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فرنسا تكبرّ ترسانتها النووية وتشرك الأوروبيين فيها
مــاكــرون  إيــمــانــويــل  الفرنسي  الــرئــيــس  كشف 
بلده توسيع  نية  الاثنين، عن  )الصورة(، أمس 
زيــادةٍ  الــنــووي، وذلــك عبر  الـــردع   استراتيجية 
ــدد الــــــرؤوس الـــنـــوويـــة )أعـــلـــنـــت فــرنــســا  فـــي عــ
 290 قــرابــة  امتلاكها   2023 تموز  يوليو/  فــي 
ــراكٍ لثماني دول أوروبــيــة  رأســـا نــوويــا(، وإشــ
فيها. وأعلن ماكرون خلال زيارته إلى قاعدة 
فينيستير شــمــال غربي  إقليم  فــي  لــونــغ  إيــل 
من  ترسانتها  تــزيــد  بـــاده ســوف  أن  فرنسا 
الــرؤوس النووية للمرة الأولــى منذ عقود، ولن 
تفصح عــن أعـــداد رؤوســهــا الــنــوويــة مــن الآن 

فـــصـــاعـــداً »عـــلـــى خــــاف مـــا كــــان يـــحـــدث في 
الــســابــق«، مــؤكــداً أن فــرنــســا »لا تــســعــى إلــى 
ــح«. كــذلــك شـــدّد 

ّ
الـــدخـــول فـــي أي ســبــاق تــســل

عــلــى أن »ســلــســلــة الـــقـــيـــادة واضـــحـــة تــمــامــا«، 
النووي  النهائي باستخدام السلاح  القرار  وأن 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة«.   »يــــعــــود حــــصــــراً إلـــــى رئــ
ــرون إلــــى أن الـــحـــرب عــلــى إيــــران  ــاكـ وأشـــــار مـ
»تــحــمــل وســتــحــمــل مــعــهــا حــصّــتــهــا مـــن عــدم 
ــال انــــــدلاع تــصــعــيــد عــنــد  ــمـ ــتـ الاســـتـــقـــرار واحـ
»إيران  حدودنا«، مشيراً إلى المخاطر المرتبطة بـ
التي لا تزال تمتلك قدرات نووية وبالستية لم 

الذي  الفرنسي،  الرئيس  وكشف  بعد«.  ــدمّــر 
ُ
ت

أوروبــا  الرئيسية في  النووية  القوة  بــاده  تعدّ 
إلـــى جــانــب بــريــطــانــيــا مــن خـــارج الاتـــحـــاد، أن 
تها النووية لدول أوروبية، 

ّ
فرنسا ستمنح مظل

طائراتها  بنشر  »ستسمح  فرنسا  إن   
ً
قــائــا

الحليفة  الـــدول  فــي  نــوويــة  أسلحة  تحمل  التي 
ــانـــي دول  ــمـ ثـ أن  مــضــيــفــا  مـــــؤقـــــت«،  بـــشـــكـــل 
وألمانيا،  وبولندا  بريطانيا  بينها  من  أوروبية، 
وافـــقـــت عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي »خـــطـــة مــتــقــدّمــة 
اقترحتها فرنسا«. وتضمّ هذه  النووي  للردع 
والدنمارك  والسويد  بلجيكا  أيضاً  المجموعة 

واليونان، والتي ستكون قادرة، وفق ماكرون، 
استراتيجية«  جــويــة  »قــــوات  اســتــضــافــة  عــلــى 
»قد  خطة  وهــي  أعــدائــنــا«،  حسابات  »تعقيد  لـ
تتضمّن المشاركة التقليدية للقوات الحليفة في 
أنشطتنا النووية«. وأكدت فرنسا وألمانيا، في 
والمستشار  ماكرون  بيان مشترك صدر عن 
الألماني فريدريش ميرز، بعد خطاب الأول، عن 
إطلاق »تعاون وثيق« في مجال الردع النووي، 
الحالي  العام  ابتداء من  برلين  أن تشارك  على 

في أنشطة فرنسا النووية.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(
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واشنطن ـ العربي الجديد
 لندن ـ عامر سلطان

في وقت تشتعل فيه المنطقة بالأجواء الحربية، 
ــدوان الأمـــيـــركـــي الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــعـ ــ ــدء الـ ــ مـــنـــذ بـ
عــلــى إيــــران يـــوم الــســبــت المـــاضـــي، بــعــد ثــاث 
جولات من المفاوضات بين واشنطن وطهران 
والحديث عن تحقيق تقدم فيها للتوصل إلى 
اتفاق، وفي خضم تهديدات متبادلة، واتساع 
المنطقة،  دول  مختلف  لتطاول  الــحــرب  رقــعــة 
كانتا  اللتين  وقــطــر  عــمــان  وتــحــديــداً سلطنة 
الطرفين الأبرز في التوسط بين إدارة دونالد 
ــرامــــب وطـــــهـــــران، فــــي هـــــذه الأجـــــــــواء يــعــود  تــ
الحديث عن إمكان إنهاء الصراع القائم عبر 
الدبلوماسية، خصوصاً مع تصريح واضح 
لــتــرامــب بـــأن الإيــرانــيــن »يـــريـــدون الـــحـــوار«، 
وهـــو مــا ســــارع أمـــن المــجــلــس الأعــلــى للأمن 
 
ً
القومي الإيراني علي لاريجاني، لنفيه، قائلا

»لـــن نــتــفــاوض مــع الـــولايـــات المــتــحــدة«، على 
الرغم من أن وزير الخارجية عباس عراقجي 
كـــان قــد ســبــقــه بــيــوم معلناً انــفــتــاح الــجــانــب 
الإيراني على أي جهود جادة تسهم في وقف 
التصعيد والــعــودة إلــى الاســتــقــرار. وفــي ظل 
هذا التضارب في التصريحات وعدم اتضاح 
مـــا إذا كــــان يــعــكــس تــبــايــنــا فـــي الــــــرؤى بين 
المسؤولين الإيرانيين أو متعمداً، يبقى الرهان 
من أطراف النزاع على تغير المعطيات القائمة 
مع محاولة واشنطن فرض تفوقها العسكري 
مقابل سعي طهران للصمود وإيــام الطرف 
الآخــر، ليحاول كل منهما فرض شروطه في 
كشفته  مــا  وبــــرز  مستقبلية.  مــفــاوضــات  أي 
صحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت الــعــبــريــة أمــس 
 عن مصادر من أن مسؤولين 

ً
الأول الأحد، نقلا

أميركيين تصوروا عشية الضربة على إيران، 
أيــام  إلـــى خمسة  أربــعــة  مــن  عملية تستغرق 
لإعادة طهران المنهكة إلى طاولة المفاوضات. 

أحــد المصادر،  الصحيفة عن  لما نقلت  ووفقاً 
»قــــــدّم مـــســـؤول أمـــيـــركـــي اقـــتـــراحـــا مـــن خــال 
وسيط، على ما يبدو إيطاليا، بالتوصل إلى 
اتــفــاق لــوقــف إطـــاق الــنــار الــيــوم )الأحــــد( أو 
غداً )أمس الاثنين( إلا أن إيران رفضت الفكرة 

رفضاً قاطعاً«.
فــي المــقــابــل، كـــان تــرامــب يــقــول مــســاء الأحــد 
لمــجــلــة ذي أتــانــتــك، مــشــيــراً إلـــى المــســؤولــن 
ــــوار، وقـــد  ــــحـ ــيــــن، »إنــــهــــم يــــريــــدون الـ ــرانــ الإيــ
ــذا ســـأجـــري مــحــادثــات  ــك، لــ ــ وافــــقــــتُ عــلــى ذلـ
معهم. كان ينبغي عليهم فعل ذلك في وقت 
أبكر. كان ينبغي عليهم تقديم ما هو عملي 
انتظروا  لقد  أبــكــر.  فــي وقــت  التنفيذ  وسهل 
ذكـــرت صحيفة وول ستريت  كــمــا   .»

ً
طـــويـــا

 عــــن مـــســـؤولـــن 
ً
ــقــــا جـــــورنـــــال الأمـــيـــركـــيـــة نــ

عـــرب وأمــيــركــيــن لـــم تــســمــهــم أن لاريــجــانــي 
بــــادر بــمــحــاولــة جــديــدة مــن أجـــل استئناف 
وأضافت  واشنطن.  مع  النووية  المفاوضات 

أن هذا التواصل جرى عبر وسطاء عُمانيين. 
لكن لاريــجــانــي، رد فــي منشور على »إكــس« 
: »نحن لن نتفاوض مع الولايات 

ً
أمس قائلا

المــتــحــدة«. وفــي منشور آخـــر، قــال لاريجاني 
إن »ترامب بأمنياته الواهية أشعل الفوضى 
بــالمــنــطــقــة ويــخــشــى المـــزيـــد مـــن الــقــتــلــى بين 
قواته«، مضيفاً: »ترامب بأدائه الواهم حوّل 
شــعــاره »أمــيــركــا أولًا« إلـــى »إســرائــيــل أولًا« 
ويضحي بالجنود الأميركيين فداء لسياسة 
»إيــران  أن  التوسعية«. وشــدد على  إسرائيل 

تدافع عن نفسها وهي لم تبدأ الحرب«.
وعــلــى الــرغــم مــن نــفــي لاريــجــانــي الــتــفــاوض، 
ــر الــخــارجــيــة عـــبـــاس عــراقــجــي كــان  ــ فــــإن وزيـ
قــد أجــرى أمــس الأول الأحــد اتــصــالًا بنظيره 
الــعــمــانــي بـــدر الــبــوســعــيــدي أكـــد فــيــه انــفــتــاح 
ــادة تسهم  ــ ــرانــــي لأي جـــهـــود جـ الــجــانــب الإيــ
فــي وقــف التصعيد والــعــودة إلــى الاستقرار. 
ــــدور مسقط  ــــرب عـــن تــقــديــر طـــهـــران لـ كــمــا أعـ
المتواصلة  الدبلوماسية  ومساعيها  ــاء 

ّ
الــبــن

الــرامــيــة لــنــزع فتيل الأزمـــة الــراهــنــة والــعــودة 
ــفـــاوض. مـــن جــهــتــه،  ــتـ إلــــى مــســار الـــحـــوار والـ
أكـــد الــبــوســعــيــدي فــي تــصــريــح أمـــس أن بــاب 
الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً لحل النزاع بين 
الولايات المتحدة وإيــران، مجدداً ثقته بقدرة 
المــســار الدبلوماسي فــي هــذا الــشــأن. وأفــادت 
وكالة الأنباء العمانية، بأن البوسعيدي أشار 
إلى أن المحادثات التي عقدت في جنيف كانت 
قــد أحــــرزت تــقــدمــا حقيقياً نــحــو اتــفــاق غير 
مسبوق بين الجانبين، موضحاً أنه رغم تعثر 
الأمــل فــي تجنب الــحــرب، إلا أن ذلــك لا يعني 
انطفاء الأمل في السلام. وتابع: »ما زلت أؤمن 
الــصــراع.  هــذا  الدبلوماسية على حــل  بــقــدرة 
وكلما أسرعنا في استئناف المحادثات كلما 

كان ذلك أفضل للجميع«.
ولــــم يــتــضــح بــعــد مـــن هـــم الأشـــخـــاص الــذيــن 
ــة  ــرامـــب فـــي مـــحـــاورتـــهـــم. فــفــي الآونــ يـــرغـــب تـ
الأخيرة، تفاوضت الولايات المتحدة مع إيران 
عبر وزير الخارجية عباس عراقجي بوساطة 
عُـــمـــانـــيـــة. ولـــكـــن فـــي أعـــقـــاب اغـــتـــيـــال المــرشــد 
الأعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي فـــي الـــغـــارات الــجــويــة 
الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى طــــهــــران، بــات 
للبلاد غير واضــح. وحتى  المستقبلي  المسار 
ــد لإيــــــــران، ســيــتــولــى  ــديـ ــائـــد جـ يـــتـــم تــعــيــن قـ
ــألـــف مــن  ــتـ ــيــــادة إيــــــــران، ويـ مــجــلــس ثـــاثـــي قــ
القضاء  ورئيس  بزشكيان،  مسعود  الرئيس 
ــلـــي رضــا  غــــام حــســن مــحــســنــي إجـــئـــي، وعـ
أعرافي، العضو في مجلس صيانة الدستور. 
وفــي ســيــاق متصل، بــرز أمــس قــول المتحدث 
الــقــطــريــة  الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي 

ماجد الأنصاري في تصريحات لشبكة سي 
أن أن الأميركية إنه في النهاية سيتم حل هذه 
الأزمــة على طاولة الــحــوار، معلناً في المقابل 
ــع الــحــكــومــة  ــل قـــطـــري مــ عـــــدم وجــــــود تــــواصــ
الإيـــرانـــيـــة حــالــيــا. كــمــا قـــال مــجــلــس الــشــورى 
الــقــطــري، فــي بــيــان، إن دولـــة قطر دأبـــت على 
ــاء ومــســؤول فــي تيسير 

ّ
الاضــطــاع بـــدور بــن

الــحــوار بين إيــران والمجتمع الــدولــي، وسعت 
عــلــى الـــــــدوام إلــــى تــجــنــيــب المــنــطــقــة مــخــاطــر 
القائم  الثابت  نهجها  انطلاقاً من  التصعيد، 
عــلــى تــســويــة الــنــزاعــات بــالــوســائــل السلمية 
دعوته  مــجــدداً  الإقليمي،  الاســتــقــرار  وتعزيز 
ــعــــودة  إلـــــى الــــوقــــف الــــفــــوري لـــلـــهـــجـــمـــات، والــ
الــحــوار، بما يحفظ أمــن المنطقة  إلــى طــاولــة 

ويصون مصالح شعوبها.
الداعية  المواقف  تتواصل  ذلــك،  مع  بالتوازي 
للحوار ولو أن لغة الحرب تهيمن في الفترة 
الــــراهــــنــــة. وألمـــــــح مــــصــــدر بـــريـــطـــانـــي تــحــدث 
»العربي الجديد« طالباً عدم ذكر اسمه، إلى  لـ
وجــود اتــصــالات مباشرة بــن لندن وطهران 
بشأن التطورات الجارية. وقال: »لقد أوضحنا 
موقفنا بوضوح تام لطهران بشأن ضرباتها 
العشوائية«، مضيفاً: »لا تزال تربطنا علاقات 
يُــذكــر أن بريطانيا  دبــلــومــاســيــة« مــع إيــــران. 
بدء  قبيل  في طهران مؤقتاً  أغلقت سفارتها 
الـــعـــدوان الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي عــلــى إيــــران. 
غير أن السفارة »تواصل العمل عن بعد«، كما 
أعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق. وكان 
ــوزراء الــبــريــطــانــي كــيــر ســتــارمــر قد  ــ رئــيــس الـ
إيــران على ما وصفهم  »دان بشدة« هجمات 
بشركاء بريطانيا في أنحاء المنطقة، والذين 
قال إن »الكثير منهم ليسوا أطرافاً« في هذا 

النزاع. وعبر عن »الدعم والتضامن« معهم.
كما أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي، 
نــظــيــره الــعــمــانــي بــــدر الــبــوســعــيــدي، أمـــس، 

نــيّــة بــكــن »أداء دور بــنــاء« فــي اتــجــاه وقــف 
الــحــرب فــي الــشــرق الاوســـــط، وفـــق مــا نقلت 
قــنــاة ســي ســي تــي فــي الرسمية أمـــس. وقــال 
بكين  إن  الــعــمــانــي  لنظيره  الصيني  الــوزيــر 
»تـــدعـــم عُـــمـــان )...( فـــي مــواصــلــة عــمــلــهــا من 
أجــــل تــعــزيــز الــــســــام«. وأضـــــاف أن »الــصــن 
تنوي أيضاً أداء دور بناء يشمل دعم العدالة 
ــــف الــــحــــرب عــبــر  ــــى الــــســــام ووقــ والـــســـعـــي إلـ
منصة مجلس الأمن الدولي«. كما أبلغ وزير 
عباس  الإيــرانــي  نظيره  الصيني  الخارجية 
عــراقــجــي أن بكين تــدعــم طــهــران »فــي الــدفــاع 
عن سيادتها« في مواجهة الهجوم الأميركي 
الإسرائيلي، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي. 
ونــقــلــت قــنــاة ســي ســي تــي فــي الــصــيــنــيــة أن 
ــال لــنــظــيــره فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي إن  ــ وانــــــغ قـ
الصين  بــن  التقليدية  الصداقة  »تــقــدّر  بكين 
وإيران، وتدعم إيران في الدفاع عن سيادتها 
الوطنية«. وفي  أراضيها وكرامتها  وسلامة 
إلى  الروسية  الخارجية  دعــت  قــريــب،  سياق 
وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط، منددة 
المنطقة.  أنــحــاء  فــي  أهـــداف مدنية  بمهاجمة 
ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــن  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
دمــيــتــري بــيــســكــوف إن روســيــا عــلــى اتــصــال 
مستمر مع مسؤولي إيــران بشأن ما وصفه 
بأنه »عــدوان صريح« على طهران وعبر عن 
خيبة أمله الشديدة من تطور الأحداث. وقال 
ــا تــحــلــل الــوضــع  ــيـ بــيــســكــوف أمــــس إن روسـ
وتستخلص استنتاجاتها الخاصة، بعد أن 
قررت واشنطن شن ضربات على إيران، على 
الرغم مما اعتبرته موسكو محادثات واعدة. 
وأضاف للصحافيين »بالنسبة للمفاوضات 
ــان بــــن الــــولايــــات  ــمـ ــتـــي تـــوســـطـــت فــيــهــا عـ الـ
نعبر  أن  بالتأكيد  يمكننا  وإيــــران،  المــتــحــدة 
تدهور  الوضع  العميقة لأن  أملنا  عن خيبة 
إلــى عـــدوان صــريــح، على الــرغــم مــن التقارير 
التي تفيد بتقدم كبير في هذه المفاوضات«. 
 »لا أستطيع إلا أن أقول إننا على 

ً
ومضى قائلا

اتصال مستمر مع القيادة الإيرانية ونناقش 
ــــي الـــوقـــت  ــلـــد. وفـ ــذا الـــبـ ــهـ الــــوضــــع المـــحـــيـــط بـ
نــفــســه، نــواصــل حــوارنــا مــع قــيــادات الــبــلــدان 
الخليج«.  دول  فيهم  بمن  بالصراع،  المتأثرة 
إلــى ذلــك،   دعــا المدير العام للوكالة الدولية 
إلى  للعودة  غروسي  رافاييل  الذرية  للطاقة 
الدبلوماسية والمــفــاوضــات، وذلــك في  مسار 
مستهل جلسة خاصة لمجلس حكام الوكالة 
لــبــحــث مــلــف إيــــران فــي فيينا أمـــس الاثــنــن. 
وقال غروسي: »أكرر دعوتي لجميع الأطراف 
ب 

ّ
لممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجن

مزيد من التصعيد«.

صوت خافت للدبلوماسية في زمن الحرب
تقرير

في ظل استمرار الحرب 
الأميركية الإسرائيلية 

على إيران، يبدو صوت 
 الدبلوماسية خافتاً، 
على الرغم من بروز 

 دعوات للعودة إلى 
هذا المسار من قبل عدة 

دول، وحديث دونالد 
ترامب عن رغبة الإيرانيين 

بالحوار

التخفيف  وحــاولــت  إسرائيل،  على  هجماتها 
الوقوف  نافية  ضدها  الخليجي  الغضب  مــن 
الــســعــوديــة بينما  المــنــشــأة  الــهــجــوم على  وراء 
كرر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي 
أن بلاده  »لا تكن أي عداء« لدول الخليج وأن 
مــا ســمــاه »الـــرد الــدفــاعــي لإيـــران ضــد القواعد 
اعتباره  عــدم  ينبغي   ... الاميركية  العسكرية 
هجوماً إيرانياً على هذه البلدان«. في المقابل، 
ــإن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب كــان  فــ
أسابيع،  أربعة  لنحو  الحرب  استمرار  يتوقع 
ــه على تأكيد عدم  مــع إصـــرار مــســؤولــي إدارتــ
 ما سماه 

ً
لا

ّ
الغرق في حرب لا نهاية لها، مفض

العثور  أي  إيــــران،  فــي  الفنزويلي  السيناريو 
على قيادة من صفوف النظام الحالي، تتعاون 

مع واشنطن ومصالحها وشروطها.
وأعلنت قطر عن تعرضها لهجوم بمسيّرتين 
مـــن إيـــــران اســتــهــدفــتــا مـــرافـــق مــؤســســة »قــطــر 
لــلــطــاقــة« الــتــشــغــيــلــيــة فـــي مــديــنــة راس لــفــان 
الـــصـــنـــاعـــيـــة ومـــديـــنـــة مــســيــعــيــد الــصــنــاعــيــة 
لــتــعــلــن الــشــركــة وقـــف إنـــتـــاج الـــغـــاز الطبيعي 
وزارة  وأعلنت  الصلة.  ذات  والمنتجات  المسال 
الدفاع القطرية أمس نجاح قواتها في إسقاط 
طائرتين من طراز »سوخوي 24« قادمتين من 
والــتــصــدي لسبعة صــواريــخ بالستية  إيــــران، 
وخــمــس مــســيّــرات. فــيــمــا قـــال المــتــحــدث باسم 
الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مقابلة 
مع »سي أن أن« الأميركية، أمس، إن »الهجمات 
بنية  استهدفت  اعتراضها  تم  التي  الإيرانية 
لا  كهذا  »هجوماً  أن  وأضـــاف  مدنية«.  تحتية 

يمكن أن يمضي من دون رد«.
وفـــــي الــــســــعــــوديــــة، رفـــــع الـــجـــيـــش الـــســـعـــودي 
مستوى جاهزيته أمس، وذلك بعد استهداف 
ــاطـــئ الــخــلــيــج  ــنــــورة عـــلـــى شـ مـــصـــفـــاة رأس تــ
بمسيّرتين. ونقلت »فرانس برس« عن مصدر 
مُقرّب من الحكومة السعودية أن المملكة قد تردّ 
ت إيران هجوما »مُنسّقاً« 

ّ
عسكرياً في حال شن

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ـ نايف زيداني

واشنطن ـ العربي الجديد

ثــاثــة أيـــام مــرت على بــدء الــعــدوان 
الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي على إيـــران، 
له،  ولا مؤشرات على نهاية قريبة 
بل إن المعطيات تشي بواقع مختلف مع توسع 
الجبهات لتطاول لبنان أمس الاثنين الذي بدأ 
الاحتلال الإسرائيلي حرباً عليه بحجة إطلاق 
الله.  ثلاثة صواريخ من جنوبه أطلقها حزب 
لكن الأخطر أيضاً يتمثل في استمرار اعتداءات 
إيــران على جيرانها الخليجيين، من قطر إلى 
الــســعــوديــة والــكــويــت والــبــحــريــن والإمــــــارات، 
وقــبــلــهــم ســلــطــنــة عُـــمـــان، ومـــا يــعــنــيــه ذلـــك من 
بل  فــقــط،  المنطقة  ليس على  ارتــــدادات سلبية 
على العالم، مع تطور لافت أمس الاثنين تمثل 
بوقف شركة قطر للطاقة إنتاج الغاز الطبيعي 
المسال والمنتجات المرتبطة به بسبب هجمات 
إيـــرانـــيـــة اســتــهــدفــت مــنــشــآت تــابــعــة لـــهـــا، ما 
انعكس ارتفاعاً سريعاً في أسعار الغاز عالمياً، 
ــتـــوازي مـــع تـــعـــرّض مــصــفــاة رأس تــنــورة  ــالـ بـ
السعودية لهجوم بمسيّرتين، لتهدد الرياض 
بحسب مصدر نقلت عنه »فرانس برس« بالرد 
ت إيران هجوماً »مُنسقاً« 

ّ
عسكرياً في حال شن

أصــدرت  كما  النفطية.  التحتية  بنيتها  على 
الــولايــات  مــع  بياناً مشتركاً  عربية  دول  ســت 
المتحدة دانت فيه الاستهداف الإيراني للدول 
العربية، مــؤكــدة حقها فــي الــدفــاع عــن النفس 
فـــي وجـــه هـــذه الــهــجــمــات. كـــل ذلـــك بــالــتــوازي 
قــواعــد في  مــع الكشف عــن محاولة استهداف 
قــبــرص عــبــر مــســيّــرتــن، تــنــذر كــلــهــا بــتــوسّــع 
إقليمية.  مواجهة  إلــى  لتتحوّل  يومياً  الحرب 
أمــــا إيـــــران الــتــي تــقــول إنــهــا مــســتــعــدة لــحــرب 
ــا ســـتـــواصـــل اســـتـــهـــداف  ــهـ ــلـــة، فـــتـــؤكـــد أنـ طـــويـ
المنطقة، مــع استمرار  فــي  الأمــيــركــيــة  الــقــواعــد 

الكويت،  وفــي  النفطية.  التحتية  بنيتها  على 
تــصــاعــد الــدخــان مــن مــقــر الــســفــارة الأميركية 
إيرانية  الكويت أمس بعد موجة ضربات  في 
ــبــــرص، قـــــال مـــتـــحـــدث بــاســم  ــــدة. وفـــــي قــ ــــديـ جـ
الــحــكــومــة الــقــبــرصــيــة أمـــس الاثــنــن إن قــاعــدة 
سلاح الجو الملكي البريطاني في أكروتيري في 
قبرص كانت هدفاً لهجومين بطائرات مسيّرة 
إيـــرانـــيـــة الـــصـــنـــع. وكـــانـــت وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
البريطانية إيفيت كوبر قالت لشبكة »سكاي 
نيوز« إن »ضربة بمسيّرة استهدفت تحديداً 
مدرج المطار« في قاعدة أكروتيري، فيما أفاد 
ــتـــرز بـــأن جميع  مــصــدر قــبــرصــي لــوكــالــة رويـ

المؤشرات تشير إلى أن الطائرات المسيرة التي 
استهدفت قواعد بريطانية في قبرص أطلقها 

»حزب الله« في لبنان. 
إيـــران تصر على مواصلة  كــانــت  مــن جهتها، 
الـــحـــرب »مــهــمــا كـــانـــت الأثـــــمـــــان«. وأكـــــد أمــن 
مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، 
أن »إيــران مستعدة لحرب طويلة الأمــد عكس 
أمــيــركــا«، مضيفاً فــي منشور على »إكـــس« أن 
بـــاده »لـــم تــكــن الــبــادئــة فــي الـــحـــرب، وقــواتــنــا 
ــأي هــــجــــوم إلا  ــ ــقـــم بــ ــلـــة لــــم تـ ــبـــاسـ المـــســـلـــحـــة الـ
لـــلـــدفـــاع«. وتـــابـــع لاريــجــانــي »ســنــدافــع بــحــزم 
عـــن حــضــارتــنــا الـــتـــي تــمــتــد لــســتــة آلاف سنة 

من دون الاكــتــراث للأثمان، وسنجعل الأعــداء 
نادمين على حساباتهم«. من جهته، أكد رئيس 
لجنة الأمن القومي البرلمانية إبراهيم عزيزي 
ــران ســتــواصــل  ــهـ ــــي، أن طـ ــرانـ ــ لــلــتــلــفــزيــون الإيـ
استهداف القواعد الأميركية في المنطقة »وإذا 
إنهاء وجود   فينبغي 

ً
المنطقة حلا أرادت دول 

هــــذه الــــقــــواعــــد«. كــمــا أعـــلـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الايراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي 
بنظيره الصيني وانغ يي أن بلاده »لا تكن أي 
عداء« لدول الخليج، وهي عازمة على مواصلة 
عـــاقـــات حــســن الــــجــــوار مـــعـــهـــا«. وأضــــــاف أن 
»الــرد الدفاعي لإيــران ضد القواعد العسكرية 

ــبـــاره هــجــومــا  ــتـ الأمـــيـــركـــيـــة... يــنــبــغــي عــــدم اعـ
إيرانياً على هذه البلدان«.

في المقابل، كان ترامب يدعي أمس في مقابلة 
مع »سي أن أن« أن أكبر مفاجأة كانت هجمات 
إيــران على الــدول العربية، مضيفاً أن »الموجة 
الــكــبــيــرة« لــم تـــأتِ بــعــد فــي الــحــرب مــع إيـــران، 
وقال: »لم نبدأ حتى بضربهم بقوة. لم تحدث 
المــوجــة الــكــبــيــرة بــعــد. المــوجــة الــكــبــيــرة قــادمــة 
قريباً«. وأضاف أنه من غير الواضح من يقود 
إيـــران الآن. وقـــال: »لا نــعــرف مــن هــي الــقــيــادة. 
لا نــعــرف مــن ســيــخــتــارون«. ولــم يستبعد في 
ــال  تــصــريــح لصحيفة نــيــويــورك بــوســت إرسـ

قوات برية إلى إيران إذا لزم الأمر. وقال: »لستُ 
متردداً بشأن إرسال قوات برية، على عكس ما 
يقوله كل رئيس: »لن تكون هناك قوات برية«. 

أنا لا أقول ذلك«. 
وأضـــاف: »أقـــول: ربما لا نحتاج إليهم، أو إذا 
لزم الأمر«. وكان ترامب قد قال الأحد إنه يتوقع 
أن يستمر الهجوم نحو أربعة أسابيع، وذلك 
مايل«  »ديــلــي  عنه صحيفة  نقلت  مــا  بحسب 
البريطانية  للصحيفة  تــرامــب  الأحـــد. وصــرح 
»تــوصّــلــنــا إلـــى أنـــه )الــهــجــوم ســيــمــتــد( أربــعــة 
أســـابـــيـــع أو بـــحـــدود ذلــــــك«. كــمــا قــــال تــرامــب 
لــديــه »ثلاثة  إن  تــايــمــز«  »نــيــويــورك  لصحيفة 

ــداً« لــقــيــادة إيـــــران، لكنه  ــحــن جــيــديــن جــ
ّ

مــرش
لــم يــذكــر أســمــاءهــم. وفـــي الــســيــاق، قـــال وزيــر 
فــي مؤتمر  الــحــرب الأمــيــركــي بيت هيغسيث، 
ضد  العسكرية  العمليات  إن  أمـــس،  صحافي 
إيــران لن تؤدي إلى »حرب لا نهاية لها«، وأن 
الهدف هو تدمير صواريخ طهران وبحريتها 
وأضــاف  الأمنية.  التحتية  البنى  من  وغيرها 
هــيــغــســيــث: »هــــذه لــيــســت حــــرب الــــعــــراق. هــذه 
لــيــســت حــربــا لا نــهــايــة لــهــا«. لــكــنــه أوضــــح أن 
بــن عشية وضحاها فهذه  لــن ينتهي  »الأمـــر 
ساحة معركة واســعــة«. واعترف أن الحرب لا 
تهدف إلى »إقامة الديمقراطية«. وقال »لا مزيد 

الغبية، ولا مستنقعات  الاشــتــبــاك  قــواعــد  مــن 
بناء الدول، ولا عمليات إقامة الديمقراطية. لا 
ولا  لننتصر،  نقاتل  سياسياً.  صائبة  حــروب 
نهدر الوقت أو الأرواح«. وأكد هيغسيث أن لا 
مستعدون  »لكننا  إيــران  في  أميركيين  جنود 
للذهاب إلى أبعد ما يمكن«. كما أعلن رئيس 
أركان الجيش الأميركي دان كاين، في المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي نــفــســه مــــع هــيــغــســيــث، أن قـــواتـــه 
إيـــران. وقال  التفوق الجوي في أجــواء  حققت 
الأميركية  القوات  شنتها  التي  »الضربات  إن 
أدت إلــــى تــكــريــس تـــفـــوق جــــوي مــحــلــي. هــذا 
التفوق الجوي لن يعزز حماية قواتنا فحسب، 
فوق  العمل  مــن مواصلة  أيــضــا  بــل سيمكنها 
إيران«. ولفت إلى أن تحقيق الأهداف العسكرية 
الأمــيــركــيــة فــي إيــــران ســيــســتــغــرق وقــتــا، ومــن 
المتوقع وقوع المزيد من الخسائر في صفوف 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة. مـــن جــهــتــه، زعــــم رئــيــس  ــقــ الــ
ــتـــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، خــال  حــكــومــة الاحـ
الــصــاروخ الإيراني  ده أمــس موقع سقوط 

ّ
تفق

الذي أسفر الأحد عن مقتل تسعة إسرائيليين 
ــي بـــيـــت شــيــمــش قـــرب  ــة الــــعــــشــــرات فــ ــ ــابـ ــ وإصـ
القدس المحتلة، أن إسرائيل شرعت بالعدوان 
على إيران »لإبعاد محاولة تجديد التهديدات 
ا«. كما زعم أن الحرب تأتي ايضاً 

ّ
الوجودية عن

الشجاع  الإيــرانــي  للشعب  الــظــروف  »لتهيئة 
ص نفسه من عبء النظام. اليوم الذي 

ّ
كي يخل

يــقــتــرب، ونحن  ذلــك  مــن فعل  فيه  سيتمكنون 
نقرّبه. يقترب اليوم الذي سيتمكّن فيه الشعب 

الإيراني من إزالة نير الاستبداد عن نفسه«.
ــثـــوري الإيـــرانـــي  عــلــى الأرض، قـــال الـــحـــرس الـ
في بيان إن القوات المسلحة الإيرانية سجلت 
المعتدين  فــي مواجهة  »رقــمــا قياسياً جــديــداً« 
خــــال الـــســـاعـــات الـــــــ48 المـــاضـــيـــة، إذ هــاجــمــت 
نــقــطــة عسكرية  اســتــراتــيــجــيــا و500  هــدفــا   60
أميركية وإسرائيلية، عبر إطلاق أكثر من 700 
طائرة مسيّرة ومئات الصواريخ متفوقة على 
قدرات العدو في اعتراضها. كما أعلن الحرس 
أن صواريخه استهدفت مكتب نتنياهو ومقر 
بصواريخ  الإسرائيلية  الجوية  الــقــوات  قــائــد 
أن  الإيراني  الجيش  أعلن  »خيبر«. من جهته، 
وحداته الصاروخية شنت هجمات صاروخية 
ــد أمـــيـــركـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــشــيــراً  ــواعــ عـــلـــى قــ

إلــى اســتــهــداف قــاعــدة »عــلــي الــســالــم« الجوية 
الـــعـــدو« في  الــكــويــت و»زوارق  الأمــيــركــيــة فــي 
شــمــال المــحــيــط الــهــنــدي، بــإطــاق 15 صـــاروخ 
المركزي  الأنبياء«  زعــم مقر »خاتم  كــروز. كما 
ثلاث  إســقــاط  الإيــرانــيــة(  الحربية  )العمليات 
طـــائـــرات حــربــيــة أمــيــركــيــة بــاســتــخــدام أنظمة 

الدفاع الجوي الإيرانية المحلية.
الأميركية  المركزية  القيادة  أفــادت  المقابل،  في 
)سنتكوم( بأن الدفاع الجوي الكويتي أسقط 
ــرات حــربــيــة  ــائــ »عــــن طـــريـــق الـــخـــطـــأ« ثــــاث طــ
تابعة لها من طراز إف-15 إي سترايك إيغلز. 
في وقت متأخر ليل الأحد. كما أعلنت القيادة 
وفـــــاة جـــنـــدي أمـــيـــركـــي رابـــــع أصـــيـــب بــجــروح 
خــطــيــرة خــــال الــهــجــمــات الإيـــرانـــيـــة الأولـــيـــة، 
ــعــــاف  ــرق الإســ ــ ــه. وأفــــــــــادت فــ ــراحــ ــجــ مــــتــــأثــــرا بــ
ــي بــئــر  ــة بـــســـقـــوط 15 مـــصـــابـــا فــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
جـــراء سقوط  أحــدهــم متوسطة  جـــراح  السبع 
الجوية  الهجمات  إيراني. وتواصلت  صاروخ 
الأميركية والإسرائيلية على إيران، فيما أعلن 
جيش الاحتلال معطيات العدوان على إيران، 
حتى مــســاء أمـــس، وذكـــر فــي بــيــان، أنــه أسقط 
»أكثر من 2500 قطعة ذخيرة«، ودمّر ما يقارب 
»مــن ضمن  وتــابــع:  للنظام.  تحتية  بنية   600
ــداف الــتــي تــمــت مهاجمتها أكــثــر مــن 20  ــ الأهـ
هدفاً للقيادة الأمنية الإيرانية وأكثر من 150 
دفاع  وأكثر من 200 نظام  بالستياً  صــاروخــا 
الهلال الأحمر  إيــرانــي«. وقالت جمعية  جــوي 
الإيــرانــيــة إن »عـــدد شــهــداء الــعــدوان فــي إيــران 
بلغ 555 شخصاً«، وذلك حتى قبل ظهر أمس. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عن  ــادر لــــ وتـــحـــدثـــت مـــصـ
ــثـــوري فـــي منطقة  اســتــهــداف مــقــر لــلــحــرس الـ
ــــي مـــحـــافـــظـــة كــــردســــتــــان الإيــــرانــــيــــة.  دزلـــــــي فـ
كــمــا تــحــدثــت وكـــالـــة »تــســنــيــم« الإيـــرانـــيـــة عن 
اســـتـــهـــداف مــقــر لــلــشــرطــة الــدبــلــومــاســيــة في 
ســاحــة فــردوســي وســط طــهــران والــتــي تتولى 
ــقـــرات الــدبــلــومــاســيــة الأجــنــبــيــة في  حــمــايــة المـ
طــهــران. وشــهــدت مناطق فــي أنــحــاء إيـــران من 
كــرمــانــشــاه وســنــنــدج ولــورســتــان غــربــهــا إلــى 
ويزد  وكرمان جنوب شرقها  شيراز جنوبها 
وطـــهـــران وكــــرج وســطــهــا، هــجــمــات مــتــعــددة. 
وأصدرت منظمة استخبارات الحرس الثوري 
ــة الإيــرانــيــة،  ــرانـــي بــيــانــا مــوجــهــا إلـــى الأمــ الإيـ
الــدمــوي يتمثل  الــعــدو  أكـــدت فيه أن »مخطط 
فـــي الــقــيــام بــأعــمــال إرهــابــيــة وإحـــــداث أعــمــال 
شغب في الشوارع كخطوة تالية للقصف الذي 
والأمنية«.  العسكرية  المواقع  بعض  استهدف 
وبـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، حــــذرت المــنــظــمــة مــن أن »أي 
تحرك يخل بالأمن سيُعتبر مصداقاً للتعاون 
المـــبـــاشـــر مـــع الــــعــــدو، وســـيـــواجـــه بــقــبــضــة من 
حديد من قبل أبنائكم في منظمة استخبارات 

الحرس الثوري«.

في طهران، 2 مارس 2026 )فرانس برس(

لاريجاني في 
طهران، 31 مايو 
2024 )فاطمة 
بهرامي/
الأناضول(

في غياب أي مؤشرات على إمكان توقف الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران سريعاً، وفي 
ظل إصرار الأخيرة على مواصلة الرد بما في ذلك عبر الاعتداء على الدول الخليجية، بدا المشهد 
أمس الاثنين متجهاً إلى المزيد من التعقيد وينذر بمواجهة إقليمية، قد لا تقتصر تبعاتها 

على المنطقة. وفي حين كانت واشنطن تشدد على أنها لن تغرق في حرب لا نهاية لها، 
كان رئيسها دونالد ترامب يزعم أنه فوجئ بمهاجمة طهران دولاً عربية، من دون أن يستبعد 

إرسال قوات أميركية إلى إيران

حرب إيران تتمدد 
بلا سقوف

غروسي  رافاييل  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  المدير  أشــار 
إيرانية  نووية  منشآت  تضرر  على  مؤشرات  وجود  عدم  إلى  )الصورة( 
في الهجمات الإسرائيلية الأميركية. 
مستهل  ــي  ف غــروســي،  ــفــت  ول
محافظي  لمجلس  خاصة  جلسة 
الجهود  »اســتــمــرار  ــى  إل الــوكــالــة، 
الإيرانية  السلطات  مــع  للتواصل 
المعنية بالرقابة النووية، ولكن من 
لدى  الإيراني  السفير  لكن  رد«،  دون 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا 
نجفي، أفاد بوقوع هجوم على 

منشأة نطنز النووية.

تضارب حول المنشآت النووية

نذر مواجهة إقليمية
الحدث

ترامب: أكبر مفاجأة 
كانت هجمات إيران على 

الدول العربية
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الأنصاري: نحن حالياً 
منهمكون بالدفاع 

عن سيادتنا

نفت فرنسا إرسال 
الحاملة شارل ديغول 

إلى المنطقة

بيروت ـ العربي الجديد
مدريد ـ جعفر العلوني

لا تزال الدول الأوروبية، بعد أيام من 
العدوان الأميركي الإسرائيلي على 
إيـــران، والـــرد الإيــرانــي باستهداف 
ردّ  تــتــخــبــط لإيــــجــــاد صــيــغــة  الـــخـــلـــيـــج،  دول 
موحدة على تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، 
بما يمكن أن يضرّ بمصالحها الاستراتيجية. 
ــا، الــتــي  ــ ــ ويـــبـــدو المــشــهــد بــالــنــســبــة إلــــى أوروبـ
اتخذت طيلة الفترة الماضية مواقف سياسية 
العدوان  لخطورة  ومتجاهلة  لإيــران  منتقدة 
الإســـرائـــيـــلـــي الأمـــيـــركـــي بــــل وحـــتـــى مــرحّــبــة 
باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، معقداً 
جـــداً، وحــسّــاســا، عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد، فمن 
جهة لا ترغب القارة، وخصوصاً الدول الثلاث 
الكبرى فيها والأقوى عسكرياً، فرنسا وألمانيا 
ومـــعـــهـــمـــا بـــريـــطـــانـــيـــا، بــــالانــــخــــراط المـــبـــاشـــر 
والــرســمــي فــي الــحــرب الأمــيــركــيــة على إيـــران، 
التي قد تقود المنطقة إلى مستنقع طويل، يعيد 
فتح جروح الغزو الأميركي للعراق وما بعده، 
ويأتي في وقت تتسم فيه العلاقات الأميركية 
الأوروبية بالكثير من التململ والابتعاد، ولا 
ــرارات الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد  ــ تــخــدمــهــا قـ
»الــحــرب والــســام« التي لا يستشار  تــرامــب بـــ
ــدم امــتــاك  فــيــهــا الــحــلــفــاء، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــ
هــــذه الــــــدول الإمـــكـــانـــات لمــثــل هــــذا الانـــخـــراط 
الأرض.  وعلى  الإقليمية  المــيــاه  فــي  وحمايته 
ــذه الـــدول  ــإن بــقــاء هـ ولــكــن مـــن جــهــة ثــانــيــة، فـ
في موقع المتفرج سيحرمها من قطف بعض 
ثمار الــحــرب، إذا مــا نجح تــرامــب فــي إسقاط 
ــرّرت الــتــرويــكــا  الــنــظــام فــي طـــهـــران. وبــيــنــمــا قــ
»إي 3«؛ فــرنــســا  ـــ ــ ــا يـــعـــرف بــ ــة، أو مـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
 لحساباته، 

ّ
وألمانيا وبريطانيا، حتى الآن، كل

الــتــمــوضــع فــي الـــوســـط، مــع إعــانــهــا أول من 
ــد اســـتـــعـــدادهـــا لاتـــخـــاذ »خـــطـــوات  ــ أمــــس الأحـ
دفاعية متكافئة« بهدف »تدمير مصدر قدرة 
إيران على إطلاق صواريخ ومسيّرات«، وذلك 
حلفائنا  ومــصــالــح  عــن مصالحنا  »الــدفــاع  لـــ
المرحلة  الأكثر ترجيحاً في  فــإن  المنطقة«،  في 
الحالية توفير الدول الثلاث مظلة دفاع فوق 
في  رسمياً  المشاركة  دون  مــن  الخليج،  سماء 
قــصــف إيــــران بــاعــتــبــار ذلـــك ســيــكــون الصيغة 
ــثــــر  الأقـــــــل كـــلـــفـــة ســـيـــاســـيـــا وعـــســـكـــريـــا، والأكــ
الانــخــراط  دون  مــن  داخلياً،  للتسويق  قابلية 
الرسمي والمباشر في مهاجمة إيــران. ومظلة 
كهذه تشمل، عملياً، تعزيز الدوريات الجوية 

مــن أمــس، شهد خلافاً حــول عــبــارة »القانون 
الدولي« التي تضمنها، بعدما دعا المجتمعون 
إلـــى مــمــارســة »أقــصــى درجــــات ضــبــط النفس 
للقانون  الكامل  والاحــتــرام  المدنيين  وحماية 
الــدولــي« في الصراع المتعلق بــإيــران، بما في 
والقانون  المتحدة  الأمــم  ميثاق  »مــبــادئ  ذلــك 
ــــي«، وذلــــــك خــشــيــة فــهــمــهــا  ــدولــ ــ الإنــــســــانــــي الــ
في  مصادر  وقالت  لترامب.  انتقاد  أنها  على 
إن  الجديد«  »العربي  لـ الإسبانية  الخارجية 
البيان  في تعطيل صــدور  تتردد  لم  إسبانيا 
 أنـــه لا يــرقــى إلــى 

ً
ــــى، مــعــتــبــرة بــصــيــغــتــه الأولــ

مستوى خطورة الحدث، قبل أن تنجح، بدعم 
مـــن دول مــثــل الــســويــد وأيـــرلـــنـــدا والــدنــمــارك 
رغم  عليه،  تعديلات  إدخـــال  فــي  وسلوفينيا، 

أنه بقي، في نظرها، دون المطلوب.
ويـــوم أمـــس، دعـــت فـــون ديــرلايــن إلـــى بـــذل كل 
الجهود من أجل تفادي »اتساع نطاق النزاع«، 
»الــهــجــمــات غير  مـــنـــدّدة »بــأشــد الــعــبــارات« بـــ
إيـــران نحو دول في  التي تنفذها  المــســؤولــة« 
الإيــرانــي  المــرشــد  أن مقتل  واعــتــبــرت  المنطقة. 
 جديداً بالنسبة إلى 

ً
علي خامنئي يحيي »أملا

»الحل  أن  المظلوم«، مضيفة  الإيــرانــي  الشعب 
الوحيد المستدام هو حل دبلوماسي، ما يعني 
إيــران ووقفاً  إلــى  بالنسبة  ذا صدقية  انتقالًا 
وإنهاء  والبالستية  النووية  للبرامج  نهائياً 

الأنشطة التي تزعزع استقرار المنطقة«.
ــا  ــكـ ــرويـ ــتـ فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، انــــتــــقــــل قــــــــادة الـ
الأوروبــــــيــــــة، المـــســـتـــشـــار الألمــــانــــي فـــريـــدريـــش 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  والــرئــيــس  ميرز 
ستارمر،  كير  البريطانية  الحكومة  ورئــيــس 
فــي غــضــون يـــوم واحــــد، مــن مــوقــف متحفظ، 
 حــذراً. إذ بعدما أكــدوا السبت 

ّ
إلى موقف أقــل

»عـــــدم مـــشـــاركـــة« دولـــهـــم فـــي الــــحــــرب، داعـــن 
»الامتناع عن توجيه ضربات عسكرية  إيران لـ
عــشــوائــيــة«، و»الــســعــي إلـــى حـــل تــفــاوضــي«، 
أعــلــنــت هـــذه الــــدول، الأحــــد، عــزمــهــا الانــخــراط 
في الحرب، ولو تحت صيغة »دفاعية« وغير 
الثلاثة في بيان  الــقــادة  أبــدى  مباشرة، حيث 

الصواريخ  الاعــتــراض ضد  وتكثيف عمليات 
الولايات  مع  بالتنسيق  الإيرانية،  والمسيّرات 
ــتـــحـــدة والــــــــدول الــخــلــيــجــيــة، وضـــمـــن أطـــر  المـ
ثنائية أو متعددة الأطراف. مع العلم أن وزارة 
أن  الماضي،  الأحــد  أعلنت،  البريطانية  الدفاع 
البريطاني أسقط طائرة إيرانية  سلاح الجو 
القطرية،  الأراضـــي  إلــى  مسيرة كانت متجهة 
وذلك أثناء دوريــة جوية دفاعية لضمان أمن 
البريطانية  القطري والمصالح  الجوي  المجال 
 ذلــــك، تــجــد هـــذه الـــدول 

ّ
ــل فــي المــنــطــقــة. وفـــي كـ

الأول  أكتوبر/تشرين   7 منذ  مجدداً،  نفسها، 
تأثيراً  فيها  تملك  لا  حـــرب  فــي خــضــمّ   ،2023
قوياً، ولا تعدّ فيها لاعباً ذا نفوذ، رغم منحها 
في كلتا الحالتين شيكاً على بياض لحروب 
إسرائيل وأميركا، إلا أنها تكافح لعدم فقدان 
النفوذ في بؤرة استراتيجية من العالم، تعدّ 
والغرب،  الشرق  بين  تاريخية  رئيسية  بوابة 
وشــريــانــا حــيــويــا رئــيــســيــا لإمــــــدادات الــنــفــط، 
الأميركي  للتحالف  نهائياً  المنطقة  وتسليم 
الشراكة  تام  الإسرائيلي، بعدما فقدت بشكل 
المــتــســاويــة فــي صنع الـــقـــرار.   وتــكــافــح الــدول 
الأوروبية لاعتماد نهج سياسي موحد حيال 
مــا يــجــري فــي الــشــرق الأوســــط، وتــركّــز حالياً 
على: إعلان عدم الانخراط العسكري في ضرب 
إيران، تحميل الأخيرة مسؤولية الحرب، وإبداء 
الــرغــبــة فــي تغيير الــنــظــام فــي طــهــران ومنح 
ــرانـــي. وبــيــنــمــا يجري  الإيـ »الــحــرّيــة« للشعب 
في  ماراثونية  اجتماعات  الأوروبـــي  الاتــحــاد 
بروكسل، ستمتد طيلة الأسبوع الحالي، على 
المفوضية  رئيسة  )اجتمعت  عــدة  مستويات 
الأوروبــــــيــــــة أورســـــــــولا فـــــون ديـــــرلايـــــن، أمـــس 
الأوروبـــيـــن(،  المــفــوضــن  بمجموعة  الاثـــنـــن، 
آليات  ــاع ووضــع  الأوضـ تحت شعار متابعة 
والموجودين  العالقين  الاتحاد  مواطني  لدعم 
في الشرق الأوسط، برزت اختلافات أوروبية 
في وجهات النظر حيال إعــان موقف موحد 
من الأزمــة، لا سيما مع إدانة إسبانيا رسمياً 
ــران.  ــعـــدوان الإســرائــيــلــي الأمــيــركــي عــلــى إيــ الـ
فإن  الاثنين،  أمس  بوليتيكو،  موقع  وبحسب 
ــلــت اخــتــبــاراً جـــديـــداً لــاتــحــاد 

ّ
أزمــــة إيـــــران مــث

الأوروبــــــــي المــنــقــســم، الـــــذي »يــــواجــــه معضلة 
صياغة سياسة خارجية متماسكة في منطقة 
لا يملك فيها الكثير من النفوذ بينما يواجه 
الاتحاد تحديات عــدة في الداخل والــخــارج«. 
ــيـــــن،  ــ ــة دبـــلـــومـــاســـيـــن أوروبـ ــعــ وبـــحـــســـب أربــ
تـــحـــدثـــوا لــلــمــوقــع، فــــإن الـــبـــيـــان الــــصــــادر عن 
اجــتــمــاع 27 وزيـــر خــارجــيــة مــن الاتـــحـــاد أول 

مشترك استعدادهم لاتخاذ »خطوات دفاعية 
ايــران  قـــدرة  بــهــدف »تدمير مــصــدر  متكافئة« 
ــك  ــرات«، وذلــ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ــــخ ومـ ــــواريـ عـــلـــى إطــــــاق صـ
في  عن مصالحهم ومصالح حلفائهم  دفاعاً 
حيال  »قلقهم  عن  إعرابهم  مجددين  المنطقة، 
ها 

ّ
الهجمات الصاروخية العشوائية التي تشن

»استهدفت  والــتــي  المنطقة«  دول  على  إيـــران 
ــدّد عــنــاصــر قــواتــنــا  ــهــ نــا المـــقـــربـــن وتــ حــلــفــاء
المــســلــحــة ومــدنــيــيــنــا فـــي المــنــطــقــة بــأســرهــا«، 
أن تتباحث برلين وبــاريــس ولندن »في  على 
المتحدة  الــولايــات  مع  الدفاعية  التدابير  هــذه 
والحلفاء في المنطقة«. ويأتي هذه الانخراط في 
 تأكيد ألمانيا عدم المشاركة في الحرب، رغم 

ّ
ظل

الإيراني،  النظام  إسقاط  أهمية  عن  تعبيرها 
ــداء الانـــزعـــاج  ــ مــقــابــل اســتــمــرار فــرنــســا فـــي إبـ
بــصــيــغــة أو بـــأخـــرى مـــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
التي »لم يستشر فيها  المنطقة  الأميركية في 
أحد«، مقابل فتح تعرض قاعدة »أكروتيري« 
مسيّر  لهجوم  قبرص  في  لبريطانيا  التابعة 
الحماسة  من  المزيد  لندن لإظهار  أمــام  الباب 

للوقوف إلى جانب الحليف الأميركي. 
وأعلن ستارمر أمس موافقة بلاده على طلب 
أمــيــركــي لاســـتـــخـــدام قـــواعـــد المــمــلــكــة المــتــحــدة 
ــران  ــ ــ ــات إيـ ــمـ ــهـــجـ لــــضــــرب إيـــــــــــران، مــــتــــذرعــــا بـ
الــصــاروخــيــة فـــي المــنــطــقــة، ومـــؤكـــداً مــشــاركــة 
مـــقـــاتـــات بــريــطــانــيــة فـــي »عــمــلــيــات دفــاعــيــة 
منسقة« في التصدي لهجمات إيران، ومعرباً 
الــوحــيــدة لإيقاف  عــن اعــتــقــاده بــأن »الطريقة 
التهديد الإيراني، تكمن في تدمير الصواريخ 
ــواء فــي مــواقــع الــتــخــزيــن أو  مــن مــصــدرهــا، سـ
منصات الإطلاق المستخدمة لإطلاقها«. وأفاد 
بأن الولايات المتحدة طلبت استخدام القواعد 
الخاص  الــدفــاعــي  »الــغــرض  لهذا  البريطانية 
والمـــحـــدود«، واعــتــبــر أن موافقته تــتــوافــق مع 
القانون الدولي. والحديث هنا يخصّ قاعدة 
وقاعدة  الهندي،  المحيط  في  غارسيا  دييغو 
الملكية في »فيرفورد« جنوب  الجوية  القوات 
مقابلة  فــي  اعتبر  تــرامــب  لكن  إنكلترا.  غربي 
مــع »ديــلــي تــلــغــراف« نــشــرت أمـــس أن »الأمـــر 

 جداً«، مضيفاً أن 
ً
، طويلا

ً
استغرق وقتاً طويلا

ستارمر »أصابنا بخيبة أمل كبيرة«.
الألماني يوهان فاديفول  الخارجية  أمــا وزيــر 
بــاده لن تشارك في أعمال عسكرية  أن  فأكد 
ضـــد إيــــــران، مــضــيــفــا فـــي تــصــريــحــات لإذاعــــة 
»دويتشلاند فونك« أمس أنه بخلاف بريطانيا 
البريطانية  القواعد  مثل  تملك  لا  ألمانيا  فــإن 
العسكرية  الوسائل  أيضا  لدينا  »ليس  وأنــه 
المناسبة«. وتتمركز حالياً وحدات من الجيش 
الألمــانــي في الأردن والــعــراق. وردّاً على سؤال 
والأميركي  الإسرائيلي  الهجوم  كــان  إذا  عما 
على إيران ينتهك القانون الدولي، قال: »هناك 
بــالــطــبــع شــكــوك فــي ذلــــك، ولا جــــدال فــي هــذا. 
نقول  أن  ألمانية  كحكومة  مسؤوليتنا  لــكــن... 
مــاذا يعني ذلك لنا هنا. وإيــران تشكل خطراً 
كبيراً، ليس فقط على إسرائيل وعلى المنطقة 
هــنــاك، بــل أيــضــا عــلــى ألمــانــيــا وأوروبــــــا«. وإذ 
أوضح أن هذا الخطر يعني تحديداً أن هناك 
إيــران »مجدداً برنامجاً كبيراً للصواريخ  في 
بمدى  ــذه صــواريــخ  »وهـ ــال:  وقـ الباليستية«، 
كُبح  »إذا  أنـــه  أيـــضـــا«، مضيفاً  ــا  ــ أوروبـ يــهــدد 
جماح هــذا النظام بحيث لا يعود قــادراً على 
التصرف ضدنا كما فعل في الماضي، فإن ذلك 
يزيد من أمننا هنا في ألمانيا، وهذا بالنسبة 
لــي جــانــب حــاســم«. وفـــي فــرنــســا، بـــدا المشهد 
أكثر حــذراً من الحرب الأميركية الجديدة في 
المنطقة، رغم تصميم باريس على المشاركة في 
الخطط »الدفاعية«، حماية لمصالحها، وعدم 
التغيّب بالكامل عن حــدثٍ من شــأن نتائجه، 
أياً كانت، أن ترسم شكل المنطقة لفترة طويلة 
ــاكـــرون، أول من  مــقــبــلــة. وبــنــاء عــلــيــه، أعــلــن مـ
ــرورة رفـــع الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة  ــ أمــــس، عـــن ضـ
لـــبـــاده فـــي الـــشـــرق الأوســــــط خــــال اجــتــمــاع 
في  الفرنسي،  الوطني  الدفاع والأمــن  لمجلس 
الأنباء  الفرنسية صحة  الخارجية  نفت  وقت 
الــتــي أفـــادت بــإرســال حاملة الــطــائــرات شــارل 
ديغول إلى شرق البحر المتوسط )كان موقع 
لـــو مـــاريـــن الــفــرنــســي أول مـــن نــشــر مــثــل هــذه 
الـــوزارة أن الأخــبــار التي  المعلومات(. وذكــرت 

تناقلتها وسائل إعلام بشأن سحب الحاملة 
من مهمتها في بحر البلطيق »غير صحيحة«.

ولا تملك فرنسا رفاهية إرسال حاملة طائراتها 
تغطية  دون  ومـــن  بــالمــفــاجــآت،  حبلى  لمنطقة 
دفاعية محكمة، لا سيما إذا استعرت الحرب 
 عن أن باريس، التي 

ً
في المياه الإقليمية، فضلا

الأميركي  الحليف  مــع  سيئة  عــاقــات  تعيش 
بعد عودة ترامب للبيت الأبيض، تضع أيضاً 
في الحسبان تطورات المشهد الأوكراني التي 
 عـــمّـــا تــــداولــــه الإعــــام 

ً
تــولــيــه أولــــويــــة، فـــضـــا

الفرنسي خلال اليومين الماضيين، بما في ذلك 
ما ذكرته صحيفة لاكــروا الفرنسية أمس عن 
عدم رغبة فرنسية من انتقال الصراع مع إيران 
إلى الأراضي الأوروبية، ووقوع تفجيرات ذات 
صــبــغــة »جـــهـــاديـــة شــيــعــيــة«، بــعــد الــهــجــمــات 
من  تواجهها  تــزال  لا  التي  الدامية  الإرهابية 
إرهـــاب »داعــــش«. رغــم ذلـــك، فــإن فرنسا أبــدت 
الخليجيين،  حلفائها  عــن  بــالــدفــاع  الــتــزامــهــا 
وهــــي مــنــذ عــــام 2022 مــنــخــرطــة فـــي اتــفــاقــيــة 
تعاون ودفاع مشترك مع الإمــارات، لا تلزمها 

المشاركة في الحرب.
ويوم أمس، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان 
عن  للدفاع  »مستعدة«  فرنسا  أن  بــارو  نويل 
دول الخليج والأردن ضد إيران »إذا كان ذلك 
ضـــروريـــا«، وذلـــك »بــمــا يــتــاءم مــع الاتــفــاقــات 
ــع هــــذه الـــــــدول، وبـــمـــا يــنــســجــم مع  المـــوقـــعـــة مـ
ــبـــادئ الــــدفــــاع عـــن الــنــفــس الــجــمــاعــي الـــذي  مـ
تنمّ  الدولي«. ولكن في رسالة  القانون  يكفله 
ل إدارة ترامب من كل الأعراف 

ّ
عن انتقاد لتحل

الــدولــيــة ومــبــادئ الــنــظــام الـــدولـــي، اعــتــبــر أنــه 
الإسرائيلية  الــهــجــمــات  مناقشة  ينبغي  كـــان 
ــام  والأمـــيـــركـــيـــة »الأحــــــاديــــــة« عـــلـــى إيـــــــران أمــ
تحديداً  الغرض  لهذا  المقامة  الدولة  الهيئات 
ــان بــإمــكــان  ــه »كــ كــالأمــم المــتــحــدة، مــوضــحــا أنـ
الــجــمــيــع تحمل مــســؤولــيــاتــهــم، لأنـــه لا يمكن 
ــة عـــلـــى اســـتـــخـــدام  ــ ــــازمـ إضــــفــــاء الـــشـــرعـــيـــة الـ
ــقــــوة إلا مــــن خـــــال عـــرضـــهـــا عـــلـــى مــجــلــس  الــ
الأمــن الــدولــي«. وشــدّد على أنــه »يتعين وقف 

التصعيد العسكري في أسرع وقت ممكن«.

ستارمر وميرز وماكرون في ميونخ، 13 فبراير 2026 )فرانس برس(

من جلسة مجلس الشورى، 2 مارس 2026 )قنا(

تقف فرنسا وبريطانيا وألمانيا في موقع لا تحسد عليه، بمواجهة 
هي  جهة  فمن  وإسرائيل،  المتحدة  والــولايــات  ــران  إي بين  الحرب 
تتوجّس من المشاركة في حرب استنزاف طويلة بلا غطاء القانون 
 الدولي، ومن جهة تخشى تهميشها من خرائط المنطقة المقبلة

الحدث

ــــس، الـــهـــجـــمـــات الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى قــطــر  أمــ
ــرات المـــســـيّـــرة،  ــائــ ــطــ ــالــ بــــالــــصــــواريــــخ وبــ
ــواريــــخ والمــــســــيّــــرات فــي  وإســــقــــاط الــــصــ
ســــمــــاء الـــــدوحـــــة، وســـــط تــعــلــيــمــات مــن 
بــــضــــرورة  ــة  ــريـ ــطـ ــقـ الـ الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
بــقــاء المــواطــنــن والمــقــيــمــن فــي منازلهم 
 وعـــدم الــخــروج إلا لــلــضــرورة القصوى. 
وأعـــلـــنـــت الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة، 
أمس، استمرار تعليق رحلاتها الجوية 
مــؤقــتــا فـــي ظـــل اســتــمــرار إغــــاق المــجــال 

الجوي لدولة قطر.
مــن جهة أخـــرى، أوقــفــت مؤسسة »قطر 
المسال  الطبيعي  الــغــاز  إنــتــاج  للطاقة« 
مــا  بـــســـبـــب  ــلــــة،  الــــصــ والمــــنــــتــــجــــات ذات 
إنــه هجوم عسكري على مرافقها  قالت 
لـــفـــان  راس  ــة  ــنــ ــديــ مــ فـــــي  الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة 
الصناعية  الصناعية ومدينة مسيعيد 
ــاء، قـــال مصدر  ــنـ فــي قــطــر. فــي هـــذه الأثـ
مــطــلــع لــوكــالــة رويـــتـــرز إن شـــركـــة قطر 
للطاقة تعتزم إعلان حالة القوة القاهرة 
عــلــى شــحــنــات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
)إعفاء الطرف المتضرر سواء كان المصدر 
القانونية  المــســؤولــيــة  مــن  المــســتــورد  أو 
 عن عدم تسليم الشحنات أو استلامها(.
فــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت وزارة الــدفــاع 
دولــة قطر لهجوم  عــن تعرض  القطرية 
إيـــران،  مــن  أطلقتا  مسيرتين  بطائرتين 
ــــى أحـــد خــزانــات  حــيــث اســتــهــدفــت الأولـ
المياه التابع لمصنع من مصانع مسيعيد 
لــلــطــاقــة، فــيــمــا اســتــهــدفــت الأخــــرى أحــد 
مـــرافـــق الـــطـــاقـــة فـــي مــديــنــة رأس لــفــان 
ــة الـــتـــابـــعـــة لـــقـــطـــر لـــلـــطـــاقـــة،  ــيـ ــنـــاعـ الـــصـ
 مـــؤكـــدة عـــدم تــســجــيــل خــســائــر بــشــريــة. 
الـــوزراء القطري قــد أعلن  ‏وكــان مجلس 
تمديد العمل عن بعد، أمس، للموظفين 
في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية 
ــة،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ والـــــهـــــيـــــئـــــات والمـــــــؤســـــــســـــــات الـ
باستثناء موظفي القطاعات العسكرية 
والموظفين  الصحي  والــقــطــاع  والأمــنــيــة 
الــوجــود  عملهم  طبيعة  تتطلب  الــذيــن 
في مقار العمل. كما تم تمديد العمل عن 
بعد للعاملين في القطاع الخاص، فيما 
تــواصــل الانــتــقــال إلــى التعليم عــن بعد 
لــطــاب المـــــدارس والــجــامــعــات وريـــاض 
ــار آخـــــر. وفــــي هــذا  ــعـ ــفــــال حــتــى إشـ الأطــ
القطري  الــشــورى  دان مجلس  الــســيــاق، 
الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضي 
ــوم الـــســـبـــت المـــاضـــي  ــ دولــــــة قـــطـــر مـــنـــذ يـ
باستخدام صواريخ باليستية وطائرات 
مـــســـيّـــرة. واعــتــبــر المــجــلــس فـــي جلسته 
ــــس أن »هــــذا  ــتـــي عـــقـــدهـــا أمـ الـــعـــاديـــة الـ
الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة 
الـــوطـــنـــيـــة، وتــصــعــيــداً خــطــيــراً يــقــوّض 
المنطقة، ولا ينسجم مع  أمــن واستقرار 
قواعد  الــجــوار، ويخالف  مــبــادئ حسن 
القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة«. 
وأشــار المجلس إلــى أن دولــة قطر دأبت 
ـــاء ومــســؤول 

ّ
عــلــى الاضـــطـــاع بــــدور بـــن

إيــران والمجتمع  في تيسير الحوار بين 
الدولي، وسعت على الدوام إلى تجنيب 
المــنــطــقــة مـــخـــاطـــر الــتــصــعــيــد، انــطــاقــا 
تسوية  على  القائم  الثابت  نهجها  مــن 
وتعزيز  السلمية  بــالــوســائــل  الــنــزاعــات 
 الاســــتــــقــــرار الإقـــلـــيـــمـــي، مــــجــــدداً دعـــوتـــه 
والعودة  للهجمات،  الفوري  الوقف  إلى 
ــــوار، بـــمـــا يــحــفــظ أمـــن  ــــحـ ــــى طــــاولــــة الـ إلـ
المــنــطــقــة ويــــصــــون مـــصـــالـــح شــعــوبــهــا، 
مؤكداً في الوقت ذاته أن تجديد اعتداء 
لــســيــادة دولـــة قطر لا  إيـــران وانتهاكها 
يعكس حسن النية ويتنافى مع مبادئ 

حسن الجوار.

لطهران من خطورة هذا المسار، بما في 
القطرية  الخارجية  وزارة  استدعاء  ذلــك 
الــســفــيــر الإيـــرانـــي فـــي قــطــر عــلــي صــالــح 
الدولة  آبــادي قبل يومين، وتأكيد وزيــر 
بــــن عــبــد  الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد  فــــي وزارة 
الـــعـــزيـــز بـــن صـــالـــح الــخــلــيــفــي أن تــكــرار 
ــتـــهـــداف قــطــر »يُـــعـــد تــصــرفــا طــائــشــا  اسـ
وغير مسؤول، ويتنافى تماماً مع مبدأ 
حــســن الــجــوار والــعــاقــات بــن البلدين، 
التصرفات غير  هــذه  اســتــمــرار مثل  وأن 
المــســؤولــة ســيــؤدي حتماً إلـــى تــداعــيــات 

خطيرة على العلاقات الثنائية«.
ــاري فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع ســي  ــ ــــصــ وقـــــــال الأنــ
»الــهــجــمــات  إن  ــــس،  أمـ الأمـــيـــركـــيـــة،  أن  أن 
الإيــرانــيــة الــتــي تــم اعــتــراضــهــا استهدفت 
»مثل  أن  وأضــــاف  مــدنــيــة«.  تحتية  بينة 
أن يمضي دون رد  الهجوم لا يمكن  هــذا 
». وذكــــر الأنـــصـــاري أن قــطــر لا تــتــواصــل 
ــع إيـــــــران فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن، مــضــيــفــا  مــ
البحرية  »منشآتنا  أن  نفسه  الــوقــت  فــي 
وكان  بالحماية«.  تتمتع  للطاقة  والبرية 
الأنصاري قد كرر الأمر نفسه في مقابلة 
مع أي بي سي نيوز، مساء أول من أمس 
: »لـــقـــد تــعــرضــنــا لــهــجــمــات 

ً
ــد، قـــائـــا ــ الأحــ

مرتين خلال عام )المرة الأولى في يونيو/ 
ــــع عــن  ــدافـ ــ ــن نـ ــحــ حـــــزيـــــران المــــــاضــــــي(، ونــ
لا  الإيرانية  الهجمات  أن  بلدنا«، مضيفاً 
الــقــواعــد الأمــيــركــيــة، وشــدد  تقتصر على 
عـــلـــى أنـــــه »عــمــلــنــا عـــلـــى دعـــــم الـــوســـاطـــة 
الــعُــمــانــيــة ولــطــالمــا حــذرنــا مــنــذ أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول 2023 من انــزلاق الأمــور في 
اليوم«.  الشرق الأوســـط، وهــو ما نشهده 
وأشــــــار الأنــــصــــاري إلــــى أنــــه »نــعــمــل مع 
حلفائنا في الولايات المتحدة وأصدقائنا 
في المنطقة لضمان نجاح المحادثات )في 
المــلــف الإيـــرانـــي(«، معتبراً أن »إيــــران هي 
نــا في قضايا في  جارتنا، لكن لدينا آراء
المنطقة مثل سورية منذ 14 عاماً والعراق 
غيرها... لكن كل الشعوب في هذه المنطقة 
الــســام«، وقــال »لا نتواصل مع  تستحق 
الإيرانيين حالياً، نحن منهمكون بالدفاع 

عن سيادتنا«.
الــتــوالــي،  الــثــالــث على  واســتــمــرت لليوم 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــتــــحــــدث  أعــــلــــنــــت قـــــطـــــر، عــــلــــى لـــــســـــان المــ
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الــقــطــريــة مــاجــد 
الأنصاري، أمس الاثنين، أنها لا تتواصل 
مـــع إيـــــران فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، وجــهــدهــا 
يــنــصــب عــلــى حــمــايــة الـــبـــاد والمــواطــنــن 
والمقيمين من الاعتداءات الإيرانية. وشدد 
الأنـــصـــاري عــلــى أن مــثــل هـــذه الــهــجــمــات 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى الأراضــــــي الــقــطــريــة الــتــي 
طاولت مطارات ومنشآت مدنية وسكنية 
»لا يمكن أن تمضي دون رد« رغم تشديد 
الـــدوحـــة المــتــواصــل عــلــى تحقيق الــســام 
فـــي المــنــطــقــة عــبــر الــــحــــوار، ومــســاهــمــتــهــا 
مــن خــال دورهـــا بصفة وســيــط فــي عدة 
ملفات بتعزيزه. في موازاة ذلك، تواصلت 
ــداء الــدعــم لــدولــة  الاتـــصـــالات الــدولــيــة لإبــ
ى أمير دولة قطر، الشيخ تميم 

ّ
قطر. وتلق

بــن حمد آل ثــانــي، وفــق الــديــوان الأميري 
أمس، اتصالًا هاتفياً من الرئيس الروسي 
عــن تضامن  أعلن  الــذي  بوتين  فلاديمير 
ــداء  ــتــ ــع دولــــــة قـــطـــر جــــــراء الاعــ ــا مــ ــيــ روســ
ــرانـــي، واســتــعــدادهــا لــتــقــديــم أي دعــم  الإيـ
آثـــار هذه  أو مساندة تساهم فــي تــجــاوز 
واستقرارها.  أمنها  وتعزيز  الاعــتــداءات، 
كما جــرى خــال الاتــصــال بحث تطورات 
الأوضاع في المنطقة، حيث أكد الجانبان 
والمــفــاوضــات،  الــحــوار  لغة  أهمية تغليب 
وتـــكـــثـــيـــف الـــجـــهـــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــمــا 
يــســاهــم فـــي خــفــض الـــتـــوتـــرات والــحــفــاظ 
على الأمن والاستقرار الإقليمي. وبحسب 
ــلـــن، أمــــــس، أعــــــرب الـــزعـــيـــمـــان عــن  الـــكـــرمـ
مــخــاوفــهــمــا مـــن »مــخــاطــر تــوســع الــنــزاع 

وخطر انجرار دول ثالثة إليه«.
وتـــــتـــــخـــــذ الـــــــــدوحـــــــــة مــــــــواقــــــــف حـــــازمـــــة 
ــدة مـــــن الاعـــــــتـــــــداء الإيـــــرانـــــي  ــاعــ ــتــــصــ ومــ
المتكررة  تحذيراتها  رغــم  تصاعد  الـــذي 

قطر تتشدّد ضد الاعتداء الإيراني
الهجمات لن تمرّ دون رد

إيران توسع اعتداءاتها على الدول الخليجيةمسؤولون أميركيون سابقون: ترامب بلا خطة
واشنطن ـ محمد البديوي

المتحدة عالمياً  الــولايــات  عــام 2003، حشدت 
لغزو العراق بمزاعم كاذبة عن امتلاك نظام 
صــدام حسين سلاحاً نووياً. بعد ما يقارب 
من 23 عاماً، بدأت إدارة دونالد ترامب حرباً 
ضد إيران مكررة مزاعم مشابهة غير مثبتة. 
ــي كــلــتــا الــــحــــربــــن، اســـتـــهـــدفـــت واشــنــطــن  فــ
أنه  الفارق  لكن  النظام،  تغيير  أعلنت-  -كما 
فــي المـــرة الأولـــى قــدمــت إلــى الــشــرق الأوســط 
بخطط مفصلة للحرب واليوم التالي وقوات 
برية كاملة، أما اليوم فتهاجم من دون وجود 
إشـــارات  مــع  الأرض  أميركية على  قـــوات  أي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــــوات مــن  متناقضة ودعـ
دونــالــد ترامب للشعب الإيــرانــي بــأن يتكفل 
باستكمال باقي المهمة بعد إنهاء الهجمات 
وإشارته إلى نموذج فنزويلا. علماً أن ترامب 
قـــال لصحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« الأحـــد إن 
لقيادة  جــداً«  مرشحين جيدين  »ثلاثة  لديه 
لم يذكر أسماءهم. واستطلعت  لكنه  إيــران، 
»العربي الجديد« آراء 4 مسؤولين أميركيين 
سابقين رفيعي المستوي في وزارتــي الدفاع 
ــة، تـــحـــدثـــوا عـــن غـــيـــاب الــخــطــط  ــيـ ــارجـ ــخـ والـ
التالي في إيران،  الحقيقية الأميركية لليوم 
مــع طـــرح مــخــاوف مــن أن عـــدم وجـــود خطة 
انتقالية قد يؤدي إلى فوضى جديدة يمتد 

تأثيرها عالمياً سياسياً واقتصادياً.
ــلــــومــــاســــي الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق  وقــــــــال الــــدبــ
ولــيــام لــورانــس، مــديــر الـــدراســـات الإقليمية 
فـــي مــجــلــس الــعــاقــات الأمــيــركــيــة الــعــربــيــة، 
تــرامــب لديه أهــداف  الــجــديــد«، إن  »العربي  لـ
القول  مــتــعــددة، مضيفاً »أبــســط طريقة هــي 

ــلــــى الـــــــدول  اتـــــهـــــا عــ وســـــعّـــــت إيــــــــــران اعـــــتـــــداء
بما يشمل منشآت  الاثنين،  أمــس  الخليجية، 
للنفط والــكــهــربــاء، وســط تشديد هــذه الــدول 
ــفـــاظ بــحــقــهــا فـــي الــــــرد، الـــــذي قد  ــتـ عــلــى الاحـ
يــكــون قــريــبــا عــقــب اجــتــمــاع لمجلس الــتــعــاون 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــي، مــســاء أول مــن أمــس 
الأحد، عبر الفيديو، أكد الوقوف صفاً واحداً 
للتصدي لهذه الاعتداءات، وتسريبات عن أن 
السعودية قد ترد عسكرياً على هجوم إيراني 
»مُـــنـــســـق« عـــلـــى مــنــشــآتــهــا الــنــفــطــيــة. وعـــبّـــر 
عن  بُعد  عــن  اجتماعه  عقب  التعاون  مجلس 
»التضامن الكامل بين دول المجلس ووقوفها 
صــفــا واحــــــداً لــلــتــصــدي لـــهـــذه الاعـــــتـــــداءات«، 
مشدداً على أن »أمن دوله كل لا يتجزأ، وأن أي 
اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء 
مباشر على جميع دول المجلس«. وقال البيان 
الــرغــم مــن المــســاعــي الدبلوماسية  إنـــه »عــلــى 
الــتــعــاون  دول مجلس  بذلتها  الــتــي  الــعــديــدة 
لــتــجــنــب الــتــصــعــيــد، وبـــالـــرغـــم مـــن تــأكــيــدهــا 
عـــــدم اســــتــــخــــدام أراضــــيــــهــــا لـــشـــن أي هــجــوم 
أن  إلا  الإيــرانــيــة،  الإسلامية  الجمهورية  على 
الأخيرة استمرت في تنفيذ عمليات عسكرية 
العديد  طــاولــت  الــتــعــاون  دول مجلس  تــجــاه 

إنه يريد إما تغيير النظام، أو تغيير سلوك 
الأميركية،  المطالب  مــع  يتوافق  بما  النظام 
ولــيــس مــن خـــال مــفــاوضــات. إنــهــا مطالب، 
ــا الأهـــــداف الفرعية  ولــيــســت مــفــاوضــات. أمـ
ــريـــد تــعــطــيــل  ــات المـــتـــحـــدة تـ ــ ــــولايـ فـــهـــي أن الـ
ــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي الـــعـــســـكـــري بـــالـــكـــامـــل  الــ
والــتــخــصــيــب الـــنـــووي والــصــنــاعــة الــنــوويــة 
التهديد الصاروخي  إيــران كلها، وإزالــة  في 
المــجــاورة،  الــــدول  الإيـــرانـــي عــلــى  الباليستي 
ووقف أنشطة الوكلاء الإيرانيين في المنطقة، 
ــيــــن والمـــعـــارضـــة  ــرانــ وتـــمـــكـــن المـــدنـــيـــن الإيــ
الــنــظــام«، مــتــابــعــا »لــهــذا السبب  مــن تغيير 
كــان تــرامــب واضــحــا جــداً فــي الفيديو الــذي 
نــشــره واســتــمــر لــنــحــو 8 دقـــائـــق حـــن طلب 
أن ينتظر حتى ينهي  الإيــرانــي  الشعب  مــن 
القصف ثم يتولى الحكم. والولايات المتحدة 
ــيـــل ربـــمـــا لــديــهــمــا خــطــط لتشجيع  ــرائـ وإسـ
ذلــك، أي دعــم الأشــخــاص داخــل إيـــران الذين 
يــــريــــدون الـــقـــيـــام بــــذلــــك«. وكـــشـــف لـــورانـــس 
مــن خـــال اطــاعــه »عــلــى نــقــاشــات حكومية 
داخلية، عن وجود ارتباك كبير داخل إدارة 
ــقـــوات  ــرامـــب ومــجــتــمــع الاســـتـــخـــبـــارات والـ تـ
ــا بــعــد  ــة بـــشـــأن الـــخـــطـــة« لمـــرحـــلـــة مــ الـــخـــاصـ
الإيراني علي خامنئي  الأعلى  المرشد  مقتل 
وقــال  الهجمات.  انتهاء  بعد  التالي  والــيــوم 
إن »تـــرامـــب أقـــل اهــتــمــامــا بــمــن ســيــكــون في 
السلطة، وأكثر اهتماماً بنتيجة من نوع ما 
حدث في فنزويلا، حيث يستطيع السيطرة 
الضغط  خــال  مــن  السلطة  يتولى  مــن  على 
هناك  لــذا،  السرية.  والعمليات  والتهديدات 
خــطــط مـــن حــيــث الــتــفــضــيــات والإمـــكـــانـــات 
لــتــحــقــيــق الأهـــــــــداف، لــكــنــهــم لا يـــبـــدو أنــهــم 

سيكون في السلطة؟ هل هناك خطط أميركية 
ــزيـــج؟ هــــذه أســئــلــة كــان  أم إســرائــيــلــيــة أم مـ
لم  أنهم  وأعتقد  الــحــرب،  قبل  يجب طرحها 
يفعلوا ذلك«، مضيفاً أن ترامب يريد تغيير 
النظام بمعنى أنه »يريد رؤية نظام مختلف 
بكثير مع  أفضل  يتمتع بعلاقات  إيــران  في 
الــولايــات المتحدة، ســواء كــان ديمقراطياً أو 
اســتــبــداديــا، طــالمــا ســيــكــون صــديــقــا لأميركا 
وإســرائــيــل«. وشــكــك كـــورب فــي الــقــدرة على 
النجاح في تحقيق الهدف الذي أعلنه ترامب 
بتغيير النظام الإيراني بعد نجاح ضرباته 
في القضاء على القادة، وقال: »سنرى كيف 
سترد إيران. هل ستوافق أم تدخل في صراع 
طويل، خصوصاً أنه بالنسبة لإدارة ترامب 
سيكون من الصعب وجــود قــوات برية على 
الأرض«. أما المحلل العسكري مارك كيميت، 
نائب مساعد وزيــر الــدفــاع الأســبــق لشؤون 
الشرق الأوسط، فيعتقد أن الهدف الحقيقي 
لــلــولايــات المــتــحــدة هــو الــعــمــل مــع »حــكــومــة 
جـــديـــدة فـــي إيــــــران عــلــى إنـــهـــاء بــرنــامــجــهــا 
الــــنــــووي وبــــرامــــج الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
الــوكــاء فــي المنطقة«، وليس  ووقــف أنشطة 
»العربي  لـ في تصريح  وقــال  النظام.  تغيير 
العمل  المــقــبــلــة  للمرحلة  »الــخــطــة  الــجــديــد«: 
مع حكومة متعاونة، ولا يعد تغيير النظام 
جــزءاً من خطط الــولايــات المتحدة ولا فرض 
حــكــومــة تــابــعــة أو مـــوالـــيـــة، ولـــكـــن مـــع ذلــك 
ــات المــتــحــدة بــالــتــأكــيــد أن أي  تــتــمــنــى الـــولايـ
التعاون  على  قـــادرة  ستكون  تظهر  حكومة 
تغيير  ــرانــــي  الإيــ الــشــعــب  أراد  وإذا  مــعــهــا. 

حكومته فهذا شأنه«.
ــــن جـــهـــتـــه، اســـتـــبـــعـــد المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري  مـ

مـــن المـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة والـــســـكـــنـــيـــة«. بـــمـــوازاة 
ذلــــك، دان بــيــان مــشــتــرك لــكــل مـــن الــســعــوديــة 
والبحرين والأردن والكويت وقطر والإمارات 
والولايات المتحدة الأميركية، أمس، الهجمات 
بالصواريخ  والمتهورة  »العشوائية  الإيرانية 
والطائرات المسيّرة ضد الأراضي ذات السيادة 

في أنحاء المنطقة«. 
وبـــرز أمــس إعـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الإيطالي 
أنــطــونــيــو تــايــانــي، خـــال حــديــثــه أمــــام لجنة 
طلبات  تلقت  إيطاليا  أن  رومـــا،  فــي  برلمانية 
للحصول على مساعدات لوجستية وإمدادات 
الـــوزراء  مــن دول خليجية.  كما أعــلــن رئــيــس 
ــر أن »شــــركــــاء فــي  ــارمـ ــتـ الـــبـــريـــطـــانـــي كـــيـــر سـ
الخليج طلبوا منا فعل المزيد للدفاع عنهم«. 

وقــالــت وزارة الــدفــاع الــســعــوديــة، أمـــس، إنها 
ــائــــرات مــســيــرة بـــالـــقـــرب من  دمـــــرت خــمــس طــ
قاعدة الأمير سلطان الجوية. من جهة أخرى، 
»رويـــتـــرز« أن  ذكـــر مــصــدر فــي قــطــاع الــنــفــط لــــ
ــو الـــســـعـــوديـــة أغـــلـــقـــت المــصــفــاة  ــكــ شـــركـــة أرامــ
الــتــابــعــة لــهــا فــي رأس تــنــورة بــعــد تعرضها 
لاستهداف بطائرة مسيرة. وقال مصدر مقرّب 
»فرانس برس«، فضل  من الجيش السعودي لـ
 »الــجــيــش الــســعــودي رفع 

ّ
عــدم ذكــر اســمــه، إن

عــن مصدر  نقلت  فيما  مــســتــوى جــاهــزيــتــه«، 
قد  المملكة  أن  السعودية  الحكومة  مــن  مُــقــرّب 
ــران هجوماً  ــ ــت إيـ

ّ
ــردّ عــســكــريــا فـــي حـــال شــن تــ

»مُنسقا« على بنيتها التحتية النفطية، فيما 
نــفــى نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي مجيد 
تخت روانجي لشبكة »سي أن أن الأميركية« 
التحتية  البنية  مسؤولية بلاده عن مهاجمة 
مسؤولين  »لسنا   

ً
قــائــا الــســعــوديــة،  النفطية 

عــن ذلـــك. لــقــد تــواصــلــنــا بالفعل مــع إخــوانــنــا 

السعوديين وتحدثنا عن هذه المسألة«.
وفي السياق، قال توربيورن سولتفيت، محلل 
شـــؤون الــشــرق الأوســـط لــدى شــركــة فيريسك 
مابلكروفت لتقييم المخاطر، إن »الهجوم على 
مصفاة رأس تنورة السعودية يمثل تصعيداً 
للطاقة  التحتية  البنية  أصبحت  إذ  خطيراً، 
 :

ً
في الخليج هدفاً مباشراً لإيران«. وتابع قائلا

»من المرجح أيضاً أن يدفع الهجوم السعودية 
ودول الخليج المجاورة إلى الاقتراب أكثر من 
الانضمام إلى العمليات العسكرية الأميركية 

والإسرائيلية ضد إيران«.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، أعــلــن الــجــيــش الإيـــرانـــي أن 
وحداته الصاروخية شنت هجمات صاروخية 
واستهدفت  المنطقة،  في  أميركية  قواعد  على 
قـــاعـــدة عــلــي الــســالــم الــجــويــة الأمــيــركــيــة في 
الكويت، فيما قالت القيادة المركزية للولايات 
إن ثلاث  أمــس،  بيان  في  المتحدة »سنتكوم«، 
طائرات أميركية من طراز إف-15 إي سترايك 
»نيران صديقة« من الدفاعات  إيغلز سقطت بـ
الــجــويــة الــكــويــتــيــة، وذلــــك »خــــال اشــتــبــاكــات 
إيرانية  طــائــرات  من  جوية تضمنت هجمات 

وصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة«. 
الأميركية  السفارة  مقر  الدخان من  وتصاعد 
ــة ضـــربـــات  ــوجــ ــــي الــــكــــويــــت، أمــــــــس، بـــعـــد مــ فـ

الــســفــارة الأميركية  لــم تعلن  إيــرانــيــة. وفــيــمــا 
تعرضها لهجوم، أصدرت تنبيها أمنياً دعت 
البقاء بعيداً عن مقرّها. من جهتها،  إلى  فيه 
إنها تصدّت لعدد من  الكويتية  القوات  قالت 

المسيّرات استهدفت البلاد.
في غضون ذلك، أفاد مركز الأمن البحري في 
كاي  »إم  النفط  ناقلة  بتعرض  عُمان  سلطنة 
علم  تـــرفـــع  الـــتـــي   MKD VYOM فـــيـــوم«  دي 
جــمــهــوريــة جــــزر مــــارشــــال لــهــجــوم بــواســطــة 
 بحرياً 

ً
زورق مسير، وذلــك على بعد 52 ميلا

قـــبـــالـــة ســــواحــــل مــحــافــظــة مـــســـقـــط«، مــــا أدى 
ــراد الــطــاقــم مـــن الجنسية  ــ ــاة أحـــد أفـ ــ إلـــى »وفـ
الهندية«. كما أصيبت ناقلة المنتجات ستينا 
المتحدة،  الولايات  التي ترفع علم  إمبيراتيف 
الجو«  بــأضــرار بعد تعرضها »لصدمات من 
أثــنــاء رســوهــا فــي مــيــنــاء ســلــمــان البحريني، 
حــســب مــا أفــــادت بــه الــشــركــة المــالــكــة )ستينا 
بــولــك( وشــركــة الإدارة الأمــيــركــيــة )كـــراولـــي(. 
الشركتان إن عامل صيانة لقي حتفه  وقالت 
السفارة  أعلنت  جهتها،  من  للحادث.  نتيجة 
الأميركية في البحرين استمرار إغلاق مقرها 
ــيـــر مـــســـمـــى، وحــــــــذرت رعـــايـــاهـــا  ــل غـ ــ ــــى أجــ إلــ
مــن احــتــمــال اســتــهــداف فــنــادق فــي العاصمة 
المــنــامــة. إلـــى ذلــــك، قــالــت الــســلــطــات فـــي رأس 
مــع سقوط  تعاملت  إنــهــا  بـــالإمـــارات  الخيمة 
مسيّرة.  لطائرة  ناجح  اعــتــراض  عقب  حطام 
أمس،  الإماراتية،  الخارجية  واستدعت وزارة 
لديها رضا عامري، وعبّرت  الإيراني  السفير 
عــن رفضها أي مــبــررات أو أعـــذار صــدرت من 
جانب الحكومة الإيرانية. جاء ذلك غداة إعلان 

الإمارات إغلاق سفارتها في إيران.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، قنا(

بيوم  يــوم  أو  بساعة  لساعة  خطة  يملكون 
لتجهيز نظام جديد«.

ــابـــق لـــوزيـــر  ــد الـــسـ ــاعـ مــــن جـــهـــتـــه، رأى المـــسـ
الــدفــاع الأمــيــركــي لــورانــس كــــورب، أن إدارة 
تـــرامـــب لــيــســت لــديــهــا خــطــط لــلــيــوم الــتــالــي 
»العربي  بعد الــهــجــمــات، وقـــال فــي حــديــث لـ
ــذا هـــو الـــســـؤال الــحــقــيــقــي. من  الـــجـــديـــد«: »هــ

ــط  ــ المــتــخــصــص فــــي شــــــؤون الــــشــــرق الأوسـ
جــيــســون إتـــش. كــامــبــل، قـــدرة إدارة تــرامــب 
ــاط الـــنـــظـــام  ــقــ ــإســ عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق هـــدفـــهـــا بــ
»الـــعـــربـــي  ــديـــث لــــ الإيـــــرانـــــي، وأشـــــــار فــــي حـ
الــجــديــد« إلـــى أن الإيـــرانـــيـــن أظـــهـــروا هــذه 
المرة استعداداً أفضل بكثير مقارنة بحرب 
ـــ12 يـــومـــا فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي،  ــ الــ
ــخ بـــاتـــجـــاه  ــ ــواريـ ــ حـــيـــث بــــــــدأوا بــــإطــــاق صـ
إســـرائـــيـــل وقــــواعــــد أمـــيـــركـــيـــة فــــي الــخــلــيــج 
تقريباً في  سريعاً مقارنة بنحو 18 ساعة 
الــولايــات  هاجمتها  عندما  المــاضــي  يونيو 
ــاف: »الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة  ــ المــتــحــدة. وأضــ
كانت تستهدف بوضوح قطع رأس النظام، 
التي  وكــان ذلــك واضحاً من رسائل ترامب 
الاستيلاء  إلــى  الإيــرانــي  الشعب  فيها  دعــا 
على الحكم«. وتابع: »هناك فارق كبير بين 
م 

ّ
قطع الرأس وإسقاط النظام بالكامل. نتعل

مــن الــتــاريــخ أن الــضــربــات الــجــويــة وحدها 
نــاجــح للأنظمة.  إلـــى تغيير  أدت  مــا  ــادراً  نــ
مع هذه السيطرة الجوية يمكن الاستمرار 
ــــداف  فـــي مــراقــبــتــهــا وضــــرب الــقــواعــد والأهـ
العسكرية الكبيرة، لكن في بلد بحجم إيران 
الــهــدف إسقاط  كــان  إذا  و90 مليون نسمة، 
الـــنـــظـــام بـــالـــضـــربـــات الـــجـــويـــة فـــقـــط، فــأنــت 
بحاجة إلى عوامل أخــرى كثيرة لا تملكها 
الـــولايـــات المــتــحــدة حــالــيــا«. وعـــبّـــر كــامــبــل، 
الـــزمـــيـــل أول بــمــعــهــد الـــشـــرق الأوســــــط في 
واشنطن والذي عمل سابقاً في مكتب وزير 
الدفاع الأميركي خلال ولاية ترامب الأولى، 
عن اعتقاده أن الولايات المتحدة لا تستطيع 
أنه  يعتقد  أنه  كما  النظام،  تغيير  بسهولة 

ليس لديها خطة لليوم التالي.

ترامب في ماريلاند، 1 مارس 2026 
)Getty/روبرتو شميدت(
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ــلـــن الــــــروســــــي، أمـــس  ــرمـ ــكـ ــر الـ ــبـ ــتـ اعـ
ــنــــن، أن المـــحـــادثـــات الأمــيــركــيــة  الاثــ
الإيـــرانـــيـــة كــانــت تــحــرز تــقــدمــا، لكن 
الوضع انزلق بعد ذلك إلى »عــدوان 
ــعـــدوان  صــــريــــح«، فـــي إشــــــارة إلــــى الـ
الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي عــلــى إيــــران. 
ــلـــن أن مـــوســـكـــو عــلــى  وأكـــــــد الـــكـــرمـ
ــم بــالمــســؤولــن فــي إيـــران  اتــصــال دائـ
ــي هـــــذا الــبــلــد،  ــع فــ وتـــنـــاقـــش الــــوضــ
ــافـــة إلــــى أنـــهـــا عــلــى تــواصــل  بـــالإضـ
ــم مـــع الـــــدول الأخـــــرى المــتــضــررة  ــ دائـ
من النزاع، بما في ذلك دول الخليج، 
ــــرت وكـــالـــة تــــاس الــروســيــة  فــيــمــا ذكـ
الــــــروســــــي  الـــــرئـــــيـــــس  أن  لـــــأنـــــبـــــاء 
فلاديمير بوتي، بحث أمس الوضع 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط مـــــع نـــظـــيـــره 

الإماراتي محمد بن زايد. 
)رويترز(

أعـــلـــنـــت دول أوروبـــــيـــــة عــــــدة، أمـــس 
ــــاء  الاثــــــنــــــن، إطـــــــــاق عـــمـــلـــيـــات إجــ
ــا مــــــن مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق  ــهــ ــيــ ــنــ ــواطــ لمــ
ــذا الــــصــــدد، أعــلــن  ــ ــــي هـ الأوســــــــط. وفـ
الــتــشــيــك  جـــمـــهـــوريـــة  وزراء  رئـــيـــس 
ــه بــابــيــش )الـــــصـــــورة(، أمـــس،  أنــــدريــ
القومي  الأمـــن  مجلس  اجتماع  بعد 
فـــي بــــــراغ، أن بـــــاده بـــصـــدد إرســــال 
ــرتـــن عــســكــريــتــن إلـــــى الـــشـــرق  ــائـ طـ
الأوسط لإجلاء مواطنيها، حيث من 
المــقــرر أن تــتــوجــه إحــــدى الــطــائــرتــن 
إلى شرم الشيخ في مصر، والأخرى 
إلــى العاصمة الأردنــيــة عــمّــان، ومن 
المــتــوقــع أن يــكــون بعض الــركــاب من 
غــادروا  الذين  التشيكيين  المواطنين 
بـــرّاً.  المحتلة  الفلسطينية  الأراضــــي 
وقــال بابيش أيضاً إن شركة طيران 
ســتــقــوم بـــإعـــادة مــئــات مـــن الــســيــاح 
سلطنة  مــن  الــبــاد  إلـــى  التشيكيين 
ــان. مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر مــتــحــدث  ــمــ عُــ
أن  ــة  ــيــ ــانــ الألمــ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  بــــاســــم 
ــا الـــعـــالـــقـــن مــن  ــنـ ــيـ ــنـ »إجـــــــــاء مـــواطـ
الــشــرق الأوســــط بــطــائــرات عسكرية 
هــو إجـــراء المـــاذ الأخــيــر«، لافــتــا إلى 
أن »مسؤولية الإجــاء تقع بالدرجة 
الأولــــى عــلــى عــاتــق الــقــطــاع المــدنــي«. 
وفي لندن، أوضحت وزيرة الخارجية 
بلادها  أن  كوبر  إيفيت  البريطانية 
تعتزم إنشاء أنظمة دعم للمساعدة 
في إجلاء الرعايا من منطقة الخليج، 
واســعــة  مجموعة  »نــــدرس  مضيفة: 
من الخيارات، ونعمل بشكل أساسي 
مع قطاع السفر، ومع إجلاء حكومي 

عند الضرورة«.
)رويترز، أسوشييتد برس(

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــعــســكــريــة  مـــنـــح رئـ
ــرال مــيــنــغ أون  ــنـ فـــي مـــيـــانـــمـــار، الـــجـ
هــلــيــنــغ، الــعــفــو لأكـــثـــر مـــن 10 آلاف 
ــادرة  ــ ــــصـ ــل الأحـــــكـــــام الـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ســـجـــن وقـ

الــفــاح،  بحق آخــريــن بمناسبة يــوم 
ــادف، أمــــس الاثـــنـــن، وهــو  ــ ــــذي صــ الـ
يوم عطلة وطنية في ميانمار تكرّم 
الفلاحين. وبدأ الإفراج عن السجناء 
أمــــس، وذكــــرت قــنــاة »أم آر تــي فــي« 
الحكومة  تديرها  التي  التلفزيونية 
ــرأس  ــ يــ الـــــــــذي  مـــيـــنـــغ  الـــــجـــــنـــــرال  أن 
 10162 عن  عفا  العسكرية  الحكومة 
سجيناً، بينهم 7337 شخصاً أدينوا 
ــاب،  ــ بــمــوجــب قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهـ
بمناسبة هذا العيد، فيما لم تخرج 
أي إشارة إلى أن الحكومة العسكرية 
بصدد الإفراج عن الرئيسة السابقة 
أون ســــان ســـو تــشــي الــتــي أطــيــحــت 
ــام 2021 ولا  فــي انــقــاب عــســكــري عـ
ــذ ذلــــــك الـــحـــن.  ــنـ تـــــــزال مـــحـــتـــجـــزة مـ
 12487 أن  بــيــان منفصل  فــي  وجــــاء 
شــخــصــا الــذيــن يــحــاكــمــون بموجب 
ــك الـــقـــانـــون أو مــخــتــبــئــن، ســوف  ذلــ
غلق 

ُ
ت عــفــو وســـوف  عــلــى  يحصلون 

قضايا التحريض المرفوعة ضدهم.
)أسوشييتد برس(

الكرملين: 
الحرب على إيران 
»عدوان صريح«

إجلاء رعايا 
أوروبيين من 

الشرق الأوسط

عفو عن آلاف 
السجناء 

في ميانمار 
يستثني أون سان 

سو تشي
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هدفه  أن  ويبدو  الاثنين،  أمس  فجر  حيفا  جنوب  باتجاه  صواريخ 

النهائي هو التمهيد لغزو بري لتوسيع المنطقة العازلة 

67
سياسة

كــانــت متوترة جـــداً، وســط اخــتــاف وجهات 
النظر بين الوزراء، وقد انفعل رئيس الوزراء 
نـــواف ســام أكــثــر مــن مـــرة، مــؤكــداً على قــرار 
حظر نشاطات حزب الله العسكرية والأمنية، 
يــزال  دفعها ولا  التي  الأثــمــان  ومتوقفاً عند 
يــدفــعــهــا لــبــنــان والــشــعــب الــلــبــنــانــي نتيجة 
انخراطه في حــروب الآخــريــن، فيما اعترض 
وزراء حزب الله على المنهجية التي اعتمدها 
لــم يتدخل  الــلــه  المــجــلــس، معتبرين أن حــزب 
طــيــلــة 15 شــهــراً، والـــدولـــة لــم تــتــحــرك بشكل 
جدي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية 
اللبنانية، وذلـــك فــي وقـــتٍ لم  على الأراضــــي 
يعترض فيه وزراء حركة أمل )يرأسها رئيس 

البرلمان نبيه بري( على المقررات.
وعلى الرغم من المقرّرات غير المسبوقة التي 
أصــدرت  إسرائيل   

ّ
أن إلا  الحكومة،  اتخذتها 

ــاء الـــجـــلـــســـة، ســلــســلــة تـــحـــذيـــرات  ــتـــهـ بـــعـــد انـ
بـــقـــصـــف عــــشــــرات المـــبـــانـــي فــــي مـــنـــاطـــق فــي 
الـــجـــنـــوب والـــبـــقـــاع والـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
لبيروت، وهو ما نفذته فيما بعد، في إطار 
كما  التصاعدي.  عملياتها  مسار  استكمال 
أن الاحتلال استأنف عدوانه أمس، من حيث 
انتهى السابق، مع ضرب مبان تحوي مكاتب 
الله  لحزب  التابعة  الحسن  القرض  لجميعة 
في الضاحية الجنوبية ومناطق في الجنوب 
والبقاع. وكانت تقديرات محللين عسكريين 
إسرائيليين أشــارت إلى أن إطــاق حزب الله 
مــحــدودة، محاولة منه  مسيّرات وصــواريــخ 
الكامل  التورط  دون  المواجهة  في  للمشاركة 
العام نعيم قاسم  أمينه  أن توعّد  فيها، بعد 
الأعلى  المــرشــد  اغتيال  تــم  إذا  بــذلــك،  بالقيام 
الإيراني علي خامنئي، لكنه في الوقت نفسه 
لا يــريــد الانــــجــــرار إلــــى مــواجــهــة طــويــلــة مع 
إسرائيل. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
فـــي بــيــانــات، أنـــه اغـــتـــال »فـــي غــــارة دقــيــقــة«، 
ــــذت فــــي الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت 

ّ
ــــف

ُ
ن

»حــســن مــقــلــد الــــذي شــغــل مــنــصــب مــســؤول 
الله«.  حــزب  منظمة  فــي  الاستخبارات  هيئة 

الـــحـــدود«، عــلــى الأقــــل إلـــى حــن اتــخــاذ قــرار 
ســيــاســي بـــشـــأن نـــطـــاق الــــــرد، نـــظـــراً لــتــزامــن 
ــران،  المــواجــهــة الــحــالــيــة مــع الــعــمــلــيــة ضــد إيــ
العملياتي لجيش  التركيز  وتأثير ذلك على 
الاحـــتـــال وعــلــى انــتــشــار مــنــظــومــات الــدفــاع 

الجوي في الجبهة الداخلية.
وعقب إطــاق حــزب الله فجر أمــس عــدداً من 
الصواريخ باتجاه إسرائيل، وذلك في عملية 
عسكرية هي الأولى للحزب منذ دخول اتفاق 
وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/
ت الأخيرة سلسلة 

ّ
الثاني 2024، شن تشرين 

غــــارات عــلــى الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
وجــنــوب لبنان، والــبــقــاع شــرقــه، أســفــرت في 
حصيلة أولــيــة عــن ســقــوط 31 شــهــيــداً على 
سريعاً  اللبنانية  الحكومة  وحــاولــت  ــل.  الأقـ
احــتــواء تــداعــيــات تــدخــل الــحــزب فــي المعركة 
ــرار بــحــظــر أي  ــ ــدار قـ ــ دعـــمـــا لإيــــــران، عــبــر إصــ
الله وحصر  لحزب  أو عسكري  أمني  نشاط 
مـــجـــال عــمــلــه بـــالـــشـــق الـــســـيـــاســـي. وطــالــبــت 
كافة  والأمنية  العسكرية  الأجــهــزة  الحكومة 
باتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لهذا الأمر، 
إطلاق  أو  عملية عسكرية  بــأي  القيام  ومنع 
صـــواريـــخ أو طـــائـــرات مــســيّــرة مــن الأراضــــي 
ــقــــا لمــا  ــالـــفـــن وفــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وتـــوقـــيـــف المـــخـ
الإجـــراء.  رعية 

َ
الم والأنظمة  القوانين  تفرضه 

كما طالبت الحكومة »الدول الضامنة لإعلان 
وقف الأعمال العدائية بالحصول على التزام 
واضـــــح ونـــهـــائـــي مـــن الـــجـــانـــب الإســرائــيــلــي 
بوقف جميع الاعتداءات على كامل الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى الـــتـــزام لــبــنــان 
 
ً
الــتــام والــنــهــائــي بــمــنــدرجــات الإعــــان كاملة
وبــمــا يَــصــون الــسِــلــم والاســـتـــقـــرار«. وأعلنت 
استعدادها الكامل لاستئناف المفاوضات في 
بمُشاركة مدنية ورعــايــة دولية.  الــشــأن  هــذا 
وطلبت من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين 
أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية 
ــة لـــهـــم. وبــحــســب  ــات الــــضــــروريــ ــزمـ ــلـ ــتـ ـــسـ

ُ
والم

 الجلسة 
ّ
مــعــلــومــات »الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن

جيش الاحتلال الاسرائيلي إيال زامير، خلال 
الشمالية،  المنطقة  قــيــادة  فــي  للوضع  تقييم 
أمـــــس الاثــــنــــن، عـــلـــى خـــطـــط هــجــومــيــة عــلــى 
لبنان، متوعّداً عدم إنهاء العدوان قبل إزالة 
في  الجيش،  لقادة  زامير  وأوعــز  التهديدات. 
الجهد  تعزيز  بمواصلة  الشمالية،  المنطقة 
الهجومي والدفاعي في المنطقة. وقال زامير، 
فــي بــيــان: »جهدنا المــركــزي هــو إيـــران. نعمل 
بقوة ونضرب نظام الإرهاب، بالتعاون غير 
المسبوق مع الجيش الأميركي. وبعد أن بادر 
حــزب الله إلــى إطــاق الــنــار، وجّــهــتُ بالعمل 
الــلــه. الجيش  فــي مواجهة حــزب  بقوة أيضاً 
ــط وهــو مستعد للعمل في 

ّ
الإســرائــيــلــي خــط

عــدة جبهات بشكل متزامن«. وأضــاف: »لقد 
رت الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني 

ّ
حُذ

مؤخراً مرات عديدة بشأن ضرورة نزع سلاح 
حزب الله، لكنهما لم يتحركا. لذلك سنعرف 
كـــيـــف نــــدافــــع عــــن أنــفــســنــا بـــقـــوانـــا الـــذاتـــيـــة. 
سننهي المعركة بحيث لا تتضرر إيران فقط، 
بــل سيتكبد حـــزب الــلــه ضــربــة قــاســيــة جــداً. 
سنواصل الإصرار على نزع سلاح حزب الله، 
وهذا مطلب لن نتنازل عنه. لن يُنهي الجيش 
ــة الــتــهــديــد من  الإســرائــيــلــي المــعــركــة قــبــل إزالــ
الجيش: »الخطط  لقادة  لبنان«. وقــال زامير 
جاهزة منذ وقت طويل، وسنغتنم الفرصة. 

الفرق  وبــقــادة  الشمالية  الــقــيــادة  بقائد  أثــق 
والألـــويـــة. خــط الـــدفـــاع إزاء لــبــنــان وســوريــة 
لــلــدفــاع والهجوم  الــقــوى المطلوبة  كــل  قـــوي. 
هـــي بــأيــديــكــم، فــاســتــغــلــوا الـــوقـــت والـــقـــدرات 
ونارية  برية  قـــدرات  لديكم:  المتاحة  الكثيرة 
وجــويــة وبــحــريــة، إلـــى جــانــب عـــدد كبير من 
الجيش  الـــحـــدود.  عــلــى  المنتشرين  المــقــاتــلــن 
ــلـــدات  ــبـ ــلـــى جـــبـــهـــة الـ ــلــــي يــــدافــــع عـ ــيــ الإســــرائــ
السكان  الــتــهــديــدات. حماية  ويــهــاجــم لإزالـــة 
هي في صــدارة اهتمامنا حيث لن يتم بعد 
اليوم إخلاء بلدات على أرض إسرائيل. أمن 

السكان هو على رأس سلم الأولويات«.
ــــاء 50  ــتــــال، أمــــس الاثــــنــــن، إخـ وطـــلـــب الاحــ
قرية في جنوب لبنان، هي صريفا، معروب، 
سلعا، دبعال، بافليه، باريش، أرزون، قلاويه، 
ــا، بــســتــيــات، عــربــصــالــيــم،  ــيـ الــشــهــابــيــة، دردغـ
ميدون، الدلافة، عين قانا، كنيسة، المنصوري، 
مـــجـــدل زون، مـــزرعـــة بـــيـــوت الـــســـيـــاد، جــبــال 
الـــبـــطـــم، زبـــقـــن، الــســمــاعــيــة، عــيــتــيــت، قــانــا، 
الــبــيــاض، ديـــر عــامــص، عيتا الــجــبــل، حنين، 
ليف، ياطر،  حاريص، حداثا، محرونة، بيت 
شقرا، حولا، برعشيت، بنت جبيل، جميجمة، 
عيناتا،  الــبــازوريــة،  البطيخ،  صفد  عيترون، 
ــــرج الـــشـــمـــالـــي، مــعــركــة،  ــه، جـــنـــاتـــا، بـ ــويـ ــانـ حـ
صديقين، المجادل، ميس الجبل، وادي جيلو. 

ــة إلـــــى ذلـــــك طـــلـــب إخــــــاء حـــوش  ــافــ ــالإضــ وبــ
ودورس  الغربي،  البقاع  في  ويحمر  الرافقة 
فـــي بــعــلــبــك. وعـــقـــب إنـــــــذارات الإخــــــاء، أعــلــن 
الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش  باسم  المتحدث 
ــن، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، حـــول  ــريــ إيـــفـــي دفــ
احتمال القيام بعملية برية في لبنان، أن »كل 
»هاجمنا  مضيفاً:  مــطــروحــة«،  الاحــتــمــالات 
كبار القادة في حزب الله من القيادات القديمة 
التي لا تــزال ضمن التنظيم، ونــدرس نتائج 
الـــهـــجـــوم«. فـــي المــقــابــل، قـــال المــتــحــدث الآخـــر 
باسم الجيش نداف شوشاني، للصحافيين، 
كــانــت إسرائيل  إذا  رداً على ســـؤال حــول مــا 
ســتــجــتــاح الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة: »لا يــوجــد 
شــيء على الأرض يبرر شن هجوم بــري في 
المستقبل القريب«. وكان الاحتلال قد استغل 
لبنان في 2024 لفرض منطقة  عــدوانــه على 
عــازلــة فــي قـــرى الــخــط الأول، المــمــتــدة بمدى 
يتراوح بين صفر وخمسة كيلومترات، وذلك 
عــلــى طـــول الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة مـــع فلسطين 
المــحــتــلــة الــبــالــغــة 130 كــيــلــومــتــراً. والــنــقــاط 
الــخــمــس الــتــي تحتلها إســـرائـــيـــل، هـــي تــال 
القطاع  فــي  والعزية  والعويضة  الحمامص 
الــشــرقــي، وجــبــل بـــاط فــي الــقــطــاع الأوســـط، 
واللبونة في القطاع الغربي. علماً أنه سبق 
له إعداد خطط لهذا الأمر، في ذروة العدوان 

الواسع السابق قبل اتفاق وقف إطلاق النار 
وقــال   .2024 الثاني  نوفمبر/تشرين   27 فــي 
الــخــبــيــر الــعــســكــري والاســـتـــراتـــيـــجـــي حسن 
»العربي الجديد«، إنه »من الواضح  جوني، لـ
ــــاء الـــتـــي طــلــبــهــا الاحـــتـــال  أن خــريــطــة الإخــ
الإسرائيلي اليوم )أمس(، وتتضمن أكثر من 
50 قرية جنوباً وبقاعاً، تخدم أهدافه الأولية 
ــلــة«، مشيراً إلــى أن »الأهــــداف الأولــيــة  والمــكــمِّ
تكون عبر الضغط على البيئة وجعل مسألة 
الله وعلى  الــنــزوح عملية ضغط على حــزب 
الدولة، أما الأهداف الثانية، فتتعلق بتوسِعة 
ــة«، مــعــتــبــراً أن الإســرائــيــلــي  ــازلـ ــعـ المــنــطــقــة الـ
المنطقة  عمق  ــادة  زيـ أو  لتوسعة  ر 

ّ
يحض قــد 

ر حتى لاجتياح، فأنا 
ّ

العازلة، و»ربما يحض
لا أستبعد هذا السيناريو«.

في موازاة ذلك، قال ضباط في قيادة المنطقة 
الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 
قائد المنطقة رافي ميلو سبق أن اعتمد إجراءً 
بما  دقيقاً،  استعداداً  وأجــرى  ماً 

ّ
منظ قتالياً 

لسيناريو  تحسباً  مكثفة،  تدريبات  ذلك  في 
ــلـــه الــجــبــهــة الــداخــلــيــة  ــــزب الـ يـــهـــاجـــم فـــيـــه حـ
الإسرائيلية بالتوازي مع المواجهة مع إيران. 
وتــابــع الــضــبــاط، وفـــق مــا نــقــلــه مــوقــع والاه 
المنطقة  قائد  أن نهج  الاثنين،  أمــس  العبري، 
الشمالية هو هجومي وحــازم، وبرأيه يجب 
اللبنانية  الأراضــــي  داخـــل  السيطرة  تعميق 
البلدات  التهديدات أكثر عــن  إبــعــاد  مــن أجــل 
الإسرائيلية. وقد أوضح ميلو، في محادثات 
مغلقة، أن وضع الجيش الإسرائيلي الحالي 
كان  مما  بكثير  أفــضــل  لبنان  جــنــوب  مقابل 
)عـــدوان  الــشــمــال«  قــبــل عملية »ســهــام  عليه 
سبتمبر/ أيلول 2024(، ويجب استغلال ذلك.

أشــارت   ،2024 الثاني  نوفمبر/ تشرين  وفــي 
تقارير عبرية إلى أن جيش الاحتلال استعد 
اجتياح  لبنان عبر  غــزو  في حينه، لاحتمال 
خــط الــقــرى الــثــانــي فــي لــبــنــان، بــعــد تــدمــيــره 
شر 

ُ
الــخــط الأول الأقــــرب إلـــى الـــحـــدود. كــمــا ن

ــال لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــى  وقــتــهــا بـــأنـــه فـــي حــ
ــإن الــجــيــش لــديــه خــطــة عملياتية  تــســويــة، فـ
لتوسيع غزو لبنان والوصول إلى مناطق لم 
يصل إليها. وأوكل الجيش بتمشيط وتدمير 

البلدات  مــن  الأول  الــخــط  فــي  التحتية  البنى 
اللبنانية، أي الأقرب إلى الحدود مع الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 1948، حتى مسافة 
الــحــدود. وخطط  كيلومترات شمالي  خمسة 
البلدات  إلــى خــط  الــتــقــدّم  الاحــتــال لإمكانية 
السابق  ــان  أن رئــيــس هيئة الأركــ الــثــانــي، إلا 
هـــرتـــســـي هـــلـــيـــفـــي، والــــــــذي كـــــان لا يــــــزال فــي 
منصبه، في ذلك الوقت، لم يكن متحمّساً لهذه 
ع 

ّ
توق الخطوة، بسبب معضلتين أساسيتين 

أن تواجها الجيش وقتئذ، إحداهما الأحوال 
المزيد  تجنيد  إلــى  الحاجة  والثانية  الجوية، 
من قوات الاحتياط في ظل التذمّر المتزايد من 
قبل الجنود، بسبب الضغط والعبء المفروض 
الإسرائيليين  من  نسبياً  نسبة صغيرة  على 
أما  الاحــتــيــاطــيــة.  العسكرية  الــخــدمــة  لــتــأديــة 
الشمالية،  المنطقة  قائد  عقيدة  ظــل  فــي  الآن، 
القائمة على مبدأ الهجوم وتعميق السيطرة، 
ــاء نــحــو 100 ألــــف جــنــدي  ــدعـ ــتـ وفــــي ظـــل اسـ
ــام الأخـــيـــرة، والــنــشــوة التي  احــتــيــاط فــي الأيــ
الــذي تصفه  تعيشها إسرائيل بعد عدوانها 
بالناجح على إيــران، واغتيال المرشد الأعلى 
لحزب  ووعــيــدهــا  وتــهــديــدهــا  علي خامنئي، 
الــلــه، الــذي تــرى أنــه قــدّم لها هــديــة، بارتكابه 
خطأ مهاجمتها دعماً لإيران، فليس بعيداً أن 
تتقدم نحو خط القرى الثاني للسيطرة عليه، 
 
ً
فعلا عليها  تسيطر  التي  النقاط  إلــى جانب 

داخل الأراضي اللبنانية.
وذكـــرت صحيفة هــآرتــس، أمــس الاثــنــن، أن 
تنفيذ  الإسرائيلي يستعد لاحتمال  الجيش 
الحدود،  من  اللبناني  الجانب  داخــل  عملية 
بهدف »إنــشــاء خــط دفــاع متقدّم يفصل بين 
القريبة من  الإسرائيلية  والبلدات  الله  حزب 
السياج«. وأضافت الصحيفة أنه على خلفية 
ــام إلــــى الــهــجــمــات  ــمـ قـــــرار حــــزب الـــلـــه الانـــضـ
ــة، اســتــكــمــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــيــ ــرانــ الإيــ
خطوة تهدف إلى الحدّ من محاولات إطلاق 
صواريخ مضادة للدروع من لبنان وإحباط 
ل خلايا إلــى داخــل إسرائيل. وفــي إطار 

ّ
تسل

ـــد نــحــو 100 ألـــف جــنــدي 
ّ
الاســـتـــعـــدادات، جُـــن

احتياط لتعزيز منظومة الدفاع في الجبهة 
إضافة  المحتلة.  الغربية  والضفة  الشمالية 
إلـــى ذلــــك، أعـــــدّت المــؤســســة الأمــنــيــة سلسلة 
خطط عملياتية لاستئناف القتال في لبنان 
وتوسيعه. وقد عرض الجيش على المستوى 
السياسي عدة بدائل، بدءاً من عملية محدودة 
في جنوب لبنان وصولًا إلى خطوات أوسع 

تهدف إلى حسم المواجهة مع حزب الله.
مع ذلــك، نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، 
لــم تــســمّــهــا، قــولــهــا إن الــدخــول فــي مواجهة 
مع  بالتوازي  الله،  حــزب  مع  النطاق  واسعة 
ــران، قـــد تــكــون لــهــا تــداعــيــات  ــ عــمــلــيــة ضـــد إيــ
كـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــتـــركـــيـــز الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي، وعــلــى 
انتشار منظومات الدفاع الجوي في الجبهة 
ــلــــى تــخــصــيــص المـــــــــوارد فــي  ــيــــة، وعــ ــلــ الــــداخــ
مجالي الاستخبارات والاتصالات. ويستعدّ 
ــيـــش الاحـــــتـــــال لاحــــتــــمــــال تــنــفــيــذ مــوجــة  جـ
هجمات واســعــة ضــد أهـــداف فــي لبنان، إلى 
جـــانـــب »إنــــشــــاء خـــط دفـــــاع قــــوي عــلــى طــول 
الـــحـــدود«، وفــقــا للصحيفة، عــلــى الأقــــل إلــى 
الــرد.  قــرار سياسي بشأن نطاق  حين اتخاذ 
 الجيش اللبناني، 

ّ
ويعتقد جيش الاحتلال أن

الحكومة، يعمل على تقليص قوة  بدعم من 
حـــزب الــلــه، حــتــى لــو كـــان ذلـــك بــوتــيــرة أبطأ 
مما تــرغــب بــه إســرائــيــل. وفــي الــوقــت نفسه، 
 دخولًا واسعاً في 

ّ
قدّر مسؤولون أمنيون أن

أكثر،  اللبنانية  الحكومة  يضعف  قد  القتال 
الفوضى، وهو  البلاد نحو حالة من  ويدفع 

سيناريو لا ترغب إسرائيل في حدوثه.

لبنان 
في قلب الحرب

العسكريةّ  الذراع  القدس،  أعلنت سرايا 
بيان  في  الإســامــي،  الجهاد  لحركة 
قائدها  اســتــشــهــاد  ــن،  ــي ــن الاث أمـــس 
العثمان  أدهــم  لبنان  في  العسكري 
على  الإسرائيلي  بالعدوان  سنة(   41(
إنهّ  وقالت  لبيروت.  الجنوبية  الضاحية 
»ارتقى شهيداً إثر العدوان الصهيوني 
بيروت  ضاحية  ــاول  ط ــذي  ال الــغــادر 
الاثنين«،  )أمس(  اليوم  فجر  الجنوبية، 
تكون  أن  الله  »نعاهد  البيان:  وأضاف 
بوصلة  سالت  التي  الطاهرة  الدماء 
الثأر  سيحسنون  الذين  المقاتلين  لآلاف 

وسيحفظون الوصايا«. 

استشهاد 
قائد سرايا القدس

الغلاف

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

تــــــــــذرع الاحـــــــتـــــــال الإســــرائــــيــــلــــي 
بإطلاق حزب الله ثلاثة صواريخ 
بــاتــجــاه جــنــوب حيفا فــجــر أمــس 
الاثــنــن، ثـــأراً لاغــتــيــال المــرشــد الإيــرانــي علي 
خامنئي، و»دفاعاً عن لبنان وشعبه« ليشن 
ــا واســـعـــا عــلــى لـــبـــنـــان، بــــدأ مـــع فجر  ــدوانــ عــ
الجنوبية  الضاحية  غــارات على  أمــس بشن 
لــــبــــيــــروت، مـــطـــلـــقـــا حـــمـــلـــة تـــهـــجـــيـــر اتــســعــت 
مــع مــطــالــبــتــه بــإخــاء أكــثــر مــن 50 قــريــة في 
 الــتــهــديــد بــأن 

ً
ــا الــجــنــوب والـــبـــقـــاع، ومـــواصـ

زامير: لن ينُهي الجيش 
الإسرائيلي المعركة قبل 

إزالة التهديد

قائد المنطقة 
الشمالية يريد تعميق 

السيطرة داخل لبنان

غارات وتهجير وتمهيد 
لتوسيع المنطقة العازلة

عمليته قــد تــطــول، مــع إعــــان رئــيــس أركـــان 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي إيـــــال زامـــيـــر،  جــيــش الاحــ
ــة الــتــهــديــد  ــ بــعــدم تــوقــف الـــعـــدوان »قــبــل إزالـ
عن  الحديث  مع  بالتزامن  وذلــك  لبنان«،  من 
عــمــلــيــة بـــريـــة مــحــتــمــلــة، لــتــوســيــع ســيــطــرتــه 
على الأرض وصـــولًا إلــى خــط الــقــرى الثاني 
يــتــراوح  الممتدة بعمق  الــحــدود، وهــي  خلف 
الحدود  عن  كيلومترات  وعشرة  بين خمسة 

اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
وبــرز أمس ما نقلته صحيفة هآرتس لجهة 
تنفيذ  الاحــتــال يستعد لاحــتــمــال  أن جيش 
موجة هجمات واسعة ضد أهداف في لبنان، 
إلى جانب »إنشاء خط دفاع قوي على طول 

توعّد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الاثنين، حزب الله بـ»دفع 
للحزب  العام  الأمين  إن  قائلاً  إسرائيل«،  على  النار  لإطلاقه  باهظ  ثمن 
قرر  »الــذي  )الصورة(  قاسم  نعيم 
إيراني«،  ضغط  تحت  النار  إطلاق 
ــاف  وأض للاغتيال.  هدفاً  أصبح 
في منشور عبر »إكس«: »أصدرتُ 
نتنياهو  بنيامين  الــوزراء  ورئيس  أنا 
بقوة  بالتحرك  للجيش  تعليماتنا 
في  الاستمرار  مع  الله،  حزب  ضد 
الرئيسي:  الهدف  لتحقيق  السعي 
الإيــرانــي  ــي  الإرهــاب النظام  سحق 

وهزيمته«.

كاتس: قاسم هدفاً للاغتيال
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هجمات الفصائل العراقية تطاول مواقع في الخارجحظر عسكر حزب الله وحديث الحرب الأهلية

بيروت ـ ارنست خوري

فور إطلاق حزب الله ثلاثة صواريخ باتجاه 
جنوب حيفا، فجر أمس الاثنين، ثأراً لاغتيال 
ــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، و»دفـــاعـــا  المـــرشـــد الإيــ
عـــن لــبــنــان وشــعــبــه« كــمــا نـــصّ عــلــيــه بيانه 
المقتضب، خرجت تسريبات ترجح أن يكون 
رد فعل الحكومة اللبنانية حازماً هذه المرة 
ضد إقحام لبنان من الحزب في حرب شاملة 
فــجــرهــا الــــعــــدوان الأمـــيـــركـــي ـــــ الإســرائــيــلــي. 
الــفــور مــن أوســاط  وظــهــرت ترجيحات على 
الحكومة  بــأن تسحب  الــلــه  لــحــزب  معارضة 
ترخيص الحزب القانوني، وهو ما عبر عنه 
وزراء »القوات اللبنانية« بالمطالبة باعتبار 
حزب الله »منظمة خارجة عن القانون«. وقد 
فـــات هـــؤلاء أن حـــزب الــلــه ينشط فــي لبنان 
وخبر«  »علم  باسم  إليه  يُرمز  ترخيص  بلا 
يصدر عن وزارة الداخلية اللبنانية في ظل 
غياب قانون أحزاب. وبما أن لا وضع قانونياً 
لحزب الله، نصّ قــرار مجلس الــوزراء، الذي 
أعلن عنه رئيس الحكومة نواف سلام، بعد 
ر وقد بدأ عند 

ّ
ساعات من اجتماع ساده التوت

القصر  الاثنين في  أمــس  الثامنة من صباح 
الـــجـــمـــهـــوري شـــرقـــي بــــيــــروت، عـــلـــى »حــظــر 
نــشــاطــات حــــزب الــلــه الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 
وتكليف الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ 
الإجراءات الفورية لمنع أي عملية عسكرية أو 

بغداد ـ عادل النواب، صفاء الكبيسي

ــربــــات جـــويـــة جــــديــــدة، أمـــس  اســـتـــهـــدفـــت ضــ
الاثنين، مواقع تابعة لـ«الحشد الشعبي« في 
العراق، في وقت ينزلق فيه هذا البلد أكثر في 
وتيرة الحرب المرتفعة في المنطقة بين إيران 
والولايات المتحدة وإسرائيل منذ يوم السبت 
حة كما 

ّ
المسل الفصائل  عــادت  فيما  المــاضــي، 

خــارج  بالمسيّرات  هجمات  تنفيذ  إلــى  يبدو 
ــرار مــشــاركــتــهــا  ــ الأراضــــــي الـــعـــراقـــيـــة، عــلــى غـ
ــزة« بــعــد 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن  ــ فـــي »إســـنـــاد غـ
منذ  العراقية  الفصائل  وتبنت   .2023 الأول 
ــة طـــائـــرات  ــطـ ــواسـ ــبـــت، هـــجـــمـــات عـــــدة بـ ــسـ الـ
الأميركية  حــريــر  قــاعــدة  استهدفت  مــســيّــرة، 
فــــي أربــــيــــل، ومــعــســكــر فـــيـــكـــتـــوري المـــاصـــق 
لمــطــار بــغــداد الـــدولـــي، فــي وقـــت صــعّــدت فيه 
»الحشد  لـ مــقــرات  عــلــى  هجماتها  واشــنــطــن 
ــفــــرت عــــن ســقــوط  ــد، أســ ــلـ ــبـ الـــشـــعـــبـــي« فــــي الـ
قتلى وجرحى. واستهدفت ضربات جديدة، 
ــــس، قـــاعـــدة جــــرف الــصــخــر الــتــابــعــة  فــجــر أمـ
بــابــل جنوبي  »الــحــشــد« شــمــالــي محافظة  لـــ
»كتائب  أساسي  والتي تضم بشكل  العراق، 
حزب الله«. وقال مصدر في هذه »الكتائب« 
ــــاث ضـــربـــات  ــــرس، إن »ثــ لـــوكـــالـــة فــــرانــــس بــ
استهدفت جرف الصخر« بعد سلسلة غارات 
سابقة تعرضت لها القاعدة منذ بدء الهجوم 
أكدت  كما  إيــران.  الإسرائيلي على  الأميركي 
مـــصـــادر مـــن »الـــحـــشـــد« والـــجـــيـــش الــعــراقــي 

إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة، وتوقيف 
المرعية«.  والأنظمة  القوانين  وفــق  المخالفين 
أكثر من ذلك، نص قرار الحكومة على »إلزام 
حزب الله بتسليم سلاحه وحصر عمله في 
المــجــال الــســيــاســي ضــمــن الأطـــر الــدســتــوريــة 

والقانونية«.
وفــــــور صــــــدور ذلـــــك الـــــقـــــرار، عـــــاد مــصــطــلــح 
الــحــرب الأهــلــيــة لــيــتــصــدر مــحــركــات البحث 
وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي في 
قــرار كهذا من  تنفيذ  أن  اعتبار  لبنان، على 
 
ّ
شأنه أن يهدد بتفجير اشتباك أهلي. وكأن

وزيــر الإعــام بــول مرقص، الــذي أجــاب على 
أســئــلــة الــصــحــافــيــن بــعــد جــلــســة الــحــكــومــة، 
كــــان عــلــى عــلــم بـــهـــذه الأجــــــــواء، فـــكـــرر أن لا 
خطر لانـــدلاع حــرب أهلية فــي لبنان، ودعــا 
التوقف عن رفع  إلــى  الحرب  الملوّحين بهذه 
هذه »الفزاعة« في كل مرة تقرّر فيها الدولة 
الــلــبــنــانــيــة حــصــر الـــســـاح بـــيـــدهـــا، كــمــا أن 
 »عملية 

ّ
سلام قــال، بعد جلسة الحكومة، إن

إطـــاق الــصــواريــخ والمــســيّــرات هــو بــأقــل ما 
ل خرقاً لموقف الدولة الثابت  يقال فيه، يشكِّ
السلم والــحــرب بها وحــدهــا«،  قـــرار  بحصر 
وأضاف: »هذه ساعة الحقيقة أكرر. وعلينا 
ــم يــعــد  ــشــــيء مـــقـــتـــضـــاه. لــ أن نــبــنــي عـــلـــى الــ
الفاعل، ومن قام بهذا  باستطاعتنا تجهيل 
نعرف  ونــحــن  مسؤوليته.  فليتحمل  العمل 
ــم مــن كــل هـــذا أن التهديد  مــن قـــام بـــه. والأهــ
لــم يعد ينطلي على أحـــد. فلا  بــحــرب أهلية 
يهددنا أحد بها. ليس هناك من حرب أهلية 
ولا انقسام داخلي. هناك غالبية عظمى من 
نحن  التصرفات.  هــذه  مثل  ضــد  اللبنانيين 
إلى  ر عنهم. نحن لا نسعى  يعبِّ مــن  أصـــدق 
مواجهة مع حزب الله لكن لا يمكن أن نقبل 
بأي شكل من الأشكال بإطلاق الصواريخ من 

لبنان ولا التهديد بالحرب الأهلية«.
والمـــحـــذرون مــن حـــرب أهــلــيــة كــهــذه كــثــر في 
لــبــنــان، لــكــن أبـــرزهـــم قـــيـــادات مــن حـــزب الله 
كرّروا تحذيراتهم على شكل فهمها عديدون 
تهديدات، عندما أقرت الحكومة خطة حصر 
السلاح بمراحلها المختلفة جنوب الليطاني 
ثــم شــمــالــه وصــــولًا إلـــى الأراضــــي اللبنانية 
ـــة. وقـــد تــحــدث الأمــــن الــعــام لــحــزب الله 

ّ
كـــاف

لــوكــالــة رويـــتـــرز، الاســـتـــهـــداف الــجــديــد دون 
وقوع إصابات. كما أعلن »الحشد الشعبي«، 
فجر أمــس، مقتل أربعة وإصــابــة 11 آخرين، 
استهدفت  إسرائيلية«  »أميركية  غـــارات  فــي 
نــقــاطــا أمــنــيــة لــقــواتــه ضــمــن قــاطــع عمليات 

القائم.
في المقابل، استهدف هجوم بطائرات مسيّرة 
مــطــار أربــيــل شــمــالــي الـــعـــراق، مــجــدداً أمــس، 
»الــتــحــالــف الـــدولـــي«،  ــــذي يــضــم قـــاعـــدة لـــ والـ
حــيــث تــــمّ إســـقـــاط ثــــاث مـــســـيّـــرات مـــن نــظــام 
الــدفــاع الــجــوي. في غضون ذلــك، أكــد مصدر 
فـــي »هــيــئــة تــنــســيــقــيــة المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة«، 
المسلحة  الفصائل  من  لعدد  الجامعة  المظلة 
الحليفة لطهران، أن يوم الأحــد، شهد تنفيذ 
هــجــمــات خـــارج الأراضــــي الــعــراقــيــة، طــاولــت 
أميركية وإسرائيلية«،  »أهــداف  إنها  قــال  ما 
كــاشــفــا عـــن خــطــة لــهــجــمــات مــقــبــلــة. وكــانــت 
جــمــاعــة أطــلــقــت عــلــى نفسها اســـم »المــقــاومــة 
الإسلامية العراقية«، أصــدرت أول من أمس، 
بواسطة  عملية   23 تنفيذ  فيه  أعلنت  بياناً 
مسيّرات، قالت إنها استهدفت »قواعد العدو 
في العراق والمنطقة«، دون ذكر تفاصيل. وفي 
هذا السياق، قال مصدر في »هيئة تنسيقية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  المــقــاومــة الــعــراقــيــة«، لـــ
ذت هجمات استهدفت 

ّ
الفصائل المسلحة »نف

ــا أمــيــركــيــة خــــارج الأراضــــي  ــدافـ مــصــالــح وأهـ
العراقية، وأخرى إسرائيلية، داخل الأراضي 
المنفذة تعمدت  »الجهات  أن  المحتلة«، مبيناً 
عدم الكشف عن مواقع أو مناطق الانطلاق أو 
مسارات التنفيذ، وهذا الإجراء يأتي لأسباب 
إلــى منع تعقب مصادر  أمنية بحتة، تهدف 
لأي  فيها  المــشــاركــن  تــعــريــض  أو  العمليات 
أن  لــقــولــه. وأضـــاف  وفــقــا  مخاطر محتملة«، 
»جميع الهجمات جرى تنفيذها باستخدام 
مــســيّــرات مــتــطــورة، جــرى تجهيزها بقدرات 
تقنية عالية مكّنتها من الوصول إلى أهداف 
ــة«، مــتــحــدثــا عـــن انــهــيــار جــهــود  ــدقـ بــعــيــدة بـ
الـــحـــكـــومـــة وقــــــوى ســـيـــاســـيـــة كـــانـــت تــســعــى 
لإقــنــاع الــفــصــائــل بــعــدم الــتــدخــل، بــعــد مقتل 
المرشد الإيراني علي خامنئي.  وقال الخبير 
في الشؤون العسكرية اللواء جواد الدهلكي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »يــجــب الــحــذر من  لـــ

الــعــراق في  إلــى زجّ  بالقيام بعمليات تــؤدي 
الأمن  »قــرار  أن  القائمة«، مضيفاً  الصراعات 
الــوطــنــي والـــســـام والــتــحــركــات الــعــســكــريــة، 
بمؤسساتها  حصرياً  الــدولــة  مسؤولية  هو 
ــدد المــجــلــس عــلــى الـــتـــزام  ــ ــتـــوريـــة«. وشـ الـــدسـ
الحكومة بعدم السماح باستهداف البعثات 
الدبلوماسية أو المساس بالمنشآت الحيوية. 
ويوم أمس، تداولت وسائل الإعلام العراقية 
وثــيــقــة رســمــيــة لأمـــر ديـــوانـــي قــضــى بتولي 
إلــى  الـــدفـــاع  وزارة  شــــؤون  إدارة  الــســودانــي 
جــانــب مــهــامــه الأســاســيــة. بــــدوره، أكـــد وزيــر 
الخارجية فؤاد حسين، أن العراق بات يتأثر 
بــشــكــل مــبــاشــر بــمــجــريــات الــــحــــرب، مــشــيــراً 
إلـــى أن اســتــمــرارهــا مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلــى 
تفاقم حالة عــدم الاســتــقــرار وخلق حالة من 
الفوضى في المنطقة. وجاء ذلك وفق الوزارة 
خــال اتــصــال أجـــراه حسين مــع وزيـــرِ الدولة 
الشرق الأوســط هاميش  البريطاني لشؤون 
فــالــكــونــر، حــيــث شــــدّد الـــوزيـــر الــعــراقــي على 
»ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية 
ــوري لإطـــاق  مـــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى وقـــف فــ
ــــواء الــتــصــعــيــد  ــتـ ــ ــي احـ ــار، بـــمـــا يــســهــم فــ ــ ــنـ ــ الـ

وتهيئة الظروف لاستعادة الاستقرار«.
وفي خضم الأوضــاع الأمنية عالية المخاطر 
ــراق، نــصــحــت الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة  ــ ــعـ ــ فــــي الـ
فــي بـــغـــداد، أمــــس، رعــايــاهــا بــمــغــادرة إقليم 
كردستان في شمال البلاد، وذلــك عن طريق 
تركيا، بعدما أغلق العراق مجاله الجوي يوم 
السبت الماضي. من جهتها، وجّهت السفارة 
ــداد الـــرعـــايـــا الأمــيــركــيــن  ــغـ الأمــيــركــيــة فـــي بـ
وموظفي البعثة بالبقاء في أماكنهم، محذرة 
ــن المـــجـــمـــوعـــات  ــن الـــتـــهـــديـــدات المـــتـــأتـــيـــة مــ مــ
المسلحة المدعومة من إيران. وقالت السفارة: 
الــعــراق  فــي  المتحدة  الــولايــات  »تنصح بعثة 
المواطنين الأميركيين بتوخي الحذر المتزايد، 
والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، 
والـــبـــقـــاء فـــي أمــاكــنــهــم حــتــى إشـــعـــار آخــــر«، 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا وجّـــهـــت جــمــيــع موظفيها 
رت السفارة 

ّ
إلى اتخاذ التدابير نفسها. وحذ

المتحالفة مع  »المــلــيــشــيــات الإرهــابــيــة  أن  مــن 
إيران« لا تزال تشكل »تهديداً كبيراً للسلامة 

العامة«. )Getty/عناصر من حزب الله في عرمتى، جنوب لبنان، 21 مايو 2023 )فاضل عيتاني

خلال تشييع مقاتل من »كتائب حزب الله«، بغداد، 2 مارس 2026 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

الأخــيــر الــقــاضــي بمنع نــشــاطــات حـــزب الله 
العسكرية، أسئلة عديدة: من سينفذ القرار؟ 

كيف سيجري تنفيذه؟ بأيّ ثمن؟
الطرف الوحيد القادر على تنفيذ القرار من 
المــبــدأ، هــو الجيش والأجــهــزة الأمنية  حيث 
الأمنية،  الأجــهــزة  ومعه  والجيش،  العديدة. 
مــن أمــن دولـــة وأمـــن عــام وقـــوى أمــن داخلي 
مختلطين  وضباطهم  عناصرهم  وغــيــرهــا، 
ما  وهـــو  الــحــال،  ومــذهــبــيــا بطبيعة  طائفياً 
يــجــعــل الــكــثــيــريــن يـــتـــخـــوّفـــون مـــن احــتــمــال 
مرت بتنفيذ 

ُ
انقسام هذه المؤسّسات في حال أ

ــرارات حــكــومــيــة تضعهم فــي مــواجــهــة مع  ــ قـ
بيئتهم، مثلما حصل عندما انقسم الجيش 
اللبناني في سبعينيّات وثمانينيّات القرن 
 .)1990-1975( الأهلية  الحرب  الماضي خلال 
الأمر،  اللبنانية حساسية  السلطات  وتــدرك 
لذلك كانت تبلغ المسؤولين الأميركيين، منذ 
التسرع   

ّ
بــأن انتهاء حرب 2024 على لبنان، 

فـــي تــنــفــيــذ قـــــرار حــصــر الـــســـاح بــالــوتــيــرة 

نـــعـــيـــم قــــاســــم مــــــــراراً عــــن »قــــطــــع الــــيــــد الــتــي 
الــذي سيتعاطى  إلــى ســاح حزبه  ستمتد« 
مع هذا الموضوع بوصفه »حرباً كربلائية« 
أحــد خطاباته صيف  فــي  تعبيره  حــدّ  على 
ــا رأى فــيــه الــبــعــض  ــو مـ ــام المــــاضــــي، وهــ ــعـ الـ
بــمــثــابــة تــهــديــد، بــمــا أن الــحــزب هــو الــطــرف 
المــســلــح الــوحــيــد فــعــلــيــا فـــي الــبــلــد، والـــقـــادر 
نــظــريــا عــلــى تــفــجــيــر حــــرب. لــكــن بــعــيــداً عن 
الحكومة  قـــرار  يــطــرح  التحذير،  أو  التهديد 

الزمنية الــتــي تــريــدهــا واشــنــطــن وتــل أبيب، 
يهدّد السلم الأهلي في لبنان، وهو ما قاله 
»العربي  لـ عــون  جــوزاف  الجمهورية  رئيس 
ــشــر فــي إبريل/نيسان 

ُ
الــجــديــد« فــي حـــوار ن

2025. أما بالنسبة إلى كيفية تنفيذ القرار، 
فيبدو الجواب صعباً بــدوره، ذلك أنه ليس 
 
ّ
أن أي  مــعــروفــة،  مــواقــع عسكرية  الله  لحزب 

الــســيــطــرة عــلــى جــهــازه الــحــربــي ونشاطاته 
ــالًا  ــمـ الــعــســكــريــة ســيــتــطــلــب اقــتــحــامــات وأعـ
ذات طبيعة حربية في مناطق نفوذ تعتبر 
للدولة  كبيراً  الــلــه ولا وجـــود  لــحــزب  مغلقة 
اللبنانية فيها، وهو ما يجاهر الحزب، على 
كلفه  بأنه سيواجهه مهما  لسان مسؤوليه 
الأمــر، هو الذي يمتلك، حسب تقديرات غير 
رسمية، ما يناهز مئة ألف مقاتل، وترسانة 
ســاح ضخمة رغــم ما أصابها من ضربات 
ــيــــوم.  الــ ــــى 

ّ
ــت ــريــــف 2023 حــ ــذ خــ ــنـ مـ ــة  ــيـ ــاسـ قـ

 ثمن تنفيذ قــرار 
َ

وهـــذا يــطــرح بـــدوره ســـؤال
المحسوبان  الــوزيــران  الــذي رفضه  الحكومة 
على حــزب الــلــه بطبيعة الــحــال، ركـــان نصر 
ــيـــدر، بــيــنــمــا لـــم يــعــتــرض  الـــديـــن ومــحــمــد حـ
عليه الـــوزيـــران المــحــســوبــان على حــركــة أمل 
لانعدام   

ً
ترجمة جابر،  وياسين  الزين  تمارا 

رضـــا رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه بـــري عن 
إطـــــاق الـــصـــواريـــخ مـــن الـــحـــزب فــجــر أمــس 
»المـــدن«  صحيفة  معلومات  بحسب  الاثــنــن 
التي يظهر  المــرّة الأولــى  الإلكترونية. وهــذه 
ــــوزراء من  فيها شـــرخ بــهــذا الــوضــوح بــن الـ
المـــذهـــب الــشــيــعــي، وهـــم يــســمّــون فـــي لبنان 
يُــضــاف إلــى  الــثــنــائــي«، وعـــددهـــم 5،  »وزراء 
الأربعة المذكورة أسماؤهم أعلاه فادي مكي 
وقد جرت تسميته بوصفه مرشحاً مشتركاً 

بين حركة أمل وكل من عون وسلام. 
حسد عليه. 

ُ
الحكومة اللبنانية في موقف لا ت

لا هــي راغــبــة بطبيعة الــحــال بــانــدلاع حرب 
أهلية ثمناً لــنــزع ســاح حــزب الــلــه، ولا هي 
ــادرة عــلــى مــواصــلــة الــتــعــايــش مــع سلاحه  قــ
أمام  ين تجد نفسها 

َ
الحالت و»جيشه«، وفي 

مُطلق  نحوٍ  على  مدعومة  إسرائيلية  قيادة 
الدولة  بتدفيع  راغبة  الأميركية،  الإدارة  من 
ينتمي  الــذي  المحور  خسارة  ثمن  اللبنانية 

إليه حزب الله.

التحذيرات من حرب 
أهلية اتخّذت على 

لسان مسؤولي حزب الله 
لهجة تهديد

فـــي مـــواقـــع ومــمــتــلــكــات رســمــيــة عــنــد أســـوار 
»العربي  لـ تصريح  وفــي  الــخــضــراء.  المنطقة 
الجديد«، أكد ضابط أمن عراقي برتبة مقدم، 
أن الــوضــع »بــالــغ الــخــطــورة، خــصــوصــا مع 
ــرّ الـــقـــوات  ــرار بــعــض المــحــتــجــن عــلــى جــ ــ إصــ
ــدام المـــبـــاشـــر«، مــبــيــنــا أن  الأمـــنـــيـــة إلــــى الــــصــ
التظاهرات،  حــاولــت ضبط  الأمنية  »الــقــوات 
خرق  في  السلاح  استخدموا  المحتجين  لكن 
بــرس«،  »فــرانــس  وبحسب  للقانون«.  خطير 
»سرايا  نفسها  تسمي  أعلنت مجموعة  فقد 
ــدم« أيـــضـــا، عــلــى مــنــصــة تــلــيــغــرام،  ــ ــاء الـ ــيـ أولـ
استهدفت  بالمسيّرات  هجمات  وراء  وقوفها 
ــــذي يــســتــخــدم  ــــس، والــ مـــطـــار بـــغـــداد فــجــر أمـ

لإيواء قوات التحالف الأميركي.
ــيـــد، دعــــــا رئـــيـــس  ــتـــصـــعـ ــى وقــــــع هــــــذا الـ ــلــ وعــ
السوداني،  شياع  محمد  العراقية  الحكومة 
ــة إلـــــــى الـــتـــصـــدي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــزة الأمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ أمـــــــــس، الأجـ
والاستقرار  بالأمن  عمل يضر  أي  ومواجهة 
 تــطــورات الأحـــداث بالمنطقة. وأعطى 

ّ
في ظــل

ــائـــي  ــنـ ــثـ ــتـ ــاع اسـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــســــــودانــــــي خــــــــال اجـ
الـــــوزاري لــأمــن الــوطــنــي، الأوامـــر  للمجلس 
طــــرف  أي  أو  جــــهــــة  لأي  ــاح  ــمــ ــســ الــ ــدم  ــ »عــ ـــ ــ ــ ل

الــتــداعــيــات الأمــنــيــة والــســيــاســيــة الخطيرة« 
ــذه الــهــجــمــات، لافــتــا إلـــى أن »طبيعة  لمــثــل هـ
ــرب الــــدائــــرة حــالــيــا فـــي المــنــطــقــة تجعل  ــحـ الـ
هامش الخطأ محدوداً«. وفي سياق متصل، 
أخـــذت الــتــوتــرات الأمــنــيــة فــي بــغــداد منحىً 
حة 

ّ
أنصار فصائل مسل خطيراً مع مواصلة 

الوصول إلى مبنى السفارة الأميركية داخل 
ردّ  في  التحصين،  شديدة  الخضراء  المنطقة 
منها على الهجوم الأميركي الإسرائيلي على 
التحرك بدأ منذ أول  إيــران ومقتل خامنئي. 
من أمس الأحد، وتطور ليل الأحد – الاثنين، 
ــحــة مـــع عــنــاصــر الأمـــن 

ّ
إلــــى مـــواجـــهـــات مــســل

إصــابــات  فة 
ّ
مخل أمـــس،  فجر  حتى  استمرت 

فــي صــفــوف عــنــاصــر الأمــــن وأضـــــراراً مــاديــة 

تداول وثيقة رسمية 
لتولي السوداني إدارة 

شؤون وزارة الدفاع

يبدو أنّ تنفيذَ قرار 
الحكومة اللبنانية إلزامَ 

حزب الله تسليم سلاحه 
وحصر عمله ضمن الأطر 

الدستورية والقانونية 
صعبٌ، وسط مخاوف 
من انقسام المؤسّسات 

الأمنية التي كُلفّت تنفيذ 
القرار

يعيش العراق ارتدادات 
الحرب الأميركية الإسرائيلية 

على إيران، حيث أصبحت 
الفصائل العراقية تتلقى 

يومياً ضربات جوية، 
وتعلن مهاجمتها 
مواقع في الداخل 

والخارج

كما أعلن أنه »يدير عمليات قتالية متعددة 
الــجــبــهــات«، وأنـــه هــاجــم مــا يــقــارب 30 بنية 
عسكرية  بنى  أنها  يدّعي  لبنان،  في  تحتية 
تابعة لحزب الله. وأعلن جيش الاحتلال، في 
واسعة  موجة  »استكمال  أمــس،  مساء  بيان 
»بنى  من الهجمات« استهدفت ما وصفها بـ
تحتية تابعة لمنظمة حزب الله«. وأضاف أن 
الـــغـــارات شملت »أكــثــر مــن 70 هــدفــا« تابعاً 
مــن بينها »مــخــازن وســائــل قتالية،  للحزب، 
مـــواقـــع إطـــــاق، ومــنــصــات إطــــاق صــواريــخ 
ــان  ــادق رئـــيـــس أركــ ــ ــنـــاطـــق«.  وصــ ــدة مـ فـــي عــ



تتفاعل قضية 
سقوط 25 قتيلاً 

على الأقل في 
تظاهرات غاضبة 
شهدتها باكستان 
أمس الأول الأحد، 

بعد اغتيال 
المرشد الإيراني 
علي خامنئي، 
مع اتهامات 

للمؤسسة 
العسكرية بتشجيع 
المتظاهرين على 
اقتحام القنصلية 

الأميركية في 
كراتشي ثم 

مواجهتهم 
بالرصاص وإطلاق 
النار المباشر عليهم

ارتكب مسلحون مجزرة في جنوب السودان 
أعلنت  فيما  شــخــصــا،   169 ضحيتها  راح 
منظمة أطباء بلا حدود أن 26 من موظفيها 
»في عــداد المفقودين«، بعد تصاعد العنف 
ــوات المـــوالـــيـــة للرئيس  ــبـــاد، بـــن الـــقـ فـــي الـ
السابق  نائبه  تدعم  ومليشيات  كير  سلفا 
رياك مشار، الموضوع قيد الإقامة الجبرية 

منذ عدة أشهر.
وأعــلــنــت الــســلــطــات فــي مــقــاطــعــة أبــيــيــمــوم، 
شـــمـــال جـــنـــوب الـــــســـــودان، فـــي بـــيـــان أمــس 
الاثنين، مقتل 169 شخصاً في أعمال عنف 
في بلدة روينج في المحافظة، أول من أمس 
ــد. وقـــالـــت إلــيــزابــيــث أشــــول المــســؤولــة  ــ الأحـ
لوكالة  رويــنــج  منطقة  إدارة  فــي  الصحية 
فـــرانـــس بـــــرس: »جـــــرى دفــــن 169 جــثــة في 
مقبرة جماعية«، فيما أشار مسؤول الإعلام 
في المنطقة، جايمس مونيلواك، إلى أن »هذا 
العدد قد يرتفع إذا جرى العثور على مزيد 
من الجثث«. وأعلن مونيلواك أن شباناً من 
المجاورة،  الوحدة  مقاطعة مايو، في ولاية 
هــاجــمــوا الــبــلــدة لأكــثــر مـــن ثـــاث ســاعــات. 
وأضــاف: »أود أن أخبركم بحزن أن من بين 

القتلى مفوض المقاطعة والمدير التنفيذي«، 
مضيفاً أن 82 من القتلى كانوا أطفالًا ونساء 
ومــن كبار السن. وقــال مسؤول إعلامي في 
إن مجهولين  لوكالة رويــتــرز،  بلدة روينج، 
هــاجــمــوا المنطقة، الأحـــد المــاضــي، مــا أسفر 
من  غالبيتهم  القتلى،  عــشــرات  ســقــوط  عــن 

الأطفال والنساء والمسنين.
ط أعمال العنف الضوء على مخاوف، 

ّ
وتسل

بــمــا فــي ذلـــك مــن الأمـــم المــتــحــدة، مــن تعمق 
ــار قــبــل  ــقــــرار مـــنـــذ اعـــتـــقـــال مـــشـ ــتــ ــدم الاســ ــ عـ
ـــــع كــيــر اتــفــاقــيــة ســــام مـــع مــشــار 

ّ
ــام. ووق ــ عـ

في 2018 لإنهاء خمس سنوات من الحرب 
الأهلية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من 
الأشخاص، لكن تنفيذ الاتفاق كان بطيئاً، 
ــقــــوى المـــتـــعـــارضـــة كــثــيــراً  ــــط تــــصــــادم الــ وسـ
بسبب خلافات حول كيفية تقاسم السلطة. 
وعــانــت دولـــة جــنــوب الـــســـودان مــن الــحــرب 
والفساد، منذ تأسست عام  والفقر  الأهلية 
2011. وكانت السلطات في جنوب السودان 
قد ألقت، السبت الماضي، القبض على وزير 
بارنابا شــول، ليصبح  باك  السابق،  المالية 
أحــــــدث مــــســــؤول حـــكـــومـــي ســـابـــق يُــقــبــض 
المعارك  وتركّزت  اعتقالات.  في موجة  عليه 
الأخـــيـــرة فــي جــونــقــلــي، لــكــن الأمــــم المــتــحــدة 
أعلنت، الأحد الماضي، أن تصاعد العنف في 
إلى  أدى  السودانية،  الحدود  أبييموم قرب 
المسؤولين  وبعض  المدنيين  »عشرات  مقتل 
المــحــلــيــن«. وقــالــت بعثة الأمـــم المــتــحــدة في 
جنوب السودان، في بيان: »هاجم مسلحون 
ما  أبييموم  مقاطعة  مقر  مجهولون شبان 
أسفر عن إصابة عشرين شخصاً«. وأبدت 
»قلقها حيال معلومات تحدثت عن عشرات 
الــقــتــلــى فـــي صــفــوف المــدنــيــن والمــســؤولــن 
ــات. ودعــــا  ــهــ ــــذه المــــواجــ ــــال هـ المـــحـــلـــيـــن« خـ

ــتـــحـــدة الـــســـامـــي لــحــقــوق  ــفـــوض الأمــــــم المـ مـ
الإنسان، فولكر تورك، الجمعة الماضي، إلى 
»تــحــرك عــاجــل« فــي جنوب الــســودان، البلد 

»حرب أهلية شاملة«. الذي قال إنه مهدد بـ
مــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــنــت منظمة أطــبــاء بلا 
حــــدود، فــي بــيــان، أمـــس الاثــنــن، أن 26 من 
ــقــــوديــــن«، بــعــد  ــفــ مــوظــفــيــهــا »فـــــي عـــــــداد المــ
تصاعد العنف في جنوب السودان. وقالت 
المنظمة إن »26 من الزملاء الـ291 في أطباء 
العاملين في لانكين وبييري ما  بلا حــدود 
زالــوا مفقودين بعد أعمال العنف الأخيرة، 
انعدام  بهم، في ظل حالة  الاتصال  وفقدنا 
قت »أطباء بلا حدود« 

ّ
الأمن الجارية«. وعل

في  وبــيــيــري،  لانــكــن  فــي  الطبية  خدماتها 
ــــة جــونــغــلــي، الـــتـــي شـــهـــدت مــواجــهــات  ولايـ
عنيفة بين الحكومة وقــوات المعارضة منذ 
الماضي. واستهدفت  الأول  ديسمبر/كانون 
ضـــربـــة جـــويـــة لـــلـــقـــوات الــحــكــومــيــة مــنــشــأة 
تــابــعــة إلـــى »أطــبــاء بــا حــــدود« فــي الثالث 
من فبراير/شباط الماضي، بحسب المنظمة. 
ــاد الــبــيــان بـــأن »الــعــديــد مـــن موظفينا  ــ وأفـ
جــبــروا على الــفــرار مــن العنف إلــى جانب 

ُ
أ

عائلاتهم. نزح عدد منهم الآن إذ لجأوا إلى 
مناطق نائية مع إمكانية محدودة للوصول 
إلى الطعام والمياه أو الخدمات الأساسية«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

فــــــي ظــــــل تــــــبــــــادل الـــــضـــــربـــــات بــــــن روســــيــــا 
وأوكـــرانـــيـــا، أمــــس الاثـــنـــن، بــــرز تـــخـــوّف في 
كييف من تأثير الحرب في إيران على إمداد 
ــال الــرئــيــس  الأســلــحــة الأمــيــركــيــة لــلــبــاد. وقــ
الأوكــــرانــــي، فـــي مــحــادثــة لــلــصــحــافــيــن عبر 
تطبيق واتساب أمس، إن الحرب الطويلة مع 
إيران قد تؤثر على إمداد الأسلحة الأميركية 
لأوكـــرانـــيـــا، رغـــم تــشــديــده عــلــى أن كــيــيــف لم 
تتلق أي إشــــارات مــن الــحــلــفــاء بــشــأن نقص 
إمــــدادات صــواريــخ الــدفــاع الــجــوي. وذكـــر أن 
روســــيــــا تــســتــعــد لـــضـــربـــات عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
أوكــرانــيــا.  فــي  المــيــاه  وإمــــــدادات  اللوجستية 
الجولة  إن  زيلينسكي  قـــال  أخـــرى  جــهــة  مــن 

الــجــديــدة مــن مــحــادثــات الــســام الثلاثية مع 
روسيا التي تتوسط فيها الولايات المتحدة، 
ــلــغ بــعــد الــضــربــات على 

ُ
ــبـــوع، لـــم ت ــذا الأسـ هـ

إيران. وأوضح أن »الاجتماع كان مقرراً بشكل 
تمهيدي يومي 5 و6 مارس/ آذار الحالي في 
موقعاً  تـــدرس  كييف  أن  مضيفاً  أبــوظــبــي«، 
جــديــداً لــلــمــحــادثــات قــد يــكــون فــي تــركــيــا أو 
ديمتري بيسكوف  قال  المقابل  في  سويسرا. 
الكرملين، للصحافيين أمس:  المتحدث باسم 
»لــديــنــا مــصــالــحــنــا الــخــاصــة الــتــي يــجــب أن 
نــواصــل هــذه  أن  نــحــمــيــهــا، ومـــن مصلحتنا 
على  منفتحون  بالتأكيد  نحن  المــفــاوضــات. 
هذه المفاوضات«، معتبراً أن »الحل السياسي 
والدبلوماسي« هو الطريقة المفضلة لموسكو 
لإنهاء القتال. ورداً على سؤال عما إذا كانت 
الضربات الأميركية على إيــران ستؤثر على 
قـــال بيسكوف  الــســام فــي أوكــرانــيــا،  عملية 
إن روســيــا تــواصــل تــقــديــر جــهــود الــوســاطــة 
أن موسكو تثق  الأمــيــركــيــة، لكنه شــدد على 
بنفسها »أولًا وقبل كل شــيء« وستسترشد 

بمصالحها الخاصة. 
وكان زيلينسكي قد أعلن، الخميس الماضي، 
الثلاثية  المفاوضات  من  الجديدة  الجولة  أن 
بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، قد 
اليوم  أبوظبي. وفــي  مــارس في  عقد مطلع 

ُ
ت

نفسه بدأت الولايات المتحدة وأوكرانيا جولة 
محادثات في مدينة جنيف السويسرية في 
خطوة تمهيدية، قاد الوفد الأوكراني خلالها 
رئيس فريق التفاوض رستم أومروف، بينما 
ــركـــي مــبــعــوثــا الــرئــيــس  ــيـ مــثــل الـــجـــانـــب الأمـ
ــرامـــب، ســتــيــف ويــتــكــوف وجــاريــد  ــد تـ ــالـ دونـ

كوشنر.
ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ ــن المـ ــ ــــاث جـــــــــولات مــ ــدت ثــــ ــ ــ ــقـ ــ ــ وعُـ
الــثــاثــيــة، الأولــــى فــي يــنــايــر/ كــانــون الثاني 

بأبوظبي،  الماضي  شباط  وفبراير/  الماضي 
بينما عُقدت الجولة الثالثة في جنيف في 17 
و18 من فبراير الماضي، من دون التوصل إلى 
اتــفــاق. وبــدت مــحــادثــات الــســام متعثرة في 
الأسابيع الأخيرة بسبب إصرار روسيا على 
منطقة  مــن  المتبقي  الــجــزء  أوكــرانــيــا  تسليم 
دونـــبـــاس الــشــرقــيــة الــتــي لا تــســيــطــر عليها 
موسكو، وهي فكرة رفضها زيلينسكي مراراً.
ــــال مـــســـؤولـــون مـــحـــلـــيـــون، أمــــس،  مـــيـــدانـــيـــا قـ
إن خــمــســة أشـــخـــاص أصــيــبــوا فـــي هــجــمــات 
ــة عـــلـــى مــديــنــة  ــيــ ــرانــ بــــطــــائــــرات مـــســـيّـــرة أوكــ
ــة المـــطـــلـــة عــلــى  ــيـ ــلـ ــاحـ ــيــــســــك الـــسـ نــــوفــــوروســ
ــــود، فيما انــدلــع حــريــق بمحطة  الــبــحــر الأسـ
ــوقــــود جـــنـــوبـــي المـــديـــنـــة.  ــلــ ــاريـــس لــ ــكـ ــيـــسـ شـ
كــونــدراتــيــف، حــاكــم منطقة  فينيامين  وذكـــر 
ثمانية  إن  تليغرام  تطبيق  عبر  كــراســنــودار 
مـــبـــانٍ ســكــنــيــة وتــســعــة مـــنـــازل تـــضـــررت في 

القصف.
وكــــان جــهــاز الأمــــن الأوكـــرانـــي قــد أعــلــن، في 
ــــن دون  أمـــــــس، أن طـــــائـــــرات مـ ــابــــق  وقــــــت ســ
شيسكاريس  محطة  ضربت  أوكرانية  طيار 
النفطية فــي هــجــوم ليل الأحــد-الاثــنــن على 
مسيّرة  طائرات  أن  وأضــاف  نوفوروسيسك. 
أوكرانية قصفت أيضاً سفناً حربية وأنظمة 
دفاع جوي روسية في ميناء نوفوروسيسك. 

من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
ليل  سقطت 

ُ
أ أوكرانية  أن 172 مسيرة  أمــس، 

البحر  فوق  67 مسيرة  بينها  الأحد-الاثنين، 
الأسود و66 فوق منطقة كراسنودار بجنوبي 
روسيا. بالمقابل أعلن سلاح الجو الأوكراني، 
فــــي بـــيـــان أمــــــس، أن قــــــوات الــــدفــــاع الـــجـــوي 
الأوكـــرانـــي أســقــطــت 84 مــن أصـــل 94 طــائــرة 
أطلقتها روســيــا خــال هجوم جوي  مسيّرة 
على شــمــال وجــنــوب وشـــرق أوكــرانــيــا خلال 
الليل، وأدت إلى مقتل خمسة أشخاص، في 
الــبــاد، ومنطقة  مدينة كــرامــاتــورســك وســط 
تشرينغيف شمالًا، ومدينة كراماتورسك في 

الشرق.
عــلــى صــعــيــد آخــــر حـــظـــرت مــوســكــو، أمـــس، 
Anti-( »اللجنة الروسية المناهضة للحرب«
War Committee of Russia( وهي مجموعة 
حقوقية بارزة في المنفى تعارض الحرب في 
الروسية  العليا  المحكمة  وقــالــت  أوكــرانــيــا. 
اللجنة »منظمة  إنها صنفت هذه  في بيان 
ــــة وحـــــظـــــرت أنـــشـــطـــتـــهـــا وأنـــشـــطـــة  ــيـ ــ ــابـ ــ إرهـ
أقــســامــهــا الــهــيــكــلــيــة عــلــى أراضـــــي الاتــحــاد 
الروسي«، كما اتهمتها بتمويل مجموعات 
تــطــوعــيــة روســيــة مــوالــيــة لأوكــرانــيــا تقاتل 
مــن أجـــل كــيــيــف، وهـــو مــا تنفيه المجموعة. 
اللجنة بعد وقــت قصير من  طــلــقــت هــذه 

ُ
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الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا فـــي عــــام 2022، 
وتــجــمــع المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة لأوكــرانــيــا 
وتساعد المهاجرين الروس، وتعمل كمنظمة 
شاملة لأكثر من عشرين حركة روسية حول 
العالم. وحظرت روسيا انتقاد الجيش بعد 
وقــت قصير مــن غــزو أوكــرانــيــا فــي فبراير/ 

شباط 2022، واعتقلت الآلاف.
)رويترز، أسوشييتد برس، 
الأناضول، فرانس برس(
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الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة الــبــاكــســتــانــيــة من 
أجل أن تقول لأميركا إنها مخلصة إلى درجة 
أن نقدم مواطنينا قربانا، ولكننا ندافع عن 
ــاف: »لــيــس لــدي  ــ المــصــالــح الأمــيــركــيــة«. وأضـ
ــــى شـــك أن الاســـتـــخـــبـــارات نــفــســهــا كــانــت  أدنـ
تــشــجــع المــتــظــاهــريــن وهـــي نــفــســهــا قتلتهم، 
اســتــخــبــارات مــجــرمــة، تقتل مواطنيها  إنــهــا 
وتــقــتــل الأفــغــان مــن أجـــل إرضــــاء واشــنــطــن«. 

يمتنعوا،  لــم  ولكنهم  المــتــظــاهــريــن  نمنع  أن 
خــصــوصــا أن الــحــواجــز الأمــنــيــة قـــد رفــعــت، 
ومـــا إن وصــلــنــا قـــرب الــقــنــصــلــيــة، بـــدأ رجــال 
الأمــــــن يــطــلــقــون الــــرصــــاص بــشــكــل مــبــاشــر 
أثيرت  أن  أنــه بعد  المتظاهرين«. وتابع  على 
الملثمون ومعهم آخرون  البلبلة غادر هؤلاء 
ــارات تــنــتــظــرهــم،  ــ ــيـ ــ الـــتـــظـــاهـــرات وكــــانــــت سـ
مــعــتــبــراً أن مـــا حــصــل »كــــان لــعــبــة رسمتها 

وفـــي الــســيــاق، قـــال خـــرم ســلــيــم، أحـــد سكان 
»العربي الجديد«، إن ثلاثة  مدينة كراتشي، لـ
شــبــان مـــن أســـرتـــه شـــاركـــوا فـــي الــتــظــاهــرات 
»لأنـــنـــا أعـــضـــاء فـــي تــنــظــيــم مــجــلــس وحـــدة 
المـــســـلـــمـــن، وهــــــــؤلاء الـــشـــبـــاب الــجــامــعــيــون 
متطوعون في الأعمال الخيرية والمجتمعية، 
وهم لا يعرفون العنف، ولما رأيت في الأخبار 
أن المــتــظــاهــريــن دهــمــوا الــقــنــصــلــيــة، خشيت 

أنها مــؤامــرة، إذ كيف لا يوجد حاجز يمنع 
القنصلية؟«.  إلــى  الــوصــول  مــن  المتظاهرين 
ــــاؤه،  وأضــــــاف: »أصـــيـــب ابـــنـــي وأخـــرجـــه زمـ
تل اثــنــان مــن رفــاقــه«. وقــال إن الشبان 

ُ
كما ق

لمــا عــــادوا إلـــى المــنــزل »قــالــوا إن رجـــال الأمــن 
الشباب  يشجعون  كانوا  مدنية  ملابس  في 
ويقولون لهم لا بد أن ننتقم من أميركا، ولكن 
بعد أن بــدأت البلبلة وإطــاق الــنــار، خرجوا 

ولم يرهم أحــد«، مضيفاً أن »رجــال الأمــن لم 
الشباب وإبعادهم  يكونوا يريدون تخويف 
مـــن الــقــنــصــلــيــة، بـــل كـــانـــوا يــطــلــقــون بشكل 

مباشر على رؤوسهم وصدورهم«.
الباكستاني  الإعــامــي  قــال  لــه،  وفــي تعليق 
ــه عــلــى  ــاتــ ــنــ ــلــــى قــ ــران ريـــــــــاض خـــــــــان، عــ ــ ــمــ ــ عــ
»يــوتــيــوب«، إن »هـــذه ليست أول مــرة تدفع 
ــارات الــبــاكــســتــانــيــة المــتــظــاهــريــن  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
إلــى المــوت، وتقتلهم من أجــل إرضــاء أميركا 
الإخــاص  غاية  في  أنها  لواشنطن  ولتثبت 
معها وتدافع عن مصالحها حتى ولــو كان 
عــلــى حــســاب قــتــل أبــنــاء الــبــاد أو غــيــرهــم«. 
ولــــفــــت إلـــــــى »وقــــــــــوع أحــــــــــداث فـــــي المــــاضــــي 
ــريـــب تـــؤكـــد ذلــــــك، مــنــهــا قـــتـــل الـــعـــشـــرات  ــقـ الـ
مـــــن أنـــــصـــــار حــــركــــة لـــبـــيـــك يـــــا رســــــــول الـــلـــه 
المحتجين ضــد خطة دونــالــد تــرامــب للسلام 
المــــاضــــي، حيث  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي 
كــانــت الاســـتـــخـــبـــارات تــشــجــعــهــم مـــن الــــوراء 
على الــذهــاب نحو العاصمة والــوصــول إلى 
لما تحركوا صوب  الأميركية، ولكن  السفارة 
المئات منهم وإصابتهم«.  العاصمة، تم قتل 
وأشــــــار إلــــى أن »مــــا حــــدث فـــي الـــتـــاســـع من 
مايو/أيار 2023 والذي على إثره تم اعتقال 
عمران  السابق  الباكستاني  الــــوزراء  رئيس 
ــان والـــعـــشـــرات مـــن قـــيـــادات حـــزبـــه، كــذلــك  خــ
مــن صنيع الاســتــخــبــارات، مــن أجــل القضاء 
عــلــى قـــوة عــمــران خـــان، فــمــجــمــوعــات ليست 
التظاهرات  إلــى  الــحــزب تسللت  أنــصــار  مــن 
إلى  لــلــدخــول  المتظاهرين  وشجعت  حينها 
يكن  لم  ما  وهــو  مناطق ومنشآت عسكرية، 
حزب خان يريده«. وزعــم أن مصادر أبلغته 
»أن هــنــاك مـــشـــاورات أجــريــت بــن الحكومة 
ــة الــعــســكــريــة بعد  الــبــاكــســتــانــيــة والمـــؤســـسـ
الــهــجــوم الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي عــلــى إيـــران، 
ــى أن بــاكــســتــان  ــ وتــــوصــــلــــت المــــــشــــــاورات إلــ
ســتــبــقــى عـــضـــواً فــــي مــجــلــس الــــســــام الــــذي 
ــرامــــب ســيــبــقــى  ــــب، كـــمـــا أن تــ ــرامـ ــ ــه تـ ــرأسـ ــتـ يـ
مــــرشــــح بـــاكـــســـتـــان فــــي المــســتــقــبــل لـــجـــائـــزة 
نــوبــل لــلــســام، لأن الـــعـــاقـــات مـــع الـــولايـــات 
عليها«.  المــســاومــة  يمكن  ولا  مهمة  المــتــحــدة 
الباكستاني  الجيش  أعلن  ذلــك،  في غضون 
بلتستان في  إقليم غلغت  انتشار قواته في 
التصعيد  من  باكستان خوفاً  أقصى شمال 
ومن حصول احتجاجات مجدداً، خصوصاً 
أن هـــنـــاك غــضــبــا يـــســـود فـــي الــــشــــارع جـــراء 
قــتــل المــتــظــاهــريــن. كــمــا قـــررت الــحــكــومــة منع 
جميع أنـــواع الاجــتــمــاعــات والــتــظــاهــرات في 
التظاهر،  مــن  أجــل منع سكانه  مــن  الإقــلــيــم، 
خصوصاً عند تنظيم مراسم العزاء للقتلى. 
الأميركية والقنصليات  السفارة  أعلنت  كما 
إشعار  أنشطتها حتى  تعليق  باكستان  في 
السائدة، تحديداً  الأمنية  للحالة  آخــر، نظراً 
الأميركية  القنصلية  من مهاجمة  ما حصل 
في كراتشي. وفــي تعليق على كل ما حدث، 
ــال عــالــم الــديــن الــبــاكــســتــانــي الــشــيــعــي آغــا  قـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »مــا  مــحــمــد عـــلـــي، لــــ
تل 

ُ
ق لقد  للغاية،  مؤسف  باكستان  بــه  تقوم 

المـــرشـــد الإيـــرانـــي وبــاكــســتــان لــيــســت لديها 
جـــــرأة أن تـــديـــن تــلــك الــعــمــلــيــة، فـــي حـــن أن 
لــم يكن مــرشــد الشيعة في  المــرشــد خامنئي 
إيــران فحسب، بل كــان قــدوة للشيعة في كل 
الـــعـــالـــم«. وأضـــــاف: »الــحــكــومــة لــيــس بيدها 
تدير  التي  هــي  العسكرية  فالمؤسسة  شــيء، 
الجيش المشير عــاصــم منير  الأمــــور، وقــائــد 
الباكستاني  الجيش  فــي  آخــريــن  وجــنــرالات 
يكون  أن  أستبعد  لا  وأنـــا  تــرامــب،  يطيعون 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي يــســاعــد أمــيــركــا ضد 
إيران بطريقة خفية من خلال الاستخبارات«، 
ــا أن »الـــجـــيـــش الــبــاكــســتــانــي لــــم يــعــد  زاعــــمــ
بــادنــا،  أجــل  مــن  مؤسسة وطنية ولا يعمل 
بل لصالح بعض الجنرالات الذين يدافعون 
كــان على  ولــو  الأميركية حتى  المصالح  عــن 

حساب حياة أبناء بلادهم«.

رصدمتابعة

هجمات بطائرات مسيرّة 
أوكرانية على مدينة 

نوفوروسيسك

مقتل متظاهرين في باكستان

الذي يقيم علاقات وثيقة  الباكستاني شهباز شريف،  الوزراء  رئيس  اعتبر 
خامنئي  علي  الإيراني  المرشد  قتل  بأن  ــران،  وإي المتحدة  الولايات  مع 
»من  أنه  إكس  منصة  عبر  شريف  وكتب  الدولي.  للقانون  »انتهاك« 
الأعراف الراسخة عدم استهداف رؤساء الدول والحكومات«، وأضاف 
خالص  عن  ويعُرب  وآلامه،  حزنه  إيران  شعبَ  باكستان  شعبُ  »يشُارك 
المتحدة وبريطانيا  الولايات  باستشهاد« خامنئي، وحثتّ سفارتا  تعازيه 

مواطنيهما في باكستان على توخي الحذر.

انتهاك للقانون الدولي

تقرير
اســتــشــهــد شــقــيــقــان فــلــســطــيــنــيــان، 
ــة قـــريـــوت  ــريــ ــــي قــ أمــــــس الاثـــــنـــــن، فـ
ــالـــي الــضــفــة  ــمـ ــنــــوب نــــابــــلــــس، شـ جــ
الغربية، إثر تعرضهما لإطلاق نار 
خلال هجوم نفذه مستوطنون على 
وزارة  وقالت  قريوت.  أهالي  منازل 
الشهيدين  إن  الفلسطينية  الصحة 
هــمــا مــحــمــد طـــه مــعــمــر )52 عــامــا(، 
وفهيم طــه معمر )48 عــامــا(، وذلــك 
جــــــــراء إطــــــــاق مـــســـتـــوطـــنـــن الـــنـــار 
عليهما، فيما أشارت مصادر إلى أن 
اقتحم  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش 
قــريــة قــريــوت بعد الــهــجــوم، وأطلق 
قنابل الصوت والغاز السام المسيل 
وأكــدت  المــواطــنــن.  باتجاه  للدموع 
والاستيطان  الــجــدار  مقاومة  هيئة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة فـــــــــي بـــــــيـــــــان أنــــــه 
يرتفع  معمر  الشقيقين  باستشهاد 
عدد الشهداء برصاص المستوطنين 
ثلاثة  إلــى  الحالي  العام  بداية  منذ 
شـــهـــداء، فــيــمــا ارتـــفـــع الـــعـــدد مــنــذ 7 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 39 

شهيداً.
)العربي الجديد(

ــر الــفــلــســطــيــنــي،  ــيـ أعـــلـــن نـــــادي الأسـ
أمــــس الاثـــنـــن، أن جــيــش الاحــتــال 
اعــتــقــل 85 فــلــســطــيــنــيــا فـــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة خـــــال يــــومــــن، مــــا يــرفــع 
العدد منذ بداية شهر رمضان )18 
فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي( إلــى نحو 
ــذا الــعــدد  200 شـــخـــص. ويــشــمــل هــ
المعتقلين فجر أمس، بعدما اعتقلت 
فلسطينيين  ســتــة  الاحـــتـــال  ــوات  قــ
ــا مــن  ــ ــابـ ــ ــن مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل، وشـ ــ مـ
يــطــا جــنــوب الــخــلــيــل، وشـــابـــن من 
المــديــنــة. كذلك  الــفــوار جنوب  مخيم 
اعــتــقــلــت شـــابـــا مـــن بـــلـــدة بــيــت أمــر 
شمال الخليل، وآخــر من إذنــا غرب 
الخليل، وشــابــن مــن خــربــة أصفي 
ــنـــوب الــخــلــيــل،  فــــي مـــســـافـــر يـــطـــا جـ
وســــتــــة فـــتـــيـــان مــــن قــــريــــة ديـــــر أبـــو 
مشعل غرب رام الله، بالإضافة إلى 
3 فتيان من قرية كفر مالك شرق رام 
الله. وشملت حملة الاعتقالات فجر 
أمـــس أســيــريــن مـــحـــرّريـــن، أحــدهــمــا 
مــن ضــاحــيــة ذنــابــة شـــرق طــولــكــرم، 
والآخر من حي أم الشرايط بمدينة 

البيرة.
)العربي الجديد(

ــوات الـــدعـــم الــســريــع، أمــس  كــثــفــت قــ
ــــن، هـــجـــمـــاتـــهـــا بـــالـــطـــائـــرات  ــنــ ــ الاثــ
المسيرة على مدينة الأبيض عاصمة 
ولايـــة شــمــال كــردفــان جــنــوب وسط 
المستشفى  قصفت  حيث  الــســودان، 
إلى  أدى  ما  المدينة،  في  البريطاني 
إصابة 12 شخصاً، بينهم 5 كوادر 
بالمستشفى،  عــمــلــهــم  أثـــنـــاء  طــبــيــة، 
ــرة. ودانــــــت  ــ ــطـ ــ بـــعـــضـــهـــم حـــالـــتـــه خـ
ــودان فــــي بــيــان  ــ ــسـ ــ ــاء الـ ــبــ شــبــكــة أطــ
الاعتداء الذي وصفته بالسافر على 
المــســتــشــفــى الــبــريــطــانــي، واعــتــبــرتــه 
انــتــهــاكــا خــطــيــراً لــلــقــانــون الـــدولـــي 
الإنــــســــانــــي الـــــــذي يـــضـــمـــن حــمــايــة 
المــنــشــآت الــطــبــيــة والــعــامــلــن فيها، 
ويُـــعـــرّض حــيــاة المــرضــى والـــكـــوادر 
الجهود  ويقوّض  للخطر  الصحية 
الإنسانية، مؤكدة أن هذه الهجمات 
عــلــى المــرافــق الطبية تــشــكّــل تــطــوراً 
خطيراً وتتسبب في وقف الخدمات 
الــتــي تــقــدمــهــا هـــذه المـــرافـــق الطبية 
لــلــمــواطــنــن والـــنـــازحـــن بــالمــنــطــقــة. 
وطــالــبــت الــشــبــكــة المــجــتــمــع الــدولــي 
والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية 
الحماية  لتوفير  العاجل  بالتحرك 
والعاملين  الطبية  للمرافق  الكاملة 
ــــط عــــلــــى قـــــيـــــادات  ــغـ ــ ــــضـ فــــيــــهــــا، والـ
الـــدعـــم الــســريــع لــوقــف اســتــهــدافــهــا 
للمرافق الطبية والمدنية التي تقدم 
خــدمــاتــهــا لأكـــثـــر مـــن مــلــيــون نـــازح 

بمدينة الأبيض.
)العربي الجديد(

استشهاد 
شقيقين جنوب 

نابلس

اعتقال 200 
فلسطيني في 

الضفة منذ 
بداية رمضان

إصابة 12 شخصاً 
بهجوم على 

مستشفى في 
السودان

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ــن مـــــــــع الـــــــــحـــــــــرب بـــن  ــ ــ ــزامـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان، تحوّلت 
باكستان،  فــي  غاضبة  تــظــاهــرات 
المـــرشـــد  اغــــتــــيــــال  ــلـــى  عـ ــــس الأول الأحــــــــد،  أمــ
الإيـــرانـــي الأعــلــى عــلــي خــامــنــئــي، إلـــى أعــمــال 
اقتحام  المحتجين  بعض  مــحــاولــة  مــع  عنف 
الأمن  قوى  لترد  أميركية،  دبلوماسية  مبانٍ 
بإطلاق النار، ما أدى إلــى مقتل 25 شخصا 
فرانس  لــوكــالــة  الأقـــل، بحسب حصيلة  على 
بــرس، بينهم 10 فــي كــراتــشــي، حيث أطلقت 
الــــشــــرطــــة وحــــــــــراس الأمــــــــن فـــــي الــقــنــصــلــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــنــــار عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــذيـــن 
 في 

ً
اخــتــرقــوا الــجــدار الــخــارجــي، و13 قــتــيــا

مــنــطــقــة غــلــغــت بــلــتــســتــان شـــمـــالـــي الـــبـــاد، 
ــزاب  ــ ــــام أبـــــــاد. وطـــالـــبـــت أحـ واثــــنــــان فــــي إســ
لجنة قضائية  بتشكيل  باكستان  في  دينية 
لإجراء تحقيق في قضية مقتل المتظاهرين، 
والكشف عن الجهة التي شجعتهم ودفعتهم 
نحو التصعيد، ما أدى إلى وقــوع العشرات 
بين قتيل ومصاب. ويقول بعض المتظاهرين 
بــــعــــض رجـــــال  ــــرات إن  ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ الـ ومـــنـــظـــمـــو 
للذهاب  المتظاهرين  شجعوا  الاستخبارات 
نـــحـــو الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي كـــراتـــشـــي، 
ــة، وعــنــد  ــيـ ــنـ ــز الأمـ بــعــد أن تـــم رفــــع الـــحـــواجـ
وصــولــهــم إلــى القنصلية كــانــت قـــوات الأمــن 
ــيـــران عليهم  ــنـ لــهــم فـــي الـــكـــمـــن، وأطـــلـــقـــت الـ
بشكل مباشر. وقــال محمد علي رضــا )اسم 
ــدواع أمــنــيــة( وهـــو أحـــد منظمي  ــ مــســتــعــار لـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن علماء  الــتــظــاهــرات، لـــ
الدين كانوا يقودون التظاهرة بشكل سلس 
نـــحـــو الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي كـــراتـــشـــي، 
الــهــدف فقط التنديد وإظــهــار الغضب  وكــان 
والاستياء، ولكن فجأة دخل بعض الملثمين، 
مرتدين سترات واقية من الرصاص، وبدأوا 
ويحاولون  المتحدة،  الــولايــات  ضــد  يهتفون 
ــقـــودوا المــتــظــاهــريــن صــــوب الــقــنــصــلــيــة،  أن يـ
ــل الــقــنــصــلــيــة  ــ ــــى داخــ ــــى الــتــســلــل إلـ ــــن إلـ داعــ
وتـــدمـــيـــر مــحــتــويــاتــهــا. وأضـــــــاف: »حــاولــنــا 

تواصل التصعيد وتبادل الضربات بين 
باكستان وأفغانستان، فيما زعمت حركة 
طــالــبــان أن قــواتــهــا عــبــرت خــط الــحــدود، 

حيث تخوض معارك داخل باكستان.
وقــــال مــحــمــد نــعــيــم وردك، نــائــب الــوزيــر 
لــــلــــشــــؤون المــــالــــيــــة والإداريــــــــــــــــة بـــــــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة طــالــبــان 
الأفــغــانــيــة، فــي بــيــان نــشــره عــلــى منصة 
إكــــــس أمــــــس الاثـــــنـــــن، إن قـــــــوات تــابــعــة 
ــد وتــخــوض  ــ ــ لــلــحــركــة عـــبـــرت خـــط دورانـ
ــي  ــ ــ ــل الأراضـ ــ ــ »اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة« داخـ
على  دورانــــد  اســم  ويطلق  الباكستانية. 
أفغانستان  بــن  الممتد  الــحــدودي  الــخــط 
وباكستان والذي يبلغ طوله نحو 2460 
من  متداخلة  قبائل  وتسكنه  كيلومتراً، 
الــبــلــديــن، ويــضــم مــعــابــر حـــدوديـــة مهمة 
بــن الــبــلــديــن. وأشــــار وردك، بــحــســب ما 
ــبـــاء الأفــغــانــيــة »خــامــا  ذكـــرتـــه وكـــالـــة الأنـ
برس«، إلى أن الاشتباكات تجري حالياً 
في قواعد عسكرية باكستانية على طول 
استمر  إذا  أنـــه  وردك  واعــتــبــر  الـــحـــدود. 
الــصــراع واخـــتـــارت قـــوات حــركــة طالبان 
الــتــصــعــيــد، فــقــد تتمكن مــن إحــــراز تقدم 

كبير داخل باكستان.
ــــات الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ ولـــــــــم تـــــــــرد الـ
بـــحـــســـب  وردك،  ــات  ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ تــ ــــى  ــلــ ــ عــ
وكـــالـــة أســوشــيــيــتــد بـــــرس. وتـــأتـــي هــذه 
الــــتــــصــــريــــحــــات فــــــي وقــــــــت دخـــــلـــــت فــيــه 
ــا تــــردد  ــ ــــدود، ومـ ــــحـ ــبـــاكـــات عـــبـــر الـ ــتـ الاشـ
داخــل  الباكستانية  الجوية  الــغــارات  عــن 
التوالي  على  الــرابــع  يومها  أفغانستان، 
ــاريــــر، اســـتـــهـــدفـــت  ــقــ ــتــ ــلــ أمـــــــــس. ووفـــــقـــــا لــ
الـــطـــائـــرات المــقــاتــلــة والـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
أمــــس  مـــــن  أول  ــاء  ــ ــــسـ مـ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، 
الأحــد، عدة مواقع، منها كابول، ومراكز 
وكان  باغرام.  ومطار  العسكرية،  طالبان 
مــتــحــدث بــاســم وزارة الـــدفـــاع الأفــغــانــيــة 
كتب على »إكـــس« مــســاء الأحـــد المــاضــي: 
لطائرات  الجوي  الدفاع  أنظمة  »تصدت 

باكستانية في كابول«.

ــات، دخــلــت  ــ ــاوشـ ــ ــنـ ــ ــهــــر مــــن المـ ــعــــد أشــ وبــ
أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان فــي حــالــة حــرب 
 الــــقــــوات 

ّ
الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي عـــقـــب شـــــن

الأفــغــانــيــة هــجــومــا عــلــى الــــحــــدود ردّت 
وأعلنت  جــويــة.  بــغــارات  باكستان  عليه 
ــفــــتــــوحــــة« عــلــى  إســــــــام أبــــــــاد »حـــــربـــــا مــ
بإيواء  إيّاها  متهمة  »طالبان«،  سلطات 
ـــحـــن يــســتــهــدفــونــهــا انـــطـــاقـــا مــن 

ّ
مـــســـل

الأراضي الأفغانية، في حين تنفي كابول 
هذه التهم. وأفاد سكان مناطق حدودية 
عــدة وكالة فرانس بــرس بوقوع معارك، 
فـــي حـــن قــتــل ثــاثــة مــدنــيــن أفـــغـــان في 
ــرات مـــســـيّـــرة وطـــلـــقـــات  ــائــ ــطــ هـــجـــمـــات بــ
مــدفــعــيــة، بــحــســب الــســلــطــات الأفــغــانــيــة. 
وطــاولــت ضــربــات جــويــة قــاعــدة بــاغــرام 
ــابـــول،  ــمـــال الـــعـــاصـــمـــة كـ الـــجـــويـــة فــــي شـ
وفــق ما أفــاد أحــد السكان الوكالة. وقال 
الـــشـــاهـــد إن الـــضـــربـــات »كـــانـــت شــديــدة 
للغاية. واشتعلت نيران وتصاعد دخان 
مــن شــمــال الــقــاعــدة«، واصــفــا الــضــربــات 
بــأنــهــا »مـــرعـــبـــة«. وأعـــلـــن الــنــاطــق بــاســم 
ــيـــم  ــمـــيـــة فــــضــــل الـــرحـ الــــســــلــــطــــات الإقـــلـــيـ
ــار أن طـــــائـــــرات بــاكــســتــانــيــة  ــ مـــســـكـــن يــ
»حـــاولـــت قــصــف« الـــقـــاعـــدة، مـــؤكـــداً عــدم 
تسجيل سقوط ضحايا أو وقوع أضرار. 
ــال مــســؤولــون أفــغــان، لــلــوكــالــة مساء  وقـ
الأحـــد المـــاضـــي، إنــهــم ردوا بــشــن غـــارات 
على قواعد عدة في باكستان، ما تسبب 
فــي »أضــــرار جــســيــمــة«، بــمــا فــي ذلـــك في 
مدينة راولبندي الكبرى، رغم عدم ورود 
أي تــقــاريــر بــاكــســتــانــيــة فــوريــة عــن مثل 
هـــذه الــهــجــمــات. ونـــشـــرت وزارة الــدفــاع 
الأفغانية بياناً على منصة إكس شددت 
فيه على أن »أي انتهاكات أخرى لمجالنا 
الـــجـــوي أو أعـــمـــال عـــدوانـــيـــة مـــن جــانــب 
ــقــابــل 

ُ
عــنــاصــر بــاكــســتــانــيــة مــعــاديــة ســت

برد سريع وحاسم ومتناسب«. وأرفقت 
الوزارة منشورها بمقطع فيديو لطائرة 

مسيّرة تحلق في الأفق.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

طالبان تعلن اختراق 
خط دوراند

أحد المنظمين: ملثمون 
دفعوا المتظاهرين 

نحو القنصلية

مواطن من كراتشي: 
رجال الأمن أطلقوا النار 
مباشرة على المحتجين

ارتكب مسلحون مجزرة 
في بلدة بجنوب 

السودان، ذهب ضحيتها 
169 شخصاً، فيما أعلنت 

منظمة أطباء بلا حدود 
فقدان التواصل مع 26 

من موظفيها

أعرب الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي 

عن أمله في أن تمضي 
جولة المفاوضات 
المقررة مع روسيا 

بوساطة أميركية قدماً، 
ولو في مكان بديل من 

أبو ظبي

الحدث اتهامات للمؤسسة العسكرية بالتحريض على 
العنف ومطالب بتحقيق قضائي
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)Getty( 2026 من التظاهرات أمام القنصلية الأميركية في لاهور، 1 مارس

عنصر من »طالبان« في خوست، 28 فبراير 2026 )فرانس برس(

مسلح من »جيش تحرير جنوب السودان« المعارض في أكوبو في جونقلي، 12 فبراير 2026 
)لويس تاتو/فرانس برس(

)Getty( 2026 تحركات للقوات الأوكرانية في دونيتسك، 12 فبراير
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مسقط ـ كريم رمضان

ــــي تـــمـــرّ  ــتـ ــ ــلــــك الـ أيـــــــــام عـــصـــيـــبـــة تــ
أحــــد  فــــــي  الــــخــــلــــيــــج،  دول  عــــلــــى 
ــراً فـــي تــاريــخ  ــات تـــوتـ ــ ــ أكـــثـــر الأوقـ
المــنــطــقــة، إذ تــشــهــد تــصــعــيــداً عــســكــريــا غير 
أمــيــركــا وإســرائــيــل من  مسبوق للحرب بــن 
جــانــب، وإيــــران مــن جــانــب آخــر الــتــي امتدت 

صواريخها ومسيّراتها من قواعد عسكرية 
ومطارات في دول عربية إلى موانئ تجارية 
حيوية في سلطنة عُمان والإمـــارات، لتصل 
إلـــى مــنــشــآت أرامــكــو النفطية الــعــمــاقــة في 
تنورة  رأس  وتــعــرضــت مصفاة  الــســعــوديــة. 
في أرامكو السعودية، أمس الاثنين، لهجوم 
بــطــائــرة مــســيّــرة إيـــرانـــيـــة أدى إلــــى إشــعــال 
حريق صغير جرت السيطرة عليه، لكنه أدى 
إلى إغلاق المصفاة ووقف الأعمال على نحو 
احترازي، في تطور يُنبئ بتكلفة اقتصادية 
كبيرة قد تمتد إلى الأسواق العالمية.  وجاء 
نفذتها  مكثفة  هجمات  بعد  التصعيد  هــذا 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل عــلــى أهـــداف 
داخل إيران، ليطلق النظام الإيراني سلسلة 
الــضــربــات بالصواريخ والمــســيّــرات على  مــن 
أول  أيــضــا  التصعيد  وشــمــل  خليجية،  دول 
استهداف مباشر لميناء تجاري في سلطنة 

عُمان )الدقم( وناقلة نفط قبالة سواحلها.
وامتدت التطوّرات من حد العنف العسكري 
ــــدول  ــيــــوي لـ ــبــــحــــري الــــحــ إلــــــى الاقــــتــــصــــاد الــ
الــخــلــيــج، إذ أفــــــادت تـــقـــاريـــر بــــأن عـــــدداً من 

التجارية في الإمــارات وسلطنة عُمان نظراً 
لإغــاق المجال الجوي كــإجــراء احــتــرازي، ما 
وضع ضغوطاً إضافية على قطاع السياحة 
والــنــقــل الــجــوي الـــذي يــعــد ركــيــزة مهمة في 
اقـــتـــصـــادات مــثــل دبــــي وأبـــوظـــبـــي ومــســقــط.  
ــة، رغـــم  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ فــمــثــل هـــــذه الإجـــــــــــراءات الاحـ
الخسائر  من  تزيد  المدنيين،  لحماية  كونها 
ــفـــوريـــة وتـــعـــمّـــق حـــالـــة عــدم  الاقـــتـــصـــاديـــة الـ
اليقين في الأســواق، ما يمثل تهديداً محدقاً 
باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، 
الــجــديــد«.   »الــعــربــي  لـــ إفـــادة خبيرَين  حسب 
ز من هكذا أثر بقاء احتمال استهداف 

ّ
ويعز

منشآت نفطية أخرى في الخليج على نطاق 
أوسع، خاصة أن السيناريوهات التحليلية 
الــقــدرة  تمتلك  إيـــران   

ّ
أن إلــى  تشير  الغربية 

عــلــى مــهــاجــمــة مــصــانــع الــتــكــريــر ومــحــطــات 
المعالجة ومرافئ التصدير في أكثر من دولة، 
مــن خــال مــزيــج مــن الــصــواريــخ والــطــائــرات 
ــزوارق الــســريــعــة، حــســب تقرير  ــ المــســيّــرة والــ
ــز الـــــــدراســـــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــركــ ــره مــ ــشــ نــ

.)CSIS( والدولية في واشنطن

سلاسل الإمداد البحرية 
فـــي هـــذا الإطـــــار، يـــرى الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
لــنــدن علي متولي،  فــي  اســتــشــارات  بمكتب 
أن الــتــطــور الــراهــن يــرفــع مــســتــوى المخاطر 
مـــن مــجــرد تــوتــر جــيــوســيــاســي إلـــى تعطل 
لوجستي ملموس، إذ امتد نطاق الاستهداف 
ليخرج عن مسرح المواجهة المباشر ليشمل 
قرب  النفط  ونــاقــات  التجاري  الدقم  ميناء 
الــســواحــل الــعــمــانــيــة، إذ تــعــرضــت الــنــاقــات 
ذلك عن  وأسفر  بطائرات مسيرة،  لضربات 
إصــابــات بــن الطواقم وتــضــرّر سفن أخــرى 
فــي الــخــلــيــج، مــا أدى إلـــى تعليق حــركــة أو 
انــتــظــاراً لتقييم  أكثر مــن 200 سفينة  رســو 
المخاطر، وهو ما يضغط فوراً على سلاسل 
الإمداد البحرية عبر إبطاء الحركة وتأخير 
الجداول حتى قبل أي إغلاق رسمي للممرات. 
الأزمـــة تظهر  تــداعــيــات  أن  ويضيف متولي 
بأسرع وأوضــح صورة في قطاعَي التأمين 
والشحن، إذ كانت أجــور ناقلات الخام بين 
الشرق الأوســط وآسيا قد بلغت مستويات 
قياسية منذ عام 2020 تجاوزت فيها تكلفة 

بــعــض الــنــاقــات الــعــمــاقــة 200 ألـــف دولار 
يومياً، ومع الضربات الأخيرة يتوقع ارتفاع 
الخليج بنسبة  الحربي في  التأمين  أقساط 
تــتــراوح بــن 25% و50%، مــا سيرفع تكلفة 
كــل شحنة ويــدفــع خــطــوطــا مــاحــيــة كثيرة 
لتأجيل رحلاتها أو إعادة تموضعها، وهو 
على  ليس  سلبيته،  متولي  يــؤكــد  انعكاس 
الــنــفــط الــعــالمــي فــحــســب، بــل عــلــى مــوازنــات 
الخليج أيضاً.  وتأتي أهمية دخول سلطنة 
ــة  عُــمــان ضــمــن نــطــاق الاســتــهــداف مــن زاويـ
ثــقــة المــســتــثــمــريــن، حــســب مــتــولــي، موضحاً 
ــــزءاً حـــيـــويـــا مــن  ـــ ــانــــت جـ ــي كــ ــتــ ــم الــ ــ ــدقـ ــ أن الـ
المرنة، يشهد  الخليجية  اللوجستية  البنية 
على  المــخــاطــر  لـــعـــاوة  رفــعــا  الآن  محيطها 
لإعــادة  المستثمرين  يدفع  ما  القريب،  المــدى 
والتعطل  والتأمين  التنفيذ  تسعير مخاطر 
والاعتماد على الممرات البحرية الحساسة، 
ــيــــة  ــاذبــ ــم مــــؤقــــتــــا مــــــن جــ وهــــــــو مــــــا يــــخــــصــ
 المشاريع القائمة على الاستقرار التشغيلي 
الــــذي كـــان ســمــة لــاســتــثــمــار الــخــلــيــجــي في 

الموانئ والطاقة.

استهداف الذهب الأسود فـي الخليج… وموازنات مهدّدة

منشأة نفطية تابعة لأرامكو بمدينة جدة على البحر الأحمر، 24 نوفمبر 2020 )فايز نور الدين/فرانس برس(

ارتفاع أسعار الوقود يرهق معيشة المواطنين 
)Getty(

للحرب  الاقتصادية  التأثيرات  رقعة  تتسع 
الأميركية الإسرائيلية على إيران لتطاول عواصم 
عربية عدة. غير أن دول الخليج تأتي في قلب 

استهداف  بعد  المتضررّين،  وأكثر  العاصفة 
أرامكو  لشركة  التابعة  تنورة  رأس  مصفاة 
السعودية، كما أعلنت »قطر للطاقة« عن 

هجوم  بسبب  الطبيعي  الغاز  إنتاج  وقف 
لفان  راس  في  مرافقها  على  عسكري 
لأزمات  حذر  يمني  ترقّب  وبين  ومسيعيد. 

الموازنة،  على  تونسي  وقلق  الإمدادات، 
المحروقات،  فاتورة  من  مغربية  ومخاوف 

تبدو المنطقة أمام اختبار صعب 

محور

الدول تمتلك 
احتياطيات استراتيجية 

من المواد الغذائية

الرباط ـ مصطفى قماس

يــنــصــبّ اهــتــمــام المــغــاربــة فــي الــفــتــرة المقبلة 
على مراقبة أسعار النفط في السوق الدولية، 
فــي حـــال طـــال أمـــد المــواجــهــة الــعــســكــريــة بين 
الــــولايــــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل وإيـــــــران. هــذا 
ــى فــــي تــعــلــيــقــات عــبــر 

ّ
ــــدأ يــتــجــل ــال بـ ــغـ ــشـ الانـ

الــتــواصــل الاجتماعي مــبــاشــرة بعد  وســائــل 
بدء العدوان العسكري الأميركي الإسرائيلي 
ــــى تــوجــيــه  ــدّ إيــــــــران، ولــــجــــوء الأخــــيــــرة إلـ ــ ضـ
صواريخها نحو أهداف في المنطقة العربية.
ويُــســتــحــضــر فـــي هـــذا الــســيــاق دور مضيق 
هــرمــز، الـــذي يُــعــدّ مــعــبــراً رئــيــســيــا لشحنات 
 استمرار المواجهة 

ّ
النفط والغاز عالمياً؛ إذ إن

أو اتــــســــاع رقـــعـــتـــهـــا، واســــتــــهــــداف مـــصـــادر 
الــطــاقــة والمـــمـــرات المــائــيــة، قــد يــدفــع بأسعار 
البرميل إلى الارتفاع الحاد. ونقلت صحيفة 
كلفة   

ّ
أن تأمين  تايمز عن وسطاء  فايننشال 

تونس ـ إيمان الحامدي

الــنــزاع  بينما تتصاعد المــخــاوف مــن تــحــوّل 
في إيــران إلى حرب أوســع، تحبس الأوســاط 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي تـــونـــس أنــفــاســهــا لمــراقــبــة 
لمــا له  العالمية،  النفط  تأثير ذلــك فــي أســـواق 
مــن تــداعــيــات مــبــاشــرة عــلــى مـــوازنـــة تونس 

السفن  إلــى  بالنسبة  الحرب  مخاطر  تغطية 
الــعــابــرة لمضيق هــرمــز قــد تــرتــفــع فــي الأيـــام 

المقبلة بنسبة %50.
ورئيس  المغربي،  الاقتصادي  الخبير  ويــرى 
الاســتــراتــيــجــيــة،  للتحليلات  المستقل  المــركــز 
إدريس الفينا، أن فاتورة النفط المغربية تبقى 
ساع المواجهة العسكرية، وما 

ّ
رهينة بمدى ات

قـــد يــتــرتــب عــلــيــهــا مـــن اضـــطـــراب فـــي حــركــة 
ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وأكــــد، فــي تــصــريــح لـــ
رت سلباً على فاتورة الوقود 

ّ
أحداثاً سابقة أث

فــي المــغــرب، كما حــدث فــي عــام 2022 عندما 
قفز سعر برميل النفط إلى نحو 140 دولاراً، 
في  دولاراً   70 نــحــو  إلــــى  يــنــخــفــض  أن  قــبــل 
الفترة الأخيرة. وتفيد بيانات مكتب الصرف، 
 فاتورة 

ّ
التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن

الطاقة ارتفعت في سياق الحرب في أوكرانيا 
إلــى 15.3  مــن 7.57 مليارات دولار فــي 2021 

ــــل تــــحــــديــــات مــالــيــة  ــــي ظـ ـــي، فـ ـــحــــالـ ــام الـ ــعـ ــلـ لـ
المتعاملون  البلاد. ويخشى  كبيرة تواجهها 
الاقتصاديون في تونس من تواصل ارتفاع 
أسعار النفط وارتباك الإمدادات النفطية في 
النزاع أو تعرّض خطوط  حــال توسّع نطاق 
الإمداد للانقطاع. وغالبًا ما يُترجم الارتفاع 
في الأســعــار العالمية إلــى زيــادة مباشرة في 
إضافياً  ما يضع ضغطاً  الاستيراد،  فاتورة 
تــواجــه تحديات  الــتــي  الــدولــة،  على ميزانية 
مالية كبيرة في سياق ضعف الموارد المحلية 
الطاقي. ووفق وثيقة قانون  العجز  وارتفاع 
فرضية  تونس  اعتمدت   ،2026 لسنة  المالية 
سعر متوسط برميل النفط من نوع »برنت« 
عــنــد نــحــو 63.3 دولاراً فــي إعــــداد المــيــزانــيــة، 
وهو ما شكّل مرجعاً أساسياً لتقدير نفقات 
تــشــيــر  حــــن  فــــي  ــة،  ــاقــ الــــطــ وواردات  الــــدعــــم 
التوقعات إلى بلوغ سعر البرميل 100 دولار 

في حال استمرار الحرب.

إلى  تــتــراجــع  أن  قبل   ،2022 فــي  دولار  مليار 
نــحــو 12 مــلــيــار دولار فــي 2024، ثــم إلـــى 11 
مليار دولار في العام الماضي. وساهم تراجع 
فــاتــورة واردات الــطــاقــة فــي الــحــد مــن تفاقم 
عجز الميزان التجاري في المغرب خلال الشهر 
الأول من العام الجاري، إذ انخفضت بنسبة 
19.5% فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــاضــي 
دولار، حسب  مــلــيــون   690 نــحــو  إلـــى  لتصل 

بيانات مكتب الصرف الحكومي.
ويتضح أن تــطــور أســعــار الــنــفــط، فــي حال 
طــــال أمــــد الــتــوتــر فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، قد 
يــنــعــكــس بـــقـــوة عـــلـــى ســـــوق الـــتـــجـــزئـــة فــي 
نحو  تــســتــورد  المملكة  أن  باعتبار  المــغــرب، 
94% مـــن حــاجــيــاتــهــا مـــن الـــطـــاقـــة. ووصـــل 
سعر السولار في الفترة الأخيرة إلى نحو 
1.1 دولار للتر الواحد، علماً أنه كان قد قفز 
إلى نحو 1.6 دولار للتر في 2022، ما دفع 
إلـــى اتــخــاذ قـــرار بتوفير  الــحــكــومــة حينها 

كــمــا تستهدف مــيــزانــيــة 2026 تــرشــيــد دعــم 
المحروقات والكهرباء إلى نحو 4.9 مليارات 
كـــان في  ديــنــار )1.7 مــلــيــار دولار(، بــعــد أن 
حـــدود 5.7 مــلــيــارات ديــنــار )مــلــيــارا دولار( 
مــلــيــون   726 نــحــو  تــوفــيــر  أي   ،2025 ســنــة 
المـــؤســـســـات  أداء  تـــحـــســـن  نــتــيــجــة  ديــــنــــار 
ــهــــاك. لـــكـــن تــوقــعــات  ــتــ والـــتـــحـــكـــم فــــي الاســ
خــفــض فــاتــورة الــطــاقــة مــهــددة بــالاصــطــدام 
بـــارتـــدادات الــحــرب الإيــرانــيــة، وفـــق الخبير 
المالي آرام بالحاج، الذي أكد أن قيمة الدعم 

ــم لمــهــنــيــي نــقــل الــســلــع والأفــــــــراد بــهــدف  دعــ
تفادي زيادات إضافية في الأسعار.

الأكثر  لــلــســولار، وهــو  الحالي  السعر  ويُــعــدّ 
اســتــهــاكــا فـــي المــــغــــرب، مــرتــفــعــا فـــي تــقــديــر 

الفعلية قد تتجاوز المخصصات المرصودة، 
ص 

ّ
ما يزيد الضغط على خزينة الدولة ويقل

وقــال  الــدعــم.  ترشيد  مــن  المتوقعة  المكاسب 
إن  الجديد«  »العربي  لـ بالحاج في تصريح 
فــاتــورة  ــادة  المحتملة وزيــ الــتــحــديــات  حجم 
الطاقة مرتبطان بتطور الأحداث في الشرق 
الأوسط وطول أمد الحرب، مؤكداً أن الحرب 
الــحــالــيــة ســتــكــون لــهــا حتماً تــداعــيــات على 
أسعار الطاقة، غير أن حجم هذه التداعيات 
على البلدان الموردة للطاقة سيظل مرتبطاً 
ــاف:  ــ بـــمـــدة الـــحـــرب واتــــســــاع رقــعــتــهــا. وأضـ
ــات مــحــتــمــلــة  ــوهــ ــاريــ ــنــ ــيــ »هـــــنـــــاك ثــــاثــــة ســ
كانت  فـــإذا  مختلفة؛  تــداعــيــات  لها  ستكون 
الــحــرب فــي شــكــل ضــربــات مـــحـــدودة زمنياً 
مــع رد إيــرانــي مــحــدود النطاق، فــإن ارتفاع 
الأسعار سيكون طفيفاً. السيناريو الثاني: 
إذا كــانــت الــضــربــات مــحــدودة زمنياً مــع رد 
فسيسجل  جغرافياً،  النطاق  واســع  إيــرانــي 

الـــكـــاتـــب الـــعـــام لــلــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــلــبــتــرول 
الديمقراطية  »الكونفدرالية  لـ التابعة  والغاز 
لــلــشــغــل«، الــحــســن الــيــمــانــي، الــــذي يـــرى أنــه 
بــالــعــودة إلــى طريقة احتساب الأســعــار قبل 
في  الأســعــار  فــإن مستويات  القطاع،  تحرير 
رجّح انخفاض سعر 

ُ
ت الدولية كانت  السوق 

الـــســـولار عـــن مــســتــواه الــحــالــي فـــي محطات 
 
ّ
الــــوقــــود. مـــن جـــانـــبـــه، يــشــيــر الــفــيــنــا إلــــى أن
العام  فــي  إلــى %0.8  تــراجــع  الـــذي  التضخم، 
المــــاضــــي، قـــد يــرتــفــع مـــجـــدداً كــمــا حــــدث في 
2022، مــدفــوعــا بــارتــفــاع أســـعـــار الــنــفــط في 
تأثير مباشر  لذلك من  الدولية، ومــا  السوق 
ــود فــــي ســـــوق الــتــجــزئــة  ــ ــوقـ ــ ــلـــى أســــعــــار الـ عـ
التضخم  بــه. وواصـــل  المرتبطة  والــقــطــاعــات 
تراجع  حيث  منخفضة،  مستويات  تسجيل 
إلــى 0.9% في عــام 2024، بعدما كــان قد بلغ 
6.6% في 2022 و6.1% في 2023، وذلك وفقاً 

لبيانات المندوبية السامية للتخطيط.

السيناريو  أمــا  مهماً«.  ارتفاعاً  النفط  سعر 
الـــثـــالـــث، وفــــق بـــالـــحـــاج، فــهــو الأخـــطـــر على 
تــونــس، ويتمثل فــي ضــربــات طويلة الأمــد 
مـــــع رد إيــــــرانــــــي شـــــامـــــل، حــــيــــث ســتــنــتــقــل 
أســــعــــار الـــطـــاقـــة إلـــــى مـــســـتـــويـــات مــرتــفــعــة 
جـــداً، وفــق قــولــه. ولا يقتصر تأثير ارتــفــاع 
ــار الــنــفــط عــلــى المــــوازنــــة فـــقـــط، حسب  ــعـ أسـ
ــادة أســعــار النقل  بــالــحــاج، بــل يمتد إلــى زيـ
والمــــــواد الاســتــهــاكــيــة، مـــا يــعــزز الــضــغــوط 
إلـــى مزيد  عــلــى الأســـر ويــــؤدي  التضخمية 
ــــن الــــصــــعــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، ويُـــحـــبـــط  مـ
خطط كبح عجز المــوازنــة. وخــال السنوات 
الحرب  تداعيات  الماضية، عانت تونس من 
الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع 
أســعــار الطاقة والــغــذاء، مــا أدى إلــى توسّع 
عجز المــوازنــة وزيــــادة حــاجــيــات الــبــاد إلى 
ــتـــدانـــة الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة لــتــأمــن  الاسـ

واردات المواد الأساسية.

موازنة تونس 2026 في عين العاصفةهواجس مغربية حول فاتورة الوقود

تأثيرات سلبية على 
تدفقات رؤوس الأموال 

إلى تونس

فــي إيــراداتــهــا النفطية، وســـط مــخــاوف من 
ــربـــات الإيـــرانـــيـــة إلــــى مــنــشــآت  ــداد الـــضـ ــتــ امــ
ــرى،  نــفــطــيــة وغــــازيــــة فـــي دول خــلــيــجــيــة أخــ
إلى  التصعيد  هــذا  ويعيد  محللين.   حسب 
الأذهان مخاطر سابقة على البنية النفطية 
جــديــداً  بــعــداً  الآن  لكنه يضيف  الــســعــوديــة، 
بيئة  فــي  المستثمرين  بثقة  مباشرة  يرتبط 
الإنـــتـــاج فـــي الــخــلــيــج، الــتــي تــظــهــر هشاشة 
أكــبــر فـــي مــواجــهــة الــهــجــمــات المــوجــهــة إلــى 
المــنــشــآت الــرئــيــســيــة، حــســب تــقــريــر نــشــرتــه 
وكالة رويــتــرز.  ولا تقتصر التداعيات على 
قــطــاع الــطــاقــة فــحــســب، إذ أظـــهـــرت بــيــانــات 
الجوية  الرحلات  العديد من  تعليق  رسمية 

النفط والتجارة في مرمى 
الصواريخ والمسيرّات الإيرانية

النفط التجارية توقفت عن الإبحار  ناقلات 
ــــان إيـــــران عن  عــبــر مــضــيــق هـــرمـــز، بــعــد إعـ
إغلاق الممر المائي الحيوي، ما دفع شركات 
الشحن إلى إعــادة توجيه سفنها إلى طرق 
بديلة أطول، أو تعليق رحلاتها نهائياً حتى 
يتضح مصير النزاع، حسب ما أوردت وكالة 
بلومبيرغ، مشيرة إلى أن التوقف في الملاحة 
أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مخاطر الشحن 
النقل  بــارتــفــاع تكاليف  الــبــحــري وتــوقــعــات 

والتأمين البحري كثيراً في الأيام المقبلة. 
كــمــا جــــاء اســـتـــهـــداف مــصــفــاة رأس تــنــورة 
الــنــفــطــيــة لــيــضــيــف بــعــداً جـــديـــداً لـــأزمـــة، إذ 
تــحــتــل المــصــفــاة مــكــانــة حــيــويــة كــأحــد أكــبــر 
مـــراكـــز تــصــديــر الــنــفــط فـــي الــعــالــم، وتشغل 
ــــف بـــرمـــيـــل يــومــيــا،  مـــصـــهـــراً بـــطـــاقـــة 550 ألـ
كــمــا تــضــم المــنــطــقــة مــيــنــاء لــتــصــديــر الــخــام 
والمــنــتــجــات المــكــررة إلــى الأســــواق الآسيوية 
والأوروبــيــة، ما يجعل أي توقف جزئي في 
العمليات يترجم إلى تأجيلات في شحنات 
الــنــفــط وارتـــفـــاع تــلــقــائــي فــي تــكــالــيــف النقل 
والتأمين، وتكبيد السعودية خسائر كبيرة 

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

أعلنت شركة قطر للطاقة، أمس الاثنين، إيقاف إنتاج الغاز 
سال والمنتجات ذات الصلة، إثر هجوم عسكري 

ُ
الطبيعي الم

إيراني استهدف مرافقها التشغيلية في مدينة راس لفان 
الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية في الدولة.

المستقبلية لأسعار  العقود  قفزت  القطري،  الإعــان  وعقب 
ــة بــأكــثــر مـــن 30%، حــســب فـــرانـــس بـــرس،  ــيــ الـــغـــاز الأوروبــ
 Goldman( يشار إلى أن محللي بنك غولدمان ساكس
Sachs( قالوا أمس، إن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا 
قــد ترتفع بأكثر مــن الضعف فــي حــال توقف الشحن عبر 
مضيق هرمز لمدة شهر واحد. وأشارت شركة قطر للطاقة 
ثمن علاقتها مع جميع 

ُ
في بيان مقتضب، أمس، إلى أنها ت

الأطراف ذات الصلة، وستستمر في نقل المعلومات المتوفرة 
لحجم  المــبــدئــي  التقييم  تتابع  بينما  والــشــركــاء،  للعملاء 
الأضرار والخيارات التشغيلية المتاحة. وفي الأثناء، أعلنت 
وزارة الــدفــاع الــقــطــريــة أن الــبــاد تــعــرضــت لــهــجــوم نفذته 
إيـــران، استهدفت إحــداهــمــا خزاناً  قــادمــتــان مــن  مسيرتان 
تابعاً لمصنع للمياه ضمن منشآت منطقة مسيعيد للطاقة 
جنوب الدوحة، فيما استهدفت الثانية أحد مرافق الطاقة 
في مدينة راس لفان الصناعية، التابعة لقطر للطاقة شمال 
شرق العاصمة. وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة باشرت 
حــصــر الأضــــرار والــخــســائــر المــاديــة الــنــاتــجــة عــن الــهــجــوم، 
داعية المواطنين والمقيمين والزوار إلى الاطمئنان والالتزام 
والاعتماد  الشائعات،  وراء  الانسياق  وعــدم  بالتعليمات، 

على البيانات الرسمية مصدراً موثوقاً للمعلومات.
الــغــاز فــي العالم، حقل  وتملك قطر واحـــداً مــن أكبر حقول 
الشمال، الذي يمتد في أعماق البحر شمال شرق الدوحة، 
ل  ــحــوَّ

ُ
ويــشــكّــل الــعــمــود الــفــقــري لقطاع الــطــاقــة الــقــطــري، وت

كميات هائلة من الغاز عبر مصانع في راس لفان ومسيعيد 
د إلـــى درجـــة 162 مــئــويــة، ثم  ــبــرَّ

ُ
إلـــى غـــاز طبيعي مُــســال ت

ل على ناقلات عملاقة تتجه إلى موانئ أوروبا وآسيا. حمَّ
ُ
ت

سال 
ُ
قبل الهجوم، كانت الطاقة الإنتاجية السنوية للغاز الم

في قطر تبلغ نحو 77 مليون طن سنوياً، ما يُعادل نحو 
سال، وتمتلك قطر 

ُ
12% من الصادرات العالمية من الغاز الم

ضمن مشروع توسعة حقل الشمال خططاً لرفع الطاقة إلى 
142 مليون طن سنوياً بحلول 2030، ما يجعلها عنصراً 

استراتيجياً في معادلة الطاقة العالمية وأسعار الغاز.

زلزال محتمل للأسواق العالمية
سال، حدثاً غير معتاد 

ُ
يُعدّ الإيقاف الرسمي لإنتاج الغاز الم

يُــعــرف بالاستقرار  الـــذي  الــقــطــري،  فــي سجل قــطــاع الطاقة 

والــثــبــات فــي التشغيل حــتــى فــي أزمــــات المــنــطــقــة، ورغـــم أن 
عات خبراء 

ّ
 أن توق

ّ
البيان الرسمي لم يُحدّد مدة التوقف، إل

طاقة تشير إلى أن التعطيل قد يكون قصير الأمد شريطة 
 تــتــأثــر الــبــنــيــة الأســاســيــة الــحــيــويــة مــثــل خــطــوط الــغــاز 

ّ
أل

الــرئــيــســيــة، مــحــطــات الــتــبــريــد، وشــبــكــات الــشــحــن.ويــعــتــمــد 
 عن الغاز 

ً
سال بديلا

ُ
جزء من أوروبــا على الغاز القطري الم

ــا،  الـــروســـي، خــاصــة فــي دول جــنــوب وجــنــوب شـــرق أوروبــ
وأي تــبــاطــؤ فــي الــشــحــنــات يفتح مــســاحــة لارتــفــاع أســعــار 
الغاز الآجل عالمياً.  وفي هذا السياق، أكدت متحدثة باسم 
الدائرة في الشرق الأوسط  المفوضية الأوروبــيــة أن الحرب 
ثير »مخاوف فورية« بشأن إمــدادات الاتحاد الأوروبي 

ُ
لا ت

مــن الــنــفــط والـــغـــاز. وفـــي مــا يتعلق بــالــغــاز تــحــديــداً، أكــدت 
المتحدثة أن المخزونات الأوروبية كافية لتغطية احتياجات 
فصل الشتاء، ولا داعي لاتخاذ أي إجراءات طارئة. ويُتوقع 
إجراء تقييمات وطنية للطاقة في بروكسل. وتعد اليابان، 
وكوريا الجنوبية، والصين، وتايلاند، من أبرز المستوردين 
ل  سال القطري، وأي تأخير في تحميل السفن يُسجَّ

ُ
للغاز الم

فــي شكل تعديل مــؤقــت فــي جـــداول الإمـــــدادات، لكنه نــادراً 
مــا يـــؤدي إلــى انقطاع فعلي فــي الاســتــهــاك، نــظــراً لوجود 

مخزون استراتيجي في محطات التخزين.

مخزونات تكفي السوق المحلي
 السوق القطري للغاز والكهرباء 

ّ
على الصعيد المحلي، فإن

المــصــدّر للخارج، بل  ــســال 
ُ
الم الــغــاز  لا يعتمد مباشرة على 

على شبكة الغاز المدفوعة داخل الدولة والمحطات الحرارية.
ويستخدم الغاز في توليد الكهرباء عبر محطات الحرارية، 
وتزويد محطات تحلية المياه وتحقيق أمن المياه، وتزويد 
ومسيعيد  لفان  راس  في  الصناعية  والقطاعات  المصانع 
والــصــنــاعــات الأخـــــرى. هـــذا يــعــنــي أن تــوقــف الــتــصــديــر لا 
محلياً،  المياه  أو  الكهرباء  في  انقطاع  إلــى  تلقائياً  يُترجَم 
شــريــطــة أن تبقى خــطــوط الإنــتــاج الــداخــلــيــة لــلــغــاز الــخــام 

وشبكة النقل عامِلة.

أيام عصيبة 
لاقتـصادات 

الخليج

 قطر توقف إنتاج الغاز: 
هل يهتزّ أمن الطاقة العالمي؟

أوقفت قطر للطاقة إنتاج الغاز 
الطبيعي المُسال عقب استهداف 
طائرتَين مسيرّتَين إيرانيتَين لمرافق 

طاقة، الأمر الذي يطرح سؤالاً 
مهماً: هل يهتزّ أمن الطاقة 

العالمي؟

فيجاي  فايننشال«،  »سنتشري  شركة  في  الاستثمار  مسؤولي  كبير  قال 
فاليشا، لرويترز أمس الاثنين، إنّ تأثير الحرب تختلف بين اقتصادات الخليج، 
للدول  مالية  حماية  هامش  يوفر  النفط  أسعار  ارتفاع  أن  موضحاً 
الإيرادات والسيولة، في حين  السعودية وقطر عبر تعزيز  المنتجة مثل 
خصوصاً  والسياحة،  اللوجستية  والخدمات  التجارة  قطاعات  ستواجه 
تراجع  أو  الشحن  مخاطر  ارتفعت  إذا  متزايدة  ضغوطاً  الإمــارات،  في 

المزاج الاستثماري الإقليمي.

تأثيرات متفاوتة على دول المنطقة

باتت تجارة ونفط الخليج 
في فوهة الصواريخ 
والمسيرّات الإيرانية، إذ 

امتدت الضربات لتصل إلى 
مصفاة رأس تنورة التابعة 

لشركة أرامكو النفطية، 
ومرفق طاقة في قطر

تحبس الأوساط 
الاقتصادية في تونس 

أنفاسها لمراقبة تأثير 
الحرب على أسواق النفط 
العالمية، وتداعيات ذلك 

على موازنة تونس

جانب من المؤتمر الدولي للغاز في الدوحة، 2 فبراير 2026 
)Getty/نوشاد فارياتياكال(

Tuesday 3 March 2026
الثلاثاء 3 مارس/ آذار 2026 م  14 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4201  السنة الثانية عشرة

Tuesday 3 March 2026
الثلاثاء 3 مارس/ آذار 2026 م  14 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4201  السنة الثانية عشرة



1213
اقتصاد

لندن ـ رشا أبو زكي

كـــــل مـــــخـــــاوف الـــــســـــوق الــنــفــطــيــة 
قت دفعة واحدة. أغلقت إيران 

ّ
تحق

مضيق هــرمــز وأوصــــدت الأبـــواب 
عـــلـــى شـــحـــنـــات الـــنـــفـــط والــــغــــاز الــخــلــيــجــيــة، 
مانعة إياها من العبور نحو أســواق العالم. 
مـــا يــعــنــي حــرفــيــا حــبــس 20 مــلــيــون بــرمــيــل 
إمــدادات  من  يومياً و%20  )نفط ومشتقات( 
الــغــاز المــســال العالمية. ضــربــت طــهــران الغاز 
الــقــطــري وعــمــاق الــنــفــط الــســعــودي أرامــكــو، 
بعد تحذير صــدر عن الــريــاض بأنها سترد 
على الاعــتــداءات فــي حــال اســتــمــرارهــا، فيما 
أكــــدت قــطــر أن »مــثــل هــــذا الــهــجــوم لا يمكن 
الــصــراع  أن  يــعــنــي  مـــا  رد«،  يــمــضــي دون  أن 
سيصبح الآن أكثر حــدة. إيــران نفسها التي 
 حــوالــي 3.3 مــايــن برميل يومياً في 

ّ
تــضــخ

السوق العالمي، أي ما يعادل 3% من الإنتاج 
الدولي، أوقفت هذا الضخ. والنتيجة: صدمة 
عــــرض مــــزدوجــــة، إذ إن الأســـــــواق حــالــيــا لا 
تــتــفــاعــل مـــع نــقــص الــنــفــط فــحــســب، بـــل مع 
قدر  بأكبر  ارتــفــع  النفط  اليقين. سعر  فــقــدان 
ليتجاوز  بنحو %10،  أربـــع ســنــوات  فــي  لــه 
80 دولاراً صباح الاثنين. وصــول النفط إلى 
البنوك  كبريات  تتوقع  كما  دولاراً   150-100
لم يحدث  إذا  والشركات أصبح مسألة وقت 

تطور يعيد أمن الملاحة.
وبــــدأ الاضــــطــــراب الــعــنــيــف فـــي ســــوق الــنــفــط 
منذ يوم السبت، مع إعلان طهران أن مضيق 
آمناً، لتتصاعد الأحــداث بسرعة  هرمز ليس 
يـــوم الأحــــد بــاســتــهــداف ثـــاث ســفــن حــاولــت 
المـــرور عبر المضيق، ومحاصرة حــوالــي 170 
سفينة حاويات، بسعة إجمالية تبلغ حوالي 
450 ألــف حــاويــة نمطية، مــع خــيــارات خــروج 
محدودة. كما أن ما لا يقل عن 150 ناقلة نفط 
تنتظر في الخارج، راسية في المياه المفتوحة. 
الــتــأمــن لأي سفينة  وقــــد ارتــفــعــت تــكــالــيــف 
ارتفاعاً حــاداً، ما  المنطقة  المــرور عبر  تحاول 

جعل الرحلات غير مجدية تجارياً.
ويُعدّ مضيق هرمز أهم ممر مائي حيوي في 
يــمــرّ عــبــره يومياً نحو 15 مليون  الــعــالــم، إذ 
يُــعــادل %20  برميل مــن النفط الــخــام، أي مــا 
تقريباً من إمدادات النفط العالمية القادمة من 
دول الخليج )السعودية، والعراق، والإمارات، 
والـــكـــويـــت، وقـــطـــر(. كــذلــك تــمــرّ عــبــره كميات 

كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. 
ــا، وهـــي  ــهــ ــرأســ بــ ــــت 

ّ
أطــــل أخـــــــرى  أزمـــــــة  أن  إلا 

اســتــهــداف يــطــاول ليس فقط حــركــة تصدير 
الــنــفــط والــغــاز عــبــر هــرمــز، بــل أيــضــا الإنــتــاج 
والــعــرض الــعــالمــي: فقد قصفت إيـــران صباح 
الاثنين عملاق النفط السعودي أرامكو، وعلى 
الــشــركــة عملياتها فــي أكبر  إثـــر ذلـــك أوقــفــت 
تــنــورة،  رأس  وهــي  المملكة،  فــي  نفط  مصفاة 
بــعــد غـــــارة جـــويـــة بـــطـــائـــرة مـــســـيـــرة. ويــضــم 
مجمع رأس تنورة، الواقع على ساحل الخليج 
أكــبــر مصافي  مــن  واحــــدة  للمملكة،  الــعــربــي 
الــنــفــط فــي الــشــرق الأوســــط، بسعة 550 ألــف 
برميل يومياً، ويعمل كمحطة تصدير حيوية 
ووفـــق تصريحات  الــســعــودي.  الــخــام  للنفط 
فإنه  السعودية  الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث 
جرى اعتراض طائرتين مسيرتين في الموقع، 
انــدلاع حريق محدود،  الحطام في  وتسببت 

مضيفاً أنه لم تقع إصابات. 
كــمــا أعــلــنــت شــركــة قــطــر للطاقة وقـــف إنــتــاج 
سال بسبب اعتداء عسكري 

ُ
الغاز الطبيعي الم

إيـــرانـــي عــلــى مــرافــقــهــا فــي مــديــنــة راس لفان 
الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية.

أفــاد مشغلو  الإيــرانــي،  القصف  كذلك بسبب 
النفط  إنتاج  النفطية بتوقف معظم  الحقول 
في إقليم كردستان العراق، الــذي صــدّر نحو 
200 ألف برميل يومياً إلى تركيا في فبراير/ 

شباط الماضي.
ضيف 

ُ
وفي سياق تقليص المعروض العالمي، ت

ــــاق الاحـــتـــرازيـــة لــحــقــلــي الــغــاز  عــمــلــيــات الإغـ
من  مزيداً  وكــاريــش،  ليفياثان  الإسرائيليين، 
الطبيعي  والــغــاز  الغاز  أســواق  الضغط على 
يُــعــدّ هـــذان الحقلان مــن أهــمّ  المــســال العالمية. 
موردي الغاز لمصر، التي بلغت وارداتها من 
مليارات  يــقــارب عشرة  مــا  الإسرائيلي  الــغــاز 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

تــقــدر تكلفة الــحــرب ضــد إيــــران حــتــى الآن، 
المــالــيــة الإســرائــيــلــي بتسلئيل  وفــــق وزيــــر 
سموتريتش، بنحو 9 مليارات شيكل )2.9 
يرتفع  أن  يُتوقع  مبلغ  وهــو  دولار(،  مليار 
»غــلــوبــس«  مــوقــع  مــلــحــوظ، بحسب  بشكل 

الإسرائيلي. 
إلــى 112 مليار شيكل  ويــضــاف هــذا المبلغ 
)35.6 مليار دولار( كانت الحكومة تخطط 
ميزانية  في  الدفاع  لمنظومة  لتخصيصها 
قرّ بعد في الكنيست. وتعمل 

ُ
2026 التي لم ت

وأقــرّ  مستمرة.  بميزانية  حــالــيًــا  الحكومة 

متر مكعب العام الماضي. 
وفــــــــي أخـــــطـــــر الـــــتـــــوقـــــعـــــات، قــــــــال »جــــــــي بــي 
مورغان«: »إذا استمر النزاع لأكثر من ثلاثة 
في  النفط  منتجو  يستنفد  فسوف  أسابيع، 
ــاون الــخــلــيــجــي طــاقــتــهــم  ــعـ ــتـ دول مــجــلــس الـ
التخزينية وسيضطرون إلى إيقاف الإنتاج«. 
إغــاق هرمز لثلاثة  إذا استمر  أنــه  مــا يعني 
أسابيع، ستمتلئ الخزانات في دول الخليج 
سيجبرها  مما  التصدير،  تستطيع  لا  لأنها 
على إغــاق الآبـــار. إعــادة تشغيل آبــار النفط 
بــعــد إغــاقــهــا قــســريــا عملية مــعــقــدة ومكلفة 
آثارها  تمتد  قــد  الأزمـــة  أن  يعني  مما  تقنياً، 

لشهور حتى بعد فتح المضيق.
بيرنشتاين  شركة  في  الطاقة  محللو  ر 

ّ
وحــذ

لــأبــحــاث مــن أن إغـــاق مضيق هــرمــز لفترة 

طويلة قد يــؤدي إلــى ارتــفــاع حــاد في أسعار 
إلــى مــا بــن 120 و150 دولاراً  الــنــفــط، لتصل 
لــلــبــرمــيــل. وتــشــيــر الـــشـــركـــة إلــــى أن الــتــأثــيــر 
المحتمل عــلــى أســــواق الــطــاقــة قــد يــكــون أشــدّ 

 من حظر أوبك عام 1973. 
ً
وطأة

فــي مــذكــرة:  غـــروب،  قــال محللو سيتي  فيما 
»نتوقع أن يتم تداول خام برنت في نطاق 80 
إلى 90 دولاراً للبرميل في سيناريو أساسي، 
على الأقل خلال الأسبوع المقبل، وإذا تضررت 
البنية التحتية النفطية الإقليمية، فقد ترتفع 
إعطاء  للبرميل، مع  120 دولاراً  إلى  الأسعار 
احتمال بنسبة 20% لحدوث هذا السيناريو. 
ــيــــون؛ رئـــيـــس قــســم  ــي لــ بـــــــــدوره، قـــــال خــــورخــ
ريستاد  شــركــة  فــي  الجيوسياسي  التحليل 
نــدرس  »نحن  بلومبيرغ:  لتلفزيون  إنــرجــي، 

ــر المــالــيــة بـــأن الــعــجــز ســيــتــجــاوز %3.9  وزيـ
)وهو هدف وزارة المالية في ميزانية 2026(.

بـــحـــســـب الـــــقـــــانـــــون، مـــــن المــــفــــتــــرض إقـــــــرار 
مــيــزانــيــة إســرائــيــل بــحــلــول نــهــايــة مـــارس/ 
آذار، وإلا سيتم حل الكنيست تلقائياً. وقد 
الكنيست  إلى  الميزانية  المالية  قدمت وزارة 
متأخرة جداً، وهي تخضع حالياً لمناقشات 
ــقــر 

ُ
مــطــولــة. وقــــال ســمــوتــريــتــش: »آمــــل أن ت

المــيــزانــيــة فــي الــوقــت المـــحـــدد، وقـــد ناقشت 
هذا الأمر مع رئيس الكنيست. يمكن للجان 
مــواصــلــة مــنــاقــشــة مــقــتــرح المــيــزانــيــة حتى 
عبر تطبيق زووم وعن بُعد، كما كان الحال 
خلال جائحة كورونا. لا يمكن لأحد منا أن 

يــجــزم فــي الــيــوم الثاني مــن هــذه الأزمـــة ما 
إذا كان الأمر سيستغرق أسبوعاً أم شهراً، 
تقدم.  لتحقيق  المناقشات  تستمر  أن  وآمــل 
ــراء الــتــصــويــت فـــي الجلسة  ــ كــمــا يــمــكــن إجـ
العامة عن بُعد أيضاً«. وأشار مدير ضريبة 
الأملاك، أمير داهان وفق »غلوبس«، إلى أن 
الناجمة عــن الانــفــجــارات هائلة،  »الأضـــرار 
ــتــــراوح بـــن 500  إذ تــمــتــد عــلــى مــســاحــة تــ
ــا إلــــى اســـتـــخـــدام المــســار  ــ و700 مـــتـــر«، ودعـ
الـــســـريـــع لــتــقــديــم طـــلـــبـــات الـــتـــعـــويـــض عــن 
ألــف  إلـــى 30  الــتــي تــصــل قيمتها  الأضـــــرار 
الحالات  ذلــك، وفــي  إلــى  شيكل«. بالإضافة 
اتفاقيات مع  الدولة  أبرمت  الأكثر إلحاحاً، 
الفنادق لتوفير 15 ألف غرفة. وحتى الأحد، 
إلى  مــن منازلهم  إسرائيلياً   350 إجــاء  تــم 
240 غــرفــة فــنــدقــيــة، وفــقــا لإحــاطــة إعلامية 

لوزارة المالية الإسرائيلية.
إلى  اقــتــراحــا  المــالــيــة قريباً  وســتــقــدم وزارة 
اللجنة المالية في الكنيست لإجراء تغييرات 
عــلــى مــيــزانــيــة إســرائــيــل لــعــام 2026، عقب 
الــحــرب على إيـــران، وفــق مــا أعلنه مفوض 
ــوزارة المــالــيــة، مــهــران فــروزنــفــر،  المــيــزانــيــة بــ
صــبــاح الإثــنــن أمـــام الــلــجــنــة الــتــي تناقش 
ــد تــم تحديد  لــعــام 2026. وقـ الــعــجــز  هـــدف 
هدف العجز، بالإضافة إلى مقترح ميزانية 

الدولة لعام 2026، قبل العملية. 
وقـــال: »فــي الأيـــام الــقــادمــة، سنقدم خريطة 
بنتائج  المتعلقة  التقديرات  لجميع  شاملة 
العملية العسكرية وتداعياتها، وسنعرض 
الــفــروقــات بــن المــيــزانــيــة الــتــي تــم تقديمها 
ــقـــب الــعــمــلــيــة.  ــــذي أعـ والــــوضــــع الـــجـــديـــد الــ
مــن المــهــم مناقشة الأمـــر فــي إطـــار الميزانية 
الأصــلــيــة، لأنــه مــن غير الــواقــعــي الآن البدء 

من الصفر لإعداد ميزانية جديدة تمامًا.«

للربع  للبرميل  دولاراً   80 إلـــى  الــنــفــط  لسعر 
مــن 62.50 دولاراً، وفــقــا لما  ارتــفــاعــا  الــثــانــي، 
لون، مــن بينهم مــارتــن راتــس في 

ّ
ذكــره محل

مذكرة أمس الاثنين.
وقال محللون، من بينهم هيليما كروفت من 
شركة آر بي سي كابيتال ماركتس، إن أسعار 
في  للبرميل  دولار   100 إلــى  قــد تصل  النفط 

حــالــة حـــدوث اضــطــراب مستمر فــي المــاحــة، 
أو هجمات على منشآت الطاقة الحيوية في 
ــراع، فــقــد تصبح  ــد الـــصـ ــال أمـ المــنــطــقــة. إذا طـ
العواقب وخيمة بسرعة. قد يضطر منتجون 
إقليميون مثل العراق إلى خفض إنتاجهم إذا 
لم يتمكنوا من تصدير ما يقارب 3.5 ملايين 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا مــــن مــنــتــجــاتــهــم الــجــنــوبــيــة، 
وستكون أي زيـــادات فــي إنــتــاج أوبــك عديمة 
البحرية متضررة،  إذا ظلت الممرات  الجدوى 
ــيـــؤدي فــعــلــيــا إلــــى تـــوقـــف الإمـــــــدادات  مــمــا سـ

الإقليمية.
وقالت مجموعة غولدمان ساكس الأميركية 
إن عــاوة المخاطر في الوقت الفعلي لأسعار 
النفط الخام تبلغ حوالي 18 دولاراً للبرميل، 
وهو ما يتوافق مع تقديرها لتأثير التوقف 

الكامل لحركة ناقلات النفط في مضيق هرمز 
لمدة ستة أسابيع. أما أوروبا التي ظنت أنها 
نــجــت مـــن »شـــتـــاء بـــوتـــن« تــجــد نــفــســهــا الآن 
في مواجهة »مضيق إيــران«. اعتماد أوروبــا 
عــلــى الـــغـــاز الـــقـــطـــري الـــــذي يــمــر عــبــر هــرمــز 
العجوز مكشوفة تماماً. وكتب  القارة  يجعل 
محللون فــي »غــولــدمــان ســاكــس غـــروب« في 
مذكرة أن توقف شحنات الغاز من المرور من 
مضيق هرمز لمدة شهر قد يؤدي إلى ارتفاع 
أســـعـــار الـــغـــاز الأوروبــــيــــة والـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
المسال الفوري في آسيا بنسبة 130% إلى 25 

دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقد ارتفعت أسعار الغاز بالجملة في هولندا 
وبــريــطــانــيــا بــأكــثــر مــن 25% صــبــاح الاثــنــن، 
ــا وارداتــهــا مــن الــغــاز الطبيعي  وزادت أوروبـ

المــســال خــال الــســنــوات القليلة المــاضــيــة، في 
الغاز  من  التدريجي  للتخلص  سعيها  إطــار 

الروسي في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
قـــال أولــــي هــفــالــبــاي؛ مــحــلــل الــســلــع فـــي بنك 
SEB لــوكــالــة رويـــتـــرز: »يــرتــبــط نــحــو %10-8 
الأوروبية  المسال  الطبيعي  الغاز  واردات  من 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر بــتــدفــقــات هـــرمـــز. وفــي 
المشترون  حالة حدوث اضطراب، سيتنافس 
الآســـــيـــــويـــــون بــــشــــدة عـــلـــى شـــحـــنـــات الـــغـــاز 
إلى  مــا ســيــؤدي  المــســال الأميركية،  الطبيعي 
تضييق المعروض في حوض الأطلسي ودفع 
الأسعار الأوروبية إلى الارتفاع بشكل حاد«. 
وحذر المحللون من أن استمرار الاضطرابات 
لفترة طويلة قــد يـــؤدي إلــى ارتــفــاع الأســعــار 

بشكل أكبر.

كابوس النفط 
تحقق

نفقات إسرائيل على الحرب تتصاعد وتزيد العجز

خلال المناورات المشتركة بين إيران وروسيا قرب مضيق هرمز، إيران، 19 فبراير 2026 )الأناضول(

موقع سقوط صاروخ إيراني في بيت شيمش، 1 مارس 2026 )أوري أفيرام/ فرانس برس(سفينة في مياه مضيق هرمز، 25 يونيو 2025 )جوزيبي كاكاس/ فرانس برس(

)Getty( 2026 سوق في ميلانو، إيطاليا، 17 فبراير

تجاوز النفط سعر 
100 دولار مسألة وقت 

مع استمرار الحرب

الأمد  اضــطــراب طويل  فيه  يستمر  سيناريو 
في مضيق هرمز، لأكثر من بضعة أيام، نحو 
نـــرى بالتأكيد  أســابــيــع أو شــهــور، وعــنــدهــا 
 لسعر 100 دولار للبرميل«. 

ً
سيناريو محتملا

واعتبرت شركة وود ماكنزي، في تقرير على 
موقعها الإلكتروني، أنه حتى في السيناريو 
الــذي يختار  الأكثر تفاؤلًا - وهو السيناريو 
فــيــه الــنــظــام الإيـــرانـــي الــتــعــاون مــع الــولايــات 
المتحدة - من المرجح أن يستغرق الأمر بضعة 
أسابيع قبل أن تعود تدفقات الصادرات إلى 
الفشل  يــؤدي  وقــد  تماماً.  الطبيعي  وضعها 
فـــي إعـــــادة تــدفــق الــنــفــط عــبــر مــضــيــق هــرمــز 
لتتجاوز  الأسعار مجدداً  ارتفاع  إلى  سريعاً 

100 دولار للبرميل.
ورفعت مورغان ستانلي المصرفية توقعاتها 

استهداف الخليج 
ومنشآته النفطية في 

ظل إغلاق هرمز

بروكسل ـ العربي الجديد

ــه أوروبـــــــــــا احــــتــــمــــالات واســـعـــة  ــ ــواجـ ــ تـ
لأزمــــة اقــتــصــاديــة نــاتــجــة مــن الــهــجــوم 
الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي على  العسكري 
إيــــران. إذ تستعد الــقــارة الــعــجــور إلــى 
ــلــــل فــــي الــنــمــو  مــــوجــــة تــضــخــمــيــة وخــ
. وقــــد أدت 

ً
الاقـــتـــصـــادي الــهــزيــل أصـــــا

الشحن  إلـــى تعطيل حــركــة  الــهــجــمــات 
ــتـــجـــاري فـــي الــخــلــيــج، وهــــو مــصــدر  الـ
البترولية  والمنتجات  للوقود  رئيسي 
لأوروبا. وقد تسبب هذا التعطيل على 
الفور في ارتفاع أسعار هذه الإمدادات 

من الطاقة في الأسواق المالية.
من المرجح أن يؤدي هذا إلى رفع تكلفة 
الــتــوقــعــات بالنسبة  الــوقــود وتــشــويــه 
للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا، 
أي  تأجيل  الأخــيــر على  قــد يجبر  مما 

الفائدة  أســعــار  فــي  أخـــرى  تخفيضات 
حتى تتضح الأمور.

ــا، تعد بريطانيا  ومــن بــن دول أوروبــ
وإيــطــالــيــا وبــلــجــيــكــا وبـــولـــنـــدا الأكــثــر 
الطبيعي  الــغــاز  واردات  على  اعــتــمــاداً 
المــســال الــتــي تــمــر عــبــر مــضــيــق هــرمــز، 
معلومات  إدارة  لــبــيــانــات  وفــقــا  وذلــــك 
الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــيـــة. كــمــا تــعــد منطقة 
الــخــلــيــج مــــصــــدراً رئــيــســيــا لــلــبــروبــان 
تستخدم  والــتــي  والإيــثــان،  والبيوتان 
ظهر 

ُ
التدفئة والوقود والزراعة. وت في 

ــــي أن  تــوقــعــات الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــ
ــاع  ــفـ ــنـــاتـــج مــــن ارتـ تـــأثـــيـــر الــتــضــخــم الـ
الــنــفــط أكــبــر بكثير مــن تأثيره  أســعــار 
الــنــمــو. إذ إن قــفــزة دائــمــة بنسبة  على 
ــار الـــنـــفـــط والــــغــــاز مــن  ــعــ 14% فــــي أســ
شأنها أن تخفض النمو بنسبة %0.1 

وترفع التضخم إلى %0.5.

إنها  أعلنت عدة شركات تأمين بحري 
ستلغي تغطية مخاطر الحرب للسفن 
إيـــران والخليج، ما  الــحــرب فــي  بسبب 
ــتـــاج  ــد مــــن تـــحـــديـــات شــــركــــات الإنـ ــزيـ يـ
الــتــي تعتمد عــلــى مضيق  والــتــصــديــر 
هرمز. وأكــدت شركات أميركان غلوب، 
ولـــنـــدن بـــي أنــــد آي ونـــــورث ســتــانــدرد 
وســكــولــد وغــيــرهــا أن عمليات الإلــغــاء 
ســتــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ اعـــتـــبـــارًا مـــن 5 
آذار، وسيتم استبعاد تغطية  مــارس/ 
ــاه الإيـــرانـــيـــة،  ــيـ مــخــاطــر الـــحـــرب فـــي المـ

وكذلك في الخليج والمياه المجاورة.
لــلــتــأمــن   MS&AD مــجــمــوعــة  وقـــالـــت 
إصــدار مجموعة  علقت  إنها  اليابانية 
من وثائق التأمين التي تغطي مخاطر 
ــران  ــإيــ ــاه المـــحـــيـــطـــة بــ ــ ــيـ ــ ــــي المـ ــــرب فـ ــــحـ الـ
وإسرائيل والــدول المجاورة. تصاعدت 

الــتــوتــرات فــي الــشــرق الأوســــط بشكل 
الــقــوات الأميركية  حـــاد بــعــد أن شــنــت 
ــات عـــلـــى إيـــــران  ــربــ والإســـرائـــيـــلـــيـــة ضــ
خــال عطلة نهاية الأســبــوع، مما دفع 
طــهــران إلــى الــقــول إنها أغلقت الملاحة 
عبر مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق 
ــنــــفــــط والــــغــــاز  ــقــــات الــ ــتــــدفــ رئـــيـــســـيـــة لــ
بعد  أكثر  المخاطر  وتفاقمت  العالمية. 
تــعــرض ثـــاث نــاقــات نــفــط عــلــى الأقــل 
ومقتل  الخليج  ســاحــل  قبالة  لأضـــرار 
بحار واحد. وقد قام العديد من مالكي 
الكبرى  النفط  النفط وشركات  ناقلات 
ــك الـــحـــن  ــ ــ ــــارة مــــنــــذ ذلـ ــــجـ ــتـ ــ وبـــــيـــــوت الـ
بتعليق شحنات النفط الخام والوقود 
والــــغــــاز الــطــبــيــعــي المــــســــال عـــبـــر المــمــر 

المائي الضيق.
)العربي الجديد، رويترز(

أوروبا تستعد لضربة 
اقتصادية من الحرب

شركات التأمين توقف 
تغطية الحرب

طاقة

تحققت مخاوف الأسواق: هرمز مُغلق، وأرامكو والغاز القطري تحت 
النيران. شلل أصاب شريان الطاقة العالمي، وعزلة فرضتها طهران على نفط 
 الخليج، ليدخل العالم نفقاً مظلماً من اضطراب الإمدادات وصعود الأسعار

يستفيد النفط الصخري الأميركي من إغلاق إيران لمضيق هرمز أمام النفط 
والغاز الخليجيَّين، إلاّ أن الرابحين الأساسيين هم المنتجون لا المستهلكون، 
محلياً،  متوفر  النفط  أن  رغم  إنهّ  إذ 
إلا أن سعره عالمي، فإذا ارتفع سعر 
في  البنزين  سعر  يرتفع  برنت  برميل 
محطات الولايات المتحدة فوراً، ما 
على  خطيراً  سياسياً  عبئاً  يشكل  قد 
التجديد  انتخابات  في  الجمهوريين 
هذا  الأميركي  للكونغرس  النصفي 
ترامب  دونالد  الرئيس  وعلى  العام، 
غالون  سعر  بخفض  وعــد  الـــذي 

البنزين إلى أقل من دولارَين.

حساسية البنزين الأميركي

رؤية

مصطفى عبد السلام

باتت منطقة الخليج أمام خطر حقيقي في ظل تنامٍ غير مسبوق 
لــلــمــخــاطــر الــجــيــوســيــاســيــة والأمــنــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وفـــي ظل 
عدم وجــود خطوط حمراء أمــام إيــران في الصراع الحالي ضد 
الولايات المتحدة وإسرائيل، وما ترتكبه إيران من جرائم بشعة 
وطائراتها  استهداف صواريخها  من  الستّ  الخليج  دول  بحق 
التحتية  البنية  العزّل، وكذا  المواطنين  الثوري  المسيّرة وحرسها 
ب مزاعم 

ّ
والمنشآت النفطية والاقتصادية والحيوية والمدنية يكذ

طهران بشأن طبيعة ضرباتها المتتالية لتلك الدول. 
فمنذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران يزعم النظام 
المكثفة تستهدف  الصاروخية  أن الضربات  الحاكم في طهران 
جميع مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، ولذا فهي 
الخليج،  دول  فــي  الأمــيــركــيــة  العسكرية  الــقــواعــد  على  تقتصر 
تلك  داخـــل  المتمركزين  الأمــيــركــيــن  الــجــنــود  أيــضــا  وتستهدف 
المحمّلة  والإسرائيلية  الأميركية  السفن  تستهدف  كما  الـــدول، 
العالم، وأنها لا  النفطية لأســواق  بالنفط والغاز من تلك المنطقة 
تستهدف منشآت نفطية أو مشروعات للطاقة والبنية التحتية 
والمنشآت  المياه  ومحطات  الحيوية  التجارية  والموانئ  والمطارات 

السكنية والفنادق وغيرها.
لــكــن مــا جـــرى خـــال الأيــــام القليلة المــاضــيــة يــكــذب كــلــيــة هــذه 
الادّعاءات؛ إذ هناك استهداف مباشر للمطارات والموانئ، ويكذب 
ما نقلته أمس الاثنين وكالة تسنيم، المقربة من الحرس الثوري 
لــدول  النفطية  المنشآت  أنّ  عــن  عــن مصدر عسكري  الإيــرانــي، 

المنطقة لم تكن ولن تكون ضمن أهداف الهجمات الإيرانية.
فــقــد جـــرت اســتــهــدافــات إيــرانــيــة لمــطــار المــلــك خــالــد الــدولــي في 
الرياض، وأمس الاثنين استهدفت الصواريخ الإيرانية مصفاة 
رأس تنورة التابعة لشركة أرامكو النفطية، إحدى أبرز مصافي 
يقرب من 40% من  ما  تغطي منتجاتها  إذ  السعودية،  النفط 
طاقتها  وتبلغ  الطاقة،  من مشتقات  المملكة  أسواق  احتياجات 
التكريرية 550 ألف برميل يومياً، وتنتج يومياً ما يعادل 200 
البنزين، و25  مــن  برميل  ألــف  الــديــزل، و180  مــن  برميل  ألــف 
ألــف برميل مــن سائل  الــطــائــرات، و25  ألــف برميل مــن وقـــود 
إلى  السعودية  السلطات  دفع  الاستهداف  هذا  الطبيعي.  الغاز 
تأثيرات  له  تكون  قد  أمر  وهو  رغم حيويّتها،  المصفاة  إغــاق 
الــســعــودي والــعــالمــي فــي حــال تــكــرار عملية  على قــطــاع الطاقة 
الاســتــهــداف مــن الــصــواريــخ الإيـــرانـــيـــة، إذ إنّ شــركــة أرامــكــو 
هــي أكــبــر مــصــدر لــلــنــفــط الــخــام فــي الــعــالــم، والــشــركــة الأبـــرز 
يعيد  كما  بالمملكة،  المــال  وأســـواق  وبورصتها  السعودية  فــي 
اســتــهــداف الأمـــس لــلــذاكــرة مــا جـــرى فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول من 
العام 2019 إذ شنت طائرات مُسيّرة إيرانية وصواريخ كروز 
لها  تابعة  وأبرز منشآت حيوية  أرامكو،  أضخم هجمات على 
رَيص واستهداف معملين تابعين للشركة 

ُ
هي بقيق وهجرة خ

العالم.  فــي  النفط  لتكرير  معمل  أكــبــر  يُــعــدُّ  أحــدهــمــا  النفطية، 
انــدلاع  إلــى  اليمنية  الحوثي  جماعة  تبنته  هجوم  أدى  وقبلها، 
حريق في منشأة للغاز تابعة لأرامكو في حقل الشيبة جنوب 

المملكة. شرقي 
ــران، أمــس، أحــد أبــرز مناطق  وفــي قطر استهدفت صــواريــخ إيـ
إنتاج الغاز بواحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في 
ي 

َ
مدينت مرافق  على  عسكرياً  هجوماً  طهران  إذ شنت  العالم، 

شركة  أعلنت  أثرها  وعلى  ين، 
َ
الصناعيت ومسيعيد  لفان  راس 

سال والمنتجات المرتبطة 
ُ
قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي الم

به بسبب تلك الهجمات التي استهدفت أيضاً خزاناً تابعاً لمصنع 
للمياه، وأحد مرافق الطاقة في مدينة راس لفان الصناعية، وهذه 
الخطوة تمثل هزة لأسواق الطاقة العالمية، إذ إنّ قطر ثاني أكبر 

سال في العالم بعد الولايات المتحدة.
ُ
مصدر للغاز الطبيعي الم

استهدافات إيرانية لقطاع الطاقة الحيوي في قطر وكذا محاولات 
عدّة لاستهداف مطار حمد الدولي، دفعت المتحدث باسم وزارة 
الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إلى القول إنّ إيران يجب »أن 
تدفع ثمناً عن هذا الهجوم السافر على شعبنا«، وإنّ »مثل هذا 

الهجوم لا يمكن أن يمضي دون رد«. 
وفي الكويت استهدفت الصواريخ الإيرانية مواقع مدنية حيوية 
الــدولــي ومــنــشــآت نفطية ومــصــفــاة ميناء  عـــدة، منها مــطــارهــا 

الأحمدي ومجمع السفارة الأميركية.
وكـــان لـــإمـــارات نصيب الأســـد فــي الاعـــتـــداءات الإيــرانــيــة التي 
تركزت على مطارات مدنية ومنشآت حيوية ومرافق سياحية 
مرافق  الهجمات  استهدفت  أبــوظــبــي،  العاصمة  ففي  وبــحــريــة. 
أبرزها مطارات أبوظبي إذ وقعت حادثة في مطار زايد الدولي 
ــدة مـــن الــجــنــســيــة الآســـيـــويـــة وســبــع  ــ ــاة واحــ ــ ــــى حـــالـــة وفـ أدت إل
إيرانية على مطارها  اعتداءات  إصابات، وشهدت دبي سلسلة 
ــرار جـــراء هــجــوم إيــرانــي استهدف  الــدولــي الـــذي تــعــرض لأضــ
أيضاً منشآت سياحية وميناءً بحرياً، وهزت انفجارات إيرانية 
جزيرة نخلة جميرا الاصطناعية في دبي، وتسبب حطام طائرة 
مــســيّــرة بــانــدلاع حــريــق فــي فــنــدق بـــرج الــعــرب. وفـــي البحرين 
سكنية،  ومباني  بحرية  ومنشآت  فنادق  الاستهدافات  طاولت 
ميناء سلمان،  من  بالقرب  البحرية  المنشآت  إحــدى  وتعرضت 
إيــرانــي، كما جــرى استهداف عــدد من المباني السكنية  لهجوم 
وهي  مسيّرة  لطائرة  فيديو  تناقل  وجــرى  المــنــامــة،  بالعاصمة 
إلى  التصعيد  امتد  عُمان  وفــي سلطنة  ببرج سكني.  تصطدم 
أهم  إحـــدى  الهجمات  طــاولــت  إذ  الحيوية،  وموانئها  سواحلها 
بوابات البلاد البحرية في المنطقة الوسطى. وتعرض ميناء الدقم 

ين.
َ
ين مسيرت

َ
التجاري، يوم الأحد، لاستهداف بطائرت

لــم تــتــحــرك تلك  ــا  الــخــلــيــج، ومـ فــتــرات عصيبة تــمــرّ عــلــى دول 
الدول لوقف اعتداءات إيران وحماية أمنها القومي ومصالحها 
الطاقوي  وقطاعها  المــتــطــورة  التحتية  وبنيتها  الاستراتيجية 
على  ليس  عليها،  ذلك ستكون خطيرة  تداعيات  فــإنّ  الحيوي، 
دول مجلس الــتــعــاون فــقــط الـــذي يــعــوم عــلــى بــحــار مــن النفط 
والغاز والثروات المعدنية، بل على الاقتصادات العالمية، خاصة 
بلغ نحو 17  الــخــام  النفط  مــن  الــتــعــاون  إنــتــاج دول مجلس  أن 
الإنــتــاج  يــعــادل 23.2% مــن إجــمــالــي  يــومــيــا، مــا  مليون برميل 
في  الــخــام  النفط  مــن  المجلس  دول  احتياطي  بلغ  كما  الــعــالمــي، 
من   %32.6 يمثل  مــا  وهــو  بــرمــيــل،  مليار   511.9 نحو   2023

إجمالي الاحتياطي العالمي.

الخليج أمام خطر 
حقيقي ولا خطوط 

حمراء أمام إيران
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غازي العريضي

ــــهــــا، بــــعــــد الــجــلــســة 
ّ
ــــــــرات كــــل

ّ
ــــــــت المــــــــؤش

ّ
دل

التفاوضية أخيراً في الأسبوع الماضي في 
الــوفــدَيــن الإيــرانــي والأميركي  جنيف بــن 
عــبــر الــوســيــط الــعُــمــانــي، عــلــى قـــرب وقــوع 
إيجابيات  ترويج  الرغم من  الــحــرب، على 
الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي:  ـــقـــت، وردّ عــلــيــهــا 

ّ
تـــحـــق

ــا مــصــدومــن«. الإشــــارة بالغة الــدلالــة 
ّ
»كــن

ــــان فــي  ــمـ ــ ــر وزيـــــــر خــــارجــــيــــة عُـ ــفـ ــانــــت سـ كــ
ولقاءه  أيضاً،  واشنطن  إلــى  التالي  اليوم 
فانس ومسؤولين  الرئيس جي دي  نائب 
ــــن، وتـــصـــريـــحـــه إنـــــه أطـــلـــعـــهـــم عــلــى  ــريـ ــ آخـ
مــع طــهــران والتقدّم  المــفــاوضــات  تفاصيل 
ــحــرَز. وقــال إنــه يتطلع إلــى إجـــراء مزيد 

ُ
الم

مــن الــتــقــدّم الــحــاســم خـــال الأيــــام المقبلة. 
وأضــاف »السلام بات في متناول أيدينا. 
إيــران قدّمت صــورة أكثر إيجابية. وافقت 
على عدم الاحتفاظ مطلقاً بمخزونها من 
الــهــدف هو  ــب. إذا كــان  ــخــصَّ

ُ
الم اليورانيوم 

فأعتقد  نــوويــا  تمتلك ســاحــا  ألا  ضــمــان 
ــة مـــــن خــــال  ــألــ ــســ ــذه المــ ــ ــ ــا هـ ــنـ ــالـــجـ أنــــنــــا عـ
ــي بــالــرجــل أراد إنــقــاذ 

ّ
المـــفـــاوضـــات«. وكــأن

المفاوضات، وهو قلق من النيّة الأميركية 
الإسرائيلية لإفشالها وضرب إيران.

الهند،  وزراء  رئــيــس  زار  مــبــاشــرة،  بعدها 
ــلــــق  ــل، وأطــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــدرا مـــــــــــودي، إســ ــ ــنــ ــ ــاريــ ــ نــ
تــصــريــحــات مـــؤيّـــدة بــالمــطــلــق لمـــواقـــف تل 
ـــت الـــزيـــارة 

ّ
ـــغـــل

ُ
أبـــيـــب وســيــاســاتــهــا، واســـت

بشكل احترافي على الطريقة الإسرائيلية، 
عـــــلـــــن »إلـــــغـــــاء الـــــرحـــــات الــــجــــويــــة إلـــى 

ُ
وأ

إسرائيل من الغد لأسبوع«. وبدا الشريك 
مودي كأنه في أجــواء تحضيرات الحرب. 
»ينبغي  الأمــيــركــيــة:  الخارجية  أعلنت  ثــم 
ــدم الــســفــر إلـــى إيـــــران. هي  لأيّ أمــيــركــي عـ
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ـــحـــا عــلــى 

ّ
ــــت إســــرائــــيــــل عـــــدوانـــــا مـــســـل

ّ
ــن شــ

)فبراير/  الماضي  الشهر   28 السبت  إيــران 
شــبــاط(، وانــضــمّــت الــولايــات المــتــحــدة إلى 
إيــران  إسرائيل فعلياً بعد ســاعــات. وردّت 
 ضـــربـــات صــاروخــيــة 

ّ
عــلــى الــــعــــدوان بــشــن

ـــــرة عــلــى  ــرات المـــــســـــيَّ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ وهــــجــــمــــات بـ
ذلك  تــجــاوزت  فعلها  ردّات  لكن  إســرائــيــل. 
 عــــدوان مسلح عــلــى دول مجلس 

ّ
إلـــى شـــن

أحدث  ما  العربية،  الخليج  لــدول  التعاون 
رعـــبـــا بـــن مـــواطـــنـــي هــــذه الـــــــدول، وســبّــب 
 مـــن دون ســابــق 

ً
 وبـــشـــريـــة

ً
ــة ــادّيــ أضــــــراراً مــ

إنــــذار ومـــن دون مـــبـــرّر. وقـــد أدانــــت الـــدول 
عتدى عليها العدوان الإيراني 

ُ
الخليجية الم

على سيادتها، فهذا من حقوقها السيادية، 
ــة الـــعـــدوان  ــ  دولًا مــنــهــا تــجــاهــلــت إدانـ

ّ
لــكــن

الإسرائيلي على إيران الذي كان السبب. 
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ــات فـــــي بــــيــــانــــات الـــــــدول  ــ ــــافـ ــتـ ــ هــــنــــاك اخـ
لغة  مــن حيث  عليها  ــعــتــدى 

ُ
الم الخليجية 

فبعضها  الإيــرانــي؛  الفعل  تجاه  الخطاب 
اعتمد كلمة »عدوان« في خطابه السياسي 
ــر اســتــخــدم »اســـتـــهـــداف«،  وبــعــضــهــا الآخــ
ــان بــن المصطلحين ســيــاســيــا. وفــي 

ّ
وشــت

»العدوان«،  خطابي هذا، أعتمد مصطلح 
حاً 

ّ
إيرانياً مسل اعــتــداءً  ل 

ّ
يمث  

ً
ــه حقيقة

ّ
لأن

مــبــرّر عــلــى ســيــادة دول ترتبط  مــن دون 
معها بعلاقات دبلوماسية وعلاقة جوار، 
وليست في حالة حــرب معها. وحتى في 
العنف  لــم تستخدم  إيـــران،  مــع  خلافاتها 
العربية  الــجــزر  على  سيادتها  لاستعادة 
ــاه فــــي 30 نــوفــمــبــر/  ـــهـــا الــــشــ

ّ
الـــتـــي احـــتـــل

تاريخياً   
ٌ

ومــعــروف  .1971 الثاني  تشرين 
 ذات 

ً
 عــربــيــة

ً
ــت دولـــة

ّ
أيــضــا أن إيـــران احــتــل

ــواز  ــ ــة الأحــ ــ ــــي دولــ فــــي 1925، وهـ ســــيــــادة 

عبد الباسط سيدا

يعاني المواطنون في سائر المناطق السورية 
ــن ظــــــروف مــعــيــشــيــة بـــالـــغـــة الـــصـــعـــوبـــة،  مــ
ــــرص الـــعـــمـــل،  ــدام فــ ــ ــعـ ــ ــبـــه انـ ـــل فــــي شـ

ّ
تـــتـــمـــث

وارتفاع مستمرّ في أسعار المواد الأساسية 
الكهرباء،  خصوصاً  الرئيسة،  والــخــدمــات 
بين  ل 

ّ
والتنق السكن،  فــي  كبرى  ومشكلات 

الداخلي  النقل  مستوى  وعلى  المحافظات 
في المدن الكبرى، وفي المقدّمة منها دمشق 
وحـــلـــب. وهـــــذه الـــصـــعـــوبـــات هـــي حصيلة 
تــراكــمــيــة لسلبيات عــقــود مــن حــكــم سلطة 
ــبـــدادي الــفــاســد والمــفــسِــد،  ــتـ آل الأســــد الاسـ
ــت خــالــهــا تلك 

َّ
منها ســنــوات عصيبة شــن

 عـــلـــى الـــســـوريـــن 
ً
الــســلــطــة حـــربـــا وحـــشـــيـــة

والكرامة  بالحرية  مطالبين  خرجوا  الذين 
والعدالة الاجتماعية، وذلك بعد أن انسدّت 
الآفــاق أمامهم، وتبيّ لهم أن جميع وعود 
الإصلاح التي روّجتها الزمرة التي أشرفت 
أدوات  لــم تكن ســوى  التوريث  على عملية 
لإضفاء مسحة من الشرعية على سلطة لم 
تكتسب الشرعية قــط، ســواء في عهد الأب 
أو الابن. ورغم الوعود الوردية الارتجالية 
ــــج وخـــطـــط  ــرامـ ــ الـــكـــثـــيـــرة بــــشــــأن وجــــــــود بـ
الاقتصادية،  الأوضـــاع  لمعالجة  وإجـــراءات 
ــود الـــتـــي أطــلــقــهــا المـــســـؤولـــون  ــوعــ وهــــي الــ
مقاليد  مت 

ّ
تسل التي  الــســوريــة  الإدارة  فــي 

الـــحـــكـــم فــــي ســــوريــــة بـــعـــد انـــهـــيـــار ســلــطــة 
الأسد وهروب الأخير، بناءً على تفاهمات 
 معاناة 

ّ
إقليمية ودولية لم تعد خافية، فإن

، خــصــوصــا مــعــانــاة 
ً
الـــســـوريـــن مـــســـتـــمـــرّة

ــم الــذيــن  مـــن يــعــيــشــون فـــي المـــخـــيّـــمـــات، وهــ
نتيجة  باهظة  ويــدفــعــون، ضريبة  دفــعــوا، 
رفضهم العودة إلى حظيرة حكم آل الأسد، 
ــص مــنــه، 

ّ
ــــرورة الــتــخــل وإصــــرارهــــم عــلــى ضـ

ق بفضل نضال السوريين 
ّ
الأمــر الــذي تحق

وصبرهم؛ ولكن معاناة السوريين لم تنتهِ 
بعد، وهم في انتظار نهاية محنتهم التي 
تستعصي على أيّ توصيف. وهي معاناة 
ــالـــج، وبــالــتــفــاعــل مع  ــعـ ـ

ُ
ســــتــــؤدّي، مـــا لـــم ت

مناطق  في  المجتمعية  الجروح  اختلاطات 
سورية عديدة، إلى القهر واليأس والانعزال 
والانطواء سواء على المستوى الجماعاتي 
أم على الصعيد الفردي. وما سيترتب على 
ــه هــو الإحـــبـــاط والــتــوجّــس والــشــكّ 

ّ
ذلـــك كــل

ــذا حصيلته  ــ والـــخـــوف مـــن المــســتــقــبــل، وهـ
التحدّيات  مــواجــهــة  فــي  المجتمع  هشاشة 
الــكــبــرى الـــتـــي تــواجــهــهــا المــنــطــقــة عــمــومــا، 
 بعد 

ً
وســوريــة على وجــه التحديد، خــاصّــة

إيــران،  على  الإسرائيلي  الأميركي  الهجوم 
وتـــبـــعـــاتـــه وآفــــاقــــه المـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى جــمــيــع 

الاحتمالات.
فمن بين الوعود التي سمعها السوريون أن 
بلادهم ستستلهم تجربة سنغافورة التي 
 اقتصادية غير مسبوقة رغم 

ً
قت معجزة

ّ
حق

كيلومتراً   740 )نــحــو  المجهرية  مساحتها 
مــربّــعــا(، وافــتــقــارهــا إلــى المـــوارد الطبيعية 
تمكّنت  أنها  إلا  الــوازنــة،  البشرية  والكتلة 
ــــرار  مــــن الـــنـــهـــوض والازدهــــــــــار بــفــضــل إصـ
قيادتها على إدارة البلاد بحكمة وواقعية، 
والتزمت بالقوانين التزاماً صارماً، وركّزت 
الشفافية والــنــزاهــة، واســتــثــمــرت في  عــلــى 
الــتــعــلــيــم الــنــوعــي الــــذي مــكّــنــهــا مـــن تــأمــن 
الاخــــتــــصــــاصــــات المــــطــــلــــوبــــة ضــــمــــن إطـــــار 

ــفــة دولـــة راعــيــة لــاحــتــجــاز الــدولــي، 
ّ
مــصــن

ف عن احتجاز 
ّ
وعلى النظام الإيراني التوق

الرهائن وإطلاق سراح جميع الأميركيين 
المــحــتــجــزيــن. نـــكـــرّر دعــوتــنــا لــأمــيــركــيــن 
الموجودين حالياً في إيران إلى المغادرة«. 
ــة فــي  ــدايـ ــبـ ــــى نــقــطــة الـ ــــودة إلـ ــــك عــ ــــي ذلـ وفـ
المواجهة الأميركية مع »الثورة الإسلامية« 
عـــام 1979 والــحــديــث عــن المــحــتــجــزيــن، ثم 
حديث ترامب وغيره عن استهداف قوات 
الرئيس ترامب:  أعلن  المارينز في بيروت. 
»لــو كنت مــكــان المــرشــد الإيــرانــي لخشيت 
قــرار كبير  أمــام   طويلة... نحن 

ً
النوم فترة

للغاية وصــعــب بــشــأن دولـــة تــمــارس بتر 
أرجل الناس وأذرعهم منذ 47 عاماً... إيران 
تــطــوّر صـــواريـــخ تــصــل إلـــى أمــيــركــا وهــي 
تشكّل تهديداً خطيراً لنا. لن يكون لديهم 
ســـــاح نــــــــووي، وتـــخـــصـــيـــب الـــيـــورانـــيـــوم 
سيكون صفراً«. وأكّد زير خارجيته ماركو 
روبيو الموقف نفسه: »على إيران استيراد 
الوقود النووي من الخارج كما تفعل دول 
في العالم بدلًا من بناء المفاعلات النووية. 
ليست بحاجة إلى التخصيب والصواريخ 
العابرة للقارات«. وأطلق السفير الأميركي 
فـــي إســـرائـــيـــل، مـــايـــك هـــاكـــابـــي، تــصــريــحــا 
ــل الإلــــهــــي فــي  ــيــ ــرائــ  إســ

ّ
ــراً عــــن حــــــق ــيـ ــطـ خـ

مـــن لبنان  الاســتــيــاء عــلــى أراض عــربــيــة 
والسعودية  والأردن  ومــصــر  ســوريــة  إلــى 
وقـــطـــر، إضـــافـــة إلـــى فــلــســطــن طــبــعــا. وقــد 
تناول الكاتب في مقال سابق في »العربي 

الجديد« )2026/2/24(.
زار السناتور الجمهوري ليندسي غراهام 
الإمــارات والسعودية وإسرائيل، وهو في 
قلب دائرة القرار، قال: »على ترامب المضي 
تـــراجـــع سيشكّل  أيُّ  ــران.  ــ إيــ فـــي مــواجــهــة 
 للأجيال، بل أسوأ من أفغانستان... 

ً
كارثة

أمـــنـــيـــن وعـــســـكـــريـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن إلـــى 
ه كان 

ّ
جانب نظرائهم الأميركيين... ذلك كل

تحضيراً للحرب التي حاول في الساعات 
الأخيرة وزير خارجية عُمان تداركها، لكن 

»ما كُتب قد كُتب«. 
تل 

ُ
ط المرسوم. ق

ّ
اندلعت الحرب وفق المخط

المـــرشـــد الأعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي فـــي المــكــان 
ره تــرامــب. 

ّ
ــذ ــ ــذي »يـــنـــام« فــيــه بــعــد أن حـ الــ

تل معه مسؤولون عسكريون أساسيون 
ُ
ق

فــي الــحــرس الـــثـــوري والاســـتـــخـــبـــارات. قد 
ــى المــــمــــرات الــبــحــريــة  تـــتـــوسّـــع دائـــرتـــهـــا إلــ
المنطقة،  فــي  المختلفة  الــعــســكــريــة  والمـــقـــار 
الأساسية  الاقتصادية  المواقع  إلى  وربّما 
ع، لكن 

ّ
المحورية. قد تطول أكثر من المتوق

المــؤكّــد: نجح نتنياهو رغــم كــل مــا أصــاب 
إســرائــيــل ومــا يمكن أن يصيبها، وهــو لا 
ــق 

ّ
يــقــاس بــمــقــيــاس ومــعــيــار الــنــجــاح. حــق

مــا يـــريـــده، وربـــح تــرامــب بــفــرض شــروطــه 
والمنطقة  عــمــومــا  الــعــالــم  وإدارة  ــه  ــ وإرادتــ
ــــــــــات ســــاعــــتــــه ووفـــــق 

ّ
خــــصــــوصــــا عــــلــــى دق

برامجه وخططه ودعمه المطلق لإسرائيل. 
سنكون أمام منطقة جديدة وعصر جديد 
ســيــفــرض عــلــى دول الخليج دفـــع فــاتــورة 
ة 

ّ
الــحــرب وفــاتــورة مــشــروع تــرامــب فــي غــز
والتطبيع الكامل مع إسرائيل بشروطها.

ــاهـــو مـــــع المــــــتــــــردّديــــــن أو  ــيـ ــنـ ــتـ يـــتـــعـــامـــل نـ
مــحــاولــي تــحــصــيــل مــكــاســب مــعــيّــنــة وفــق 
القاعدة التقليدية التي كرّسها اليوم أكثر 
اتنا  فــأكــثــر: »أنــتــم مــن طالبنا فــي كــل لقاء
وتخليصكم  إيـــــران  بـــضـــرب  واتـــصـــالاتـــنـــا 
ــثـــوري وقــادتــهــا  مـــن نــظــامــهــا وحــرســهــا الـ
ــا وخــطــرهــا عــلــيــكــم.  ــهــ ومــشــروعــهــا وأذرعــ
ت الساعة للمرّة الأولــى ذهبتم 

ّ
وعندما دق

للخيارات السياسية الدبلوماسية ورفض 
الــحــرب. نحن لا نعمل  مــن  الثانية  الجولة 
رين،  عندكم، أنتم تعملون عندنا، لستم مخيَّ
رون. هذا هو مشروعنا للمنطقة،  أنتم مسيَّ
إلى  أمامكم. ستأتون  خــيــارات  ثمّة  وليس 
ة أو ادّعاء 

ّ
التطبيع بشروطنا ومن دون من

شجاعة أو إقــــدام. هــذا »ســامــنــا«. الأرض 
لــنــا مــن »الــنــهــر إلـــى الــبــحــر«، بــل أبــعــد في 
عقوداً  المنطقة  ولتغيير  السداسي،  حلفنا 
 وفـــق خــطــطــنــا ومــســارنــا«. 

ً
 مــقــبــلــة

ً
طــويــلــة

ــار النار، والعالم 
ّ
الخليج اليوم في قلب زن

ه من مشرقه إلى مغربه سيكون 
ّ
العربي كل

خاضعاً لمعادلة سياسية مختلفة بالكامل 
المتفوّقة للأسف،  القوية  عمادها إسرائيل 
البيت  تفتيت  الــدائــم  مشروعها  وسيبقى 
والفتنة  ية 

ّ
السن  – ية 

ّ
السن الفتنة  ي: 

ّ
السن

ية – الشيعية.
ّ
السن

ــــران ومــســتــقــبــلــهــا؟ ثــمّــة عصر  ــاذا عـــن إيـ مــ
لبلورته  فــتــرة معيّنة  إلـــى  بــحــاجــة  جــديــد 
نهائياً. قد تعرف المرحلة الأولى الفوضى 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي قـــد تــــــؤدّي إلــــى الــتــفــكّــك؛ 
ســتــكــون فــوضــى لــكــن الــتــفــكّــك مُــســتــبــعَــد. 

ص 
ّ
التخل على  وإسرائيل  أميركا  ستعمل 

ــا المــــــشــــــروع الــــــنــــــووي والمـــــــــواد  ــايــ ــقــ مـــــن بــ
الانتقالية  للمرحلة  والتأسيس  المخصّبة 
ثـــم الــنــهــائــيــة لمــســتــقــبــل إيـــــران الــســيــاســي، 
بــدءاً من إعــادة هيكلة النظام وصــولًا إلى 
سهلة.  الأمـــور  تكون  لــن  الثابتة.  الصيغة 
سيكون الرهان على الجيش بعد إضعاف 
الــــحــــرس الـــــثـــــوري: »لا مــــكــــان لمــلــيــشــيــات 
ــة«، وســيــكــون انــتــقــام أو تصفية  ــ ــ فـــي دول
حسابات مع النظام القديم ورموزه، ولكن 
فــي ســيــاق مــشــروع هيمنة عــلــى المفاصل 
الاقتصادية والسياسية والنفطية، وعلى 

الطريقة الفنزويلية.
إيــران  في  النهائية  ثم  الانتقالية،  المرحلة 
وجـــــــوارهـــــــا، تــــحــــتــــاجــــان وقــــتــــا ســنــشــهــد 
ــات وتـــطـــوّرات كبيرة 

ّ
ات وخــض

ّ
ــز خــالــه هــ

فــي الــداخــل والـــجـــوار، والــعــن فــي الــجــوار 
ــة  ــدولـ ــا: الـ ــيـ  عـــلـــى تـــركـ

ً
ــة ســتــبــقــى شـــاخـــصـ

تريد  لا  التي  المنطقة  في  القوية  الوحيدة 
إســـرائـــيـــل بــقــاءهــا كـــذلـــك، صــاحــبــة تــأثــيــر 
والعالم  والخليج  ســوريــة  إلــى  لبنان  مــن 
ي 

ّ
الإســـامـــي، وهـــي جـــزء مــن المــحــور السن

المــســتــهــدَف، وهـــي ركــيــزتــه الأســاســيــة مع 
ــذا  ــة حــــــول هـ ــلـ ــة. ولـــلـــبـــحـــث صـ ــعــــوديــ الــــســ
الموضوع بالتفصيل. مقبلون على منطقة 
جديدة مرسومة بالدم. سيُكتب كثيرٌ عن 
ســـوء الــتــقــديــر وســــوء الــتــدبــيــر والــتــســرّع 
والــــتــــهــــوّر والـــتـــكـــبّـــر والـــتـــجـــبّـــر والـــكـــســـل 
الــفــكــريــة والاتــكــالــيــة وتحليلات  والـــبـــادة 
ــثـــروات والإمــكــانــات  الــتــمــنــيــات وتــبــذيــر الـ
وضياع القضية الأمّ فلسطين في متاهات 
من  اعتمدت  التي  ودهاليزها  السياسات 
العربي من محيطه إلى  العالم  إلــى  إيــران 

خليجه وأبعد.
)وزير لبناني سابق(

ــم تــرفــع دول  »عــربــســتــان«، ولـ المــعــروفــة بـــ
لمطالب  تــأيــيــداً  صوتها  العربية  الخليج 
ــان فـــــي الاســـــتـــــقـــــال، أو  ــتــ ــربــــســ ــعــــب عــ شــ
لــلــدراســة في  بــا منها 

ّ
حــتــى تستقبل طــا

لمشاعر   
ً
مــراعــاة مــدارســهــا،  أو  جامعاتها 

ــوار حسنة.   فــي عــاقــات جـ
ً
إيــــران، ورغــبــة

ورضـــيـــنـــا بــتــســمــيــة »الـــخـــلـــيـــج« بـــــدلًا من 
ــاريـــخـــي »الــخــلــيــج  ــتـ ــتــــخــــدام الاســــــم الـ اســ
 لإيران. ومع الأسف، إنهم 

ً
العربي« مسايرة

في المقابل يعتبرون عدم مطالبتنا، وعدم 
العمل من أجل تحرير الجزر المشار إليها، 
ــدم مــســاعــدة الــســكّــان الــعــرب فــي غــرب  وعـ
ضعفاً  العربية  دولتهم  لاســتــعــادة  إيـــران 
ا لا غير.  وتبرّر القيادة السياسية في 

ّ
من

طهران عدوانها على دول الخليج العربية 
ــهــا تــســتــهــدف الــقــواعــد الأمــيــركــيــة في 

ّ
بــأن

ينطلق  لم  القواعد  هــذه   
ّ
أن علماً  المنطقة، 

ــا جـــاء  ــ ــمـ ــ ـ
ّ
مــنــهــا عــــــــدوان عـــلـــى إيـــــــــران، وإن

الطائرات الأميركية  العدوان من حاملات 
الــهــنــدي، ولــيــس من  البحار والمحيط  فــي 
أبراج سكنية في البحرين التي كانت من 
ة رادار 

ّ
العدوان الإيراني، أو محط أهــداف 

فـــي شـــمـــال قـــطـــر، أو الـــقـــاعـــدة الأمــيــركــيــة 
أقصى جنوب غربي قطر، ولا يوجد  فــي 
قــاعــدة عسكرية أمــيــركــيــة فــي مــطــار دبــي 
المدني... يقيني أن الدول الخليجية قادرة 
بــمــا تملك مــن وســائــل قـــوة مــتــقــدّمــة على 
وعسكرياً  سياسياً  بإيران  الضرر  إلحاق 
الــدفــاع عن  مبدأ  انطلاقاً من  واقتصادياً، 
الـــنـــفـــس، لــكــن هــــذه الــــــدول الــعــربــيــة أكــثــر 
 في التعامل مع جوارها الإيراني. 

ً
عقلانية
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في  الأميركية ثور هائج متوحّش  الإدارة 
الــســاحــة الـــدولـــيـــة، فــهــي تــخــتــطــف رئــيــس 
دولة ذات سيادة وزوجته من غرفة نومه 
وتــجــعــلــه سجيناً لــديــهــا، مــع أن فــنــزويــا 
ــــة حـــــــرب مـــــع الـــــولايـــــات  ــالـ ــ ــيـــســـت فـــــي حـ لـ

خــطــطــهــا الــتــنــمــويــة، ســيّــمــا الاقــتــصــاديــة 
العجلة  اختراع  دون محاولات  منها، ومن 

مجدّداً.
وتــبــقــى تــجــربــة ســنــغــافــورة بــقــيــادة رئيس 
 
ً
وزرائها لي كوان يو )1923 - 2015( خاصّة
يمكن الاستفادة منها بهذا الشكل أو ذاك؛ 
ــل 

ّ
ــــاس فـــي تــلــك الــتــجــربــة يــتــمــث ولـــكـــن الأســ

المجتمعية،  الخصوصية  من  الانطلاق  في 
ة تأخذان بعين الاعتبار 

ّ
ووجود رؤية وخط

ــه لــم يكن 
ّ
ــعــات، وذلـــك كــل

ّ
الإمــكــانــات والــتــطــل

لـــه أن يــثــمــر لــــولا قــنــاعــة الـــنـــاس بــأهــمــيــة 
ــة المــــشــــروع، ومـــصـــداقـــيـــة الــعــامــلــن  ــدّيــ وجــ
ز 

ّ
فــيــه، هــذا إلــى جــانــب الشفافية. ومــا يعز

هــو معرفتهم  المواطنين  لــدى  القناعة  هــذه 
بــمــا يـــجـــري، وشــعــورهــم بـــأن لــديــهــم دوراً 
ومشاركة. وهكذا تمكّنت سنغافورة خلال 
ــة عـــقـــود، وبــتــنــوّعــهــا المــجــتــمــعــي الـــذي 

ّ
ســت

)الصينيون،  مختلفة  قوميات  من  يتشكّل 
متعدّدة  وأديــان  وغيرهم(  الهنود،  الملايو، 
ــنــــدوس،  ــهــ )الــــــبــــــوذيــــــون، المــــســــيــــحــــيــــون، الــ
قته.

ّ
المسلمون، وغيرهم(، من تحقيق ما حق

واليوم، وبعد مرور أكثر من 15 شهراً على 
سقوط سلطة آل الأســد، ما زال السوريون 
في انتظار بدء تحرّك العجلة الاقتصادية، 
ــا وفـــــي نــطــاق  ــيـ ــدنـ ولـــــو ضـــمـــن الــــحــــدود الـ
ــز على  ــركّـ مـــشـــاريـــع اقــتــصــاديــة صــغــيــرة تـ
الإنتاج الزراعي، والثروة الحيوانية، والمهن 
التصدير، والسعي  المختلفة، وفتح قنوات 
من أجل إيجاد فرص عمل للشباب السوري 
 تـــرويـــج المــشــاريــع 

ّ
فـــي دول الــــجــــوار. فـــكـــل

لــم يسفر  الضخمة  الكبرى والاســتــثــمــارات 
نــوعــيــة ملموسة  تـــحـــوّلات  عـــن  الآن  حــتــى 
الــظــروف  الـــواقـــع، ولـــم تتحسّن  عــلــى أرض 
ــار،  ــعـ المــعــيــشــيــة لـــلـــنـــاس، بـــل ارتـــفـــعـــت الأسـ
ــات المـــرء  لــت الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، وبــ وتــضــاء
يقرأ البؤس والقهر والتساؤلات في عيون 
 أسف.

ّ
 وضوح، وبكل

ّ
غالبية السوريين بكل

لـــن تـــأتـــي الاســـتـــثـــمـــارات الــكــبــرى مـــن دون 
ق 

ّ
استقرار مجتمعي، وهذا الأخير لن يتحق

في غياب التوافقات الوطنية المتجسّدة في 
الوطني.  المستوى  على  الاجتماعي  العقد 
ــه لــن يــكــون مــن دون حـــوار وطني 

ّ
وهـــذا كــل

عام جادّ لا يستثني أيّ طرف مجتمعي أو 
سياسي شريك في الوطن والمصير؛ حوار 
يــســتــمــع فــيــه الــجــمــيــع إلـــى الــجــمــيــع، يــبــدّد 
ز 

ّ
المشتركات ويــعــز الــهــواجــس ويــركّــز على 

ــبـــادلـــة، ويـــتـــنـــاول شـــكـــل الـــدولـــة  ــتـ الـــثـــقـــة المـ
ــراد،  ــ ونــظــامــهــا، وحـــقـــوق الــجــمــاعــات والأفــ
ويـــؤكّـــد أهــمــيــة فــصــل الــســلــطــات، واعــتــمــاد 
لـــة والمــحــاســبــة.  مـــبـــادئ الــشــفــافــيــة والمـــســـاء
ــرّب مــن  ــهــ ــتــ ــذا المــــجــــال الــ ــ ولا يـــمـــكـــن فــــي هــ
ضــرورات  بذريعة  المطلوبة  الاستحقاقات 
ــة، الـــتـــي مــن  ــلـ ــويـ ــطـ المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الـ
المفروض أن تكون المرحلة الأهــم لتأسيس 
ــلـــى أســـس  ــدة عـ ــديــ ــة الــــجــ ــدولـــــة الــــســــوريــ الـــ
 على التحرّر من إرث 

ً
سليمة، لتكون قــادرة

السلطات  فته 
ّ
خل الذي  والفساد  الاستبداد 

ــة 
ّ
الــبــعــثــيــة والــحــكــم الأســـــدي أكــثــر مـــن ســت

عقود.
ــارة إلـــى الاهــتــمــام الــــذي حظي  ــ تــجــدر الإشـ
فــي وزارة  العربية  الــشــؤون  بــه مقال مدير 
الخارجية السورية، محمّد طه الأحمد، في 
 ،)2026/2/22( الــســوريــة  الــثــورة  صحيفة 
وتـــضـــمّـــن نـــقـــاطـــا كـــثـــيـــرة مـــهـــمـــة ســـبـــق أن 

المسألة ستحسم خلال أسابيع لا أشهر... 
ـــط فـــي إســـرائـــيـــل... 

َّ
ـــخـــط

ُ
حـــــروب المــنــطــقــة ت

والمنطقة تقف على أعتاب أكبر تغيير منذ 
ألف عام«. طبعاً، هذا يتم بالحروب. رئيس 
ــــال بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو،  ــتـ ــ حـــكـــومـــة الاحـ
وخـــال لــقــائــه رئــيــس وزراء الــهــنــد مــودي 
)وقــبــل الــلــقــاء وبــعــده( شـــدّد أكــثــر مــن مــرّة 
عــلــى مــواجــهــة »المـــحـــور الــشــيــعــي«، إيـــران 
الراديكالي«  ي 

ّ
»السن والمحور  معها.  ومن 

ط لها مع ترامب، يريد 
ّ
يريد الحرب، يخط

ضــــرب إيـــــران بــســرعــة. الــحــلــف الــســداســي 
ج تبدأ جغرافيته من أذربيجان  يُــروَّ الذي 
)جارة إيران( مروراً بالخليج وصولًا إلى 
قــبــرص والــيــونــان وأفــريــقــيــا والــهــنــد، هو 
أبــعــد مــن »الــنــهــر إلـــى الــبــحــر«. والمــشــروع 
في قمة اندفاعته، والهدف الأول هو إيران 
التطبيع مع  الــخــلــيــج لاســتــكــمــال  ثــم دول 
ــه الــســيــطــرة على 

ّ
إســرائــيــل، وقــبــل ذلـــك كــل

ة، إضافة 
ّ
ــز كــامــل فلسطين والــبــدايــة مــن غـ

إلى ما يستهدف الضفة.
ــذا  ــي هــ ــ ــــف فــ

ّ
ــن ــاد الأوروبــــــــــــــي يــــصــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الاتـ

ــــي«  ــرانـ ــ ــــوري الإيـ ــثـ ــ ــــحـــــرس الـ الـــتـــوقـــيـــت »الـ
 إرهــابــيــة، وهــــذا يــصــبّ فــي خانة 

ً
مــنــظــمــة

ــرب المـــرتـــقـــبـــة. والــــســــفــــارات الأجــنــبــيــة  ــحـ الـ
قت 

ّ
دعت رعاياها إلى مغادرة طهران وعل

رحــــاتــــهــــا الــــجــــويــــة إلـــــــى عـــــــدد مـــــن دول 
ـــر عــلــى حتمية 

ّ
ـــه يـــؤش

ّ
ــذا كـــل ــ المــنــطــقــة. وهـ

ــرّاً هـــنـــا إذا  ــ ــ ــع سـ ــ ــ ــرب. ولا أذيـ ــ ــحـ ــ ــوع الـ ــ ــ وقـ
 أحـــد المــســؤولــن الــدبــلــومــاســيــن 

ّ
قــلــتُ إن

قبل  أميركا  من  العائد  البارزين  الدوليين 
انــــدلاع الــحــرب أكّــــد: »الـــحـــرب واقــعــة فجر 
ــرت ســاعــات ليس 

ّ
الــيــوم«. فــي الــواقــع تــأخ

زيارة  للتضليل.  كانت  إذاً  المفاوضات  إلا. 
إلـــى واشــنــطــن ولــقــاؤه  نتنياهو الأخـــيـــرة 
الــطــويــل مــع تـــرامـــب، وحــضــور مــســؤولــن 

المتحدة. كما حاولت هذه الإدارة الإساءة 
كاميرات  أمــام  مَلِك عربي،  وهــو  لضيفها، 
وهي  مــبــرّر،  أيّ  دون  مــن  العالمية  التلفزة 
ــة عــلــى ســيــادتــهــا )أوكـــرانـــيـــا(  تـــســـاوم دولــ
 
ً
حة

ّ
 حرباً مسل

ّ
لصالح دولة أخــرى، وتشن

 تحت ذريعة تجريدها من 
ً
على إيران، مرّة

مشروعها النووي، وأخرى بغرض إسقاط 
النظام في طهران، ومرّة ثالثة عقاباً على 
إيرانيين ضــدّ حكومتهم.  متظاهرين  قتل 
وأخـــيـــراً وصـــل تــغــيــر الأهـــــداف إلـــى إعــان 
الصاروخي.  إيـــران  برنامج  مــن  ص 

ّ
التخل

 أن الـــهـــدف الأعـــظـــم عــنــد الــرئــيــس 
ّ

والـــحـــق
ــاء إســرائــيــل طمعاً في  الأمــيــركــي هــو إرضـ
في  المقبلة  التكميلية  بالانتخابات  الفوز 

نوفمبر/ تشرين الثاني. 
ــر الــــقــــول، عــلــى دول مــجــلــس الــتــعــاون  آخــ
مع  صداقاتها  فــي  النظر  إعـــادة  مجتمعة 
بــعــض الـــــــدول، ومــنــهــا إيــــــران والــــولايــــات 
المتحدة الأميركية، وعلى الدول الخليجية 
ــادة  الـــتـــي تــقــيــم عـــاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل إعــ
الــنــظــر فــي تــلــك الــعــاقــة، وإلا ســنــكــون من 

النادمين. 
)أستاذ جامعي قطري(

ــدّث فـــيـــهـــا، كــثــيــر مــن  ــ ــــحـ ــولـــهـــا، وتـ كـــتـــب حـ
 يــتــحــدّث مــســؤول من 

ْ
الــســوريــن. ولــكــن أن

داخــل السلطة بشأنها ويركّز عليها، فهذا 
ـــف عــنــده والــتــمــعّــن فــيــه، 

ّ
يــســتــوجــب الـــتـــوق

لع على 
ّ
المط ــه يقول ما يقوله من موقع 

ّ
لأن

مـــا جــــرى ويــــجــــري، والمـــتـــابـــع لــــه، والـــقـــادر 
على اســتــشــراف مــا قــد يحصل، بــنــاءً على 
ــلــع عــلــيــه، فـــي حـــال عـــدم اتــخــاذ 

ّ
مـــا هـــو مــط

الـــخـــطـــوات المــطــلــوبــة فـــي الـــوقـــت المــنــاســب. 
 يـــقـــول الأحـــمـــد مـــن مــوقــعــه الــرســمــي: 

ْ
فـــــأن

ل 
ّ
»الــتــحــدي الــداخــلــي الأكــثــر إلــحــاحــا يتمث

فــي إدارة الــتــنــوع الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
والعرقي ضمن إطار وطني جامع«، ويدعو 
والاجتماعية  السياسية  القوى  »دمــج  إلــى 
في عملية صنع الــقــرار ضمن إطــار وطني 
العليا،  الوطن  مصلحة  على  يرتكز  جامع 
ــفـــاء  ــتـ ــدل الاكـ ــ ــر بــ ــ

ّ
ــوت ــتــ وتـــفـــكـــيـــك أســــبــــاب الــ

بمعالجة أعراضه«، ويقترح »تحويل مراكز 
ية من عوامل تهديد إلى روافع 

ّ
القوة المحل

الــقــوى الفاعلة  اســتــقــرار، مــن خــال تعبئة 
ــيــه 

ّ
وتــوظــيــفــهــا فــــي صـــنـــاعـــة الــــقــــرار وتــبــن

 الشعور 
ّ
ــوال«، فهذا فــحــواه أن  الأحــ

ّ
فــي كــل

بــــضــــرورة إجــــــراء مـــراجـــعـــة نــقــديــة شــامــلــة 
واعــتــمــاد المــطــلــوب إنـــجـــازه خـــال المــرحــلــة 
السوريين  على  يقتصر  يعد  لــم  الانتقالية 
الـــحـــريـــصـــن عـــلـــى وطـــنـــهـــم وشـــعـــبـــهـــم مــن 
خــارج دائـــرة السلطة، بــل امــتــدّ ليشمل من 
هو  ذلــك  وتفسير  السلطة.  ضمن  يعملون 
الإحـــســـاس المــشــتــرك بــالمــخــاطــر فـــي أجـــواء 
الــــزلازل والــعــواصــف السياسية  ـــرات 

ّ
مـــؤش

الكبرى على المستويَين الإقليمي والدولي.
امـــتـــلـــك الــــســــوريــــون خـــــال أعــــــــوام الــــثــــورة 
الطويلة، ونتيجة معاناتهم ومشاهداتهم، 
كما  متقدّماً،  سياسياً  وحسّاً   

ً
كافية  

ً
خبرة

ــم الــشــبــاب الـــســـوري المــهــاجــر فــي أرقــى 
ّ
تــعــل

المــعــارف،  أحــدث  على  واطلعوا  الجامعات، 
وأتقنوا اللغات والتقنيات، وبنوا العلاقات 
ــــي مــخــتــلــف  ــات الـــــدولـــــيـــــة فــ ــ ــســ ــ ــؤسّــ ــ ــع المــ ــ مــ
ــه لا بــدّ أن يُؤخذ 

ّ
الاخــتــصــاصــات، وذلـــك كــل

بعين الاعتبار. لأن الوطن ليس حكراً على 
هذه المجموعة أو تلك، بل هو ملك للجميع، 
 الــجــمــيــع أن يــكــون لــهــم رأي في 

ّ
ومـــن حـــق

وصــاحــيــاتــهــا.  ووظــيــفــتــهــا  الإدارة  شــكــل 
ــقـــدرة  ــكـــون لـــديـــهـــم الـ ــن الــطــبــيــعــي أن تـ ــ ومـ
الأطر  ضمن  ومحاسبتها  مساءلتها  على 
قد  التي  القوانين  على  وبناءً  المؤسّساتية، 
ــرار، حتى لا  يــوافــق عليها المــواطــنــون الأحــ

تتراكم السلبيات ونتحاشى الانسدادات.
)كاتب سوري(

هذه الحرب على إيران

رفضاً لعدوان إيران على دول الخليج

التحدّي المعيشي 
أولوية غالبية السوريين

الخليج اليوم في 
قلب النار والعالم 

العربي سيكون 
خاضعاً لمعادلة 
سياسية مختلفة

تملك الدول الخليجية 
وسائل متقدّمة 

لإلحاق الضرر بإيران، 
لكنها أكثر عقلانيةً

لن تأتي الاستثمارات 
من دون استقرار 

مجتمعي والذي لن 
يتحقّق في غياب 

التوافقات الوطنية

آراء

حسام أبو حامد

الــعــدوان  لــم يعد هــدف  للثورة الإســامــيــة، علي خامنئي،  الأعــلــى  المــرشــد  باغتيال 
الأميركي الإسرائيلي على إيران منشأة نووية هنا أو مخزون يورانيوم مخصّب 
ق بــالــقــدرات الــصــاروخــيــة لإيـــران، بــل بشكل الــدولــة الإيرانية 

ّ
هــنــاك، ولــم يعد تتعل

نفسها. فاستهداف قمّة الشرعية السياسية الدينية يعني أن المعركة تعدّت حدود 
الردع، لكنّ »صمود« إيران في هذه الجولة الجديدة ليس افتراضاً رومانسياً، فدولة 
الحصار  إدارة  أمنية متغلغلة، وخبرة طويلة في  تمتلك مؤسّسات  إيــران،  بحجم 
والضغط، وتقاتل بشبكة وسائل غير تماثلية، لا تنهار من ضربة أولى مهما كانت 
موجعة، أمّا ما لا تحتمله فهو أن تخرج كما كانت: مرشدٌ يمسك بمفاصل النظام، 

وهرمية تمنع الانقسام، وميزانٌ دقيق بين الدولة العميقة والواجهة السياسية.
ونحو  خامنئي  )اغتيال  إيــران  تلقتها  التي  الضربة  سقط 

ُ
ت لا  المنظور،  المــدى  في 

40 شخصية قيادية( النظام، بل قد تخلق نظاماً جديداً داخل النظام القديم أكثر 
ي 

ّ
التشظ منع  أولويته   )

ّ
الأقــل على  الحرب  مرحلة  )فــي  وأمنياً  أيديولوجياً  باً 

ّ
تصل

الداخل سيعيد نفسه تحت  لا إدارة المجتمع. ستتغيّر الجمهورية الإسلامية، لأن 
ضغط النار لا بمشيئة ترامب ونتنياهو. وعلى الرغم من أن ترامب يحاول أن يقدّم 
سيناريو بسيطاً للحرب: »ضربات حاسمة«، »إزالة الشرّ«، »تحقيق العدالة«، فإن 
الحروب أعقد من أن تمنح أصحاب السياسة نهاياتٍ جاهزة. لا تكشف الحرب على 
ة بعد انهيار النظام أو استسلامه؟ ماذا 

ّ
 بقدر ما تطرح أسئلة: ما الخط

ً
إيران حلولا

ها؟ ومــاذا لو كان الثمن 
ّ
لو تحوّل اغتيال خامنئي إلى وقــود تعبئة في المنطقة كل

الإقليمي أكبر من قدرة الحلفاء على تحمّله؟
المعركة  توسيع ساحة  إلــى  فتذهب  التقليدية،  للمواجهة  يكفي  مــا  إيـــران  تملك  لا 
واقتصادياً؛  سياسياً  ثمناً  الإسرائيلي  الأميركي  الحلف  وتدفيع  الكلفة،  وتوزيع 
تضرب قواعد أميركية في دول الخليج، وفي العراق والأردن، تغلق مضيق هرمز، 
ة للنصر، 

ّ
 حال ليست خط

ّ
ر في مناطق حسّاسة... وهذه في كل

ّ
وقد تشعل التوت

بل وصفة لإجبار الخصم على التفكير في وقف النار، لكن تلك اللعبة، مع تمدّد 
ها على حافة الهاوية، فدول الخليج ليست مجرّد »ساحة« 

ّ
الحرب، تضع المنطقة كل

تتمركز فيها قوات أميركية، بل مجتمعات واقتصادات وقلق يومي، ولصبر هذه 
الدول حدود.

ل 
ّ
تحاول إيران أن تبقى متماسكة وتردّ بما يكفي لمنع سقوطها المعنوي، وتتدخ

ديلسي  ليسوا  خامنئي  وخــلــفــاء  فــنــزويــا،  ليست  ــران  وإيــ الحليفة.  مليشياتها 
رودريغيز، فاغتيال قائد »رمز« بحجم خامنئي يثير روح الثأر في المنطقة، ويخلق 
ه 

ّ
فإن الطريق لصفقة،  إذا كان هدف الاغتيال نظرياً تمهيد  ــه 

ّ
أن ل في 

ّ
مفارقة تتمث

تراها  مــرونــة  أيُّ  تــرامــب(  يريد  )كما  تتوافر  لا  وقــد  تعقيداً،  أكثر  يجعلها  عملياً 
القيادة الإيرانية الجديدة استسلاماً بعد إهانة كبرى، وستحتاج قبل أن تتفاوض 

إلى تثبيت شرعيتها بإشارات نصر/صمود في الحرب الراهنة.
انتهت غيرها من حــروب المنطقة، ليس باتفاق  مهما طالت الحرب، ستنتهي كما 
مثالي )قدّمته إيران تقريباً في المفاوضات قبل الغدر بها(، بل بتوازن رُعب مُعدّل، 
د أن شيئاً ما انكسر في 

ّ
«(، لكن المؤك

ً
سمّى »تنازلا

ُ
وترتيبات »تهدئة« )حتى لا ت

فكرة النظام الدولي نفسها، بعد أن تحوّلت طاولة التفاوض )للمرّة الثانية( إلى قطعة 
أثاث في أروقة السياسة التي تدار بمنطق الغدر والاغتيال والسطو على الدول. 

)أحد  علي شمخاني  أبــدى   )2025( الماضي  العام  من  الأول  تشرين  أكتوبر/  في 
ندماً  الــراهــنــة(  للحرب  الافتتاحية  الــضــربــة  فــي  وقــتــل  خامنئي  أبـــرز مستشاري 
الــنــووي، مــا عرّضها  الــســاح  استراتيجياً لامتناع إيـــران عــن السعي إلــى امــتــاك 
للعقوبات وعمليات الاغتيال والتخريب. بالمثل: هل ستجد إيران في تفويت لحظة 7 
أكتوبر )2023( وما تلاها من حرب الإبادة في غزّة الندم نفسه، حين كانت اللحظة 

ياً؟
ّ
العسكرية مختلفة كل

سمر يزبك

قاس بعدد الرؤوس الحربية أو بمدى الصواريخ 
ُ
لم تعد تحوّلات القوة في عصرنا ت

للقرار  العميقة  البنية  في  العلم  اندماج  بدرجة  ــة، 
ّ
دق أكثر  وإنما، وبشكل  فحسب، 

الــســيــاســي، فـــالأحـــداث الــجــاريــة، مــن التصعيد الــعــســكــري الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي 
ف لتقنيات وأسلحة لا نعلم عنها شيئاً، 

ّ
ضدّ إيــران، وما رافقه من استخدام مكث

وقائع  بوصفها  فهم 
ُ
ت تعد  لم  للحدود،  العابرة  بة 

ّ
المرك الاستخباراتية  والعمليات 

م، فلم 
َّ
المنظ العنف  تــاريــخ  ــرات على طــور جديد مــن 

ّ
مــا تعدّ مــؤش منفصلة، بقدر 

للأخبار  المتابع  الــصــراع.  لإدارة  تقني  امــتــدادٌ  وإنما  استثنائياً،  الحرب حدثاً  تعد 
»الاغتيالات«  تــدور حول  الحديثة تغيّرت، وأصبحت  العسكرية  المفردات  أن  يــدرك 
و»الردع المرن«، و»الضربات المحدودة لاختطاف رؤساء«، و»العمليات السيبرانية«. 
إلى  الصاخب  الفضاء  مــن  العنف  انتقال  تعكس  إنها  حــيــاديــة؛  ليست  اللغة  هــذه 
ــذ عبر 

َّ
ــنــف

ُ
ـــدار الــصــراعــات ضمن عتبات مــدروســة، وت

ُ
الــفــضــاء المــحــســوب، حيث ت

ة تتيح تحقيق أهداف استراتيجية من دون الانــزلاق إلى مواجهة 
ّ
أدوات عالية الدق

ة 
ّ
ى المفارقة التاريخية: فكلما ازدادت دق

ّ
قد تسبّب خسائر للمهاجمين. وهنا تتجل

ستخدم ضمنه. في الحرب الحالية 
ُ
الوسائل، ازداد غموض الإطار الأخلاقي الذي ت

التتبع  أو تقنيات  التفكير منصبّاً فقط على طبيعة الضربات  لم يعد  إيــران،  على 
 في طبيعة السيادة ذاتها. فالقدرة 

ً
والاستهداف، بقدر ما تكشف هذه الأدوات تحوّلا

تعتمد  منظومات  عبر  فائقة،  تكنولوجية  ة 
ّ
بدق محدّدة  أهــداف  إلــى  الوصول  على 

على الذكاء الاصطناعي والاستطلاع المتعدّد الطبقات، تعني أن الجغرافيا لم تعد 
الحاجز التقليدي الذي عرفته الدول في القرن العشرين. لقد أصبح المجال العملياتي 
ختصر المسافات عبر الأقمار الاصطناعية، والطائرات المسيّرة، والبنية 

ُ
، فت

ً
متداخلا

الاستخباراتية الرقمية، في مشهد يختزل قروناً من تطوّر الحرب في بضعة عقود.
السياسية  خب 

ُّ
للن الأخلاقية  الهيبة  في  تآكل ملحوظ  مع  التطور  هــذا  تزامن  وقــد 

ف 
ّ

تتكش التعقيد،  فائقة  تسليح  أنظمة  تطوير  على  مليارات  نفق 
ُ
ت فبينما  عالمياً. 

في المجال العام قضية إبستين مرآة لشبكات نفوذ متداخلة تمسّ دوائر سياسية 
ومالية وإعلامية في عدة دول. واستحضار هذه القضية الآن ضرورة قصوى لأي 
اكة، 

ّ
الفت قراءة بنيوية تحاول معرفة وتحليل من يدير هذه الحروب ذات الأسلحة 

على  قـــادرة  خب 
ُ
بن مرتبطة  لــأطــفــال  اســتــغــال جنسي  تنكشف شبكات  وحــن 

التأثير في القرار العالمي، فإن السؤال الأخلاقي لا يعود هامشياً، بقدر ما يصبح 
ثمّة  الزمني:  الــتــوازي  السلطة ذاتها، ولا يمكن تجاهل هــذا  بنية  جــزءاً من تحليل 
لأزمــات  فــادحٌ   

ٌ
انكشاف يقابله  اكة، 

ّ
الفت للأسلحة  التقنية  الــقــدرة  في  مذهل  تطوّر 

خب الممسكة بهذا السلاح. هنا لا نتحدّث عن انحرافات فردية 
ُّ
أخلاقية قذرة في الن

السياسية  خب 
ُّ
الن أو بآخر على  بقدر ما نتحدّث عن مناخ يمكن تعميمه بشكل 

الحالية. لقد تآكلت المساءلة الأخلاقية تماماً، واندمجت هذه اللوثة الأخلاقية في بنية 
منا التاريخ الحديث أن التقدّم العِلمي بحدّ 

ّ
السلطة وتشابكاتها العابرة للقارّات. ويعل

ذاته لا يحمل أي ضمانة أخلاقية. مشروع مانهاتن الذي أفضى إلى القنبلة النووية 
الباب أمام سؤال أخلاقي لم  ه فتح أيضاً 

ّ
كان ثمرة عبقرية عِلمية استثنائية، لكن

يُغلق: هل يمكن للعلم أن يبقى محايداً حين يُدمج في بنى القوة؟ 
ــران، وقبلها مــا حــدث فــي فــنــزويــا، والانــكــشــافــات  الــحــرب الــجــاريــة الــيــوم على إيــ
الأخلاقية الكبرى التي جسّدتها قضية إبستين، لا تنتمي إلى مجالات منفصلة، 
عِلمياً بسرعة غير  اليوم في عالم يتقدّم  اليومية، نحن  كما قد يبدو في الأخبار 
ر 

ّ
التوت هــذا  وفــي  متكرّرة.  لاختبارات  الأخلاقية  أسسه  تتعرّض  بينما  مسبوقة، 

البنيوي بين القوة التقنية والهشاشة الأخلاقية، يتحدّد أفق عصرنا بوصفه قرن 
يعد  لم  التي  الأخلاقية  والأسئلة  للحدود،  العابرة  والفضائح  الدقيقة،  الصراعات 

بالإمكان تأجيلها من دون كلفة حضارية باهظة.

محمد طلبة رضوان

 بين عدوٍّ 
ٌ

ها سواء، وليست المخاطر جميعها سواء. ثمّة فارق
ّ
ليست العداوات كل

يريد أن يحكمك وآخر يريد أن يمحوك، بين مشروع نفوذ تحده المصلحة ومشروع 
ف عند حدود السيطرة وإجرام نصّ 

ّ
إحلال لا تحده إلا الجغرافيا، بين إجرام يتوق

ف. ومن يُسوّي بينهما فهو لا يمارس الموضوعية أو الاتساق، 
ّ
ه لن يتوق

ّ
على أن

 معرفيّاً قبل أن يكون سياسياً. فالمعيار المزدوج 
ً
كما يتصوّر، بل يرتكب خطأ

)هنا( ليس تناقضاً، بل ضــرورة. فلا يمكنك أن تقيس بمسطرة واحدة ما هو 
الإيراني  الخطر  أن  تــرى  مثلنا  »آدمــيــون«  اها 

ّ
يتبن رؤى  ثمّة  بطبيعته.  مختلف 

اليهود، وأن ضغط »نظام عربي«،  الشيعة أخطر من  أكبر من الإسرائيلي، وأن 
بالاشتراك مع إسرائيل، على الولايات المتحدة في 2010 وتكرار ذلك في 2026، 
 

ّ
لضرب المشروع النووي الإيراني مشروع وواجب، وأن الرهان على واشنطن وتل

د من 
ّ
أبيب أكثر أماناً، وافتح قوساً وضع )عقلانية، وواقعية، وبراغماتية( وتأك

إغلاق القوس جيّداً فهذه النعوت أكثر سيولة من أصحابها. 
ا« بالتعريف وبالوظيفة، ولكن المشكلة 

ّ
ليست المشكلة في الأنظمة فهي ليست »من

الــذي يسلب  الحدّ  إلــى  الأنظمة في روايتها،  هــذه  تــورّط خطابات »مقاومة«  في 
هؤلاء »المعارضين« أيَّ معنى سياسي أو أخلاقي يعزّز وجودهم، ويمنح أنظمة 

استبدادية مزيداً من أسباب الوجود والاستمرار. 
التفرقة بين  العدوّ من العجز، المتعمّد أحياناً، عن  يأتي الاختلاف حول تعريف 
ف عند حدود 

ّ
 نفسه، وبين إجرام يتوق

ّ
ية ذات طبيعة احتلالية والمحتل

ّ
أنظمة محل

ية قمعية، وهي كذلك وأكثر، 
ّ
ف. قد تكون الأنظمة المحل

ّ
السيطرة وإجرام لن يتوق

لكنّ وظيفتها الأصلية، مع  أكثر،  وقــد تمارس عنفاً واســعــا، وقــد فعلت ما هو 
انحرافها وفسادها، هي إدارة دولــة ومجتمع داخــل حدودها، وذلــك ما يضمن 
 الاستمرار 

ً
استمرار سلطتها ومصالحها، وفي المقابل يمنح المحكومين فرصة

ي يدمّر 
ّ
في محاولات التغيير داخل هذه الحدود. وهذا هو الفارق بين خصم محل

 خارجي يدمّر معنى الحياة.
ّ

معنى السياسة ومحتل
 عن الغرب«، هكذا، وبالحرف الواحد، تحدّث 

ً
»إسرائيل تقوم بالأعمال القذرة نيابة

ها )إسرائيل( المستشار الألماني فريدريش ميرز في معرض دفاعه وامتنانه 
ّ
عن

»الإجراءات الإسرائيلية ضدّ إيران« في يونيو/ حزيران الماضي. فهل يسعنا،  لـ
نحن أصحاب هذه المنطقة التي تقوم فيها إسرائيل بالأعمال القذرة نيابة عن 
ية في 

ّ
الغرب الاستعماري، إنكار ذلك أو مشاركة أنظمة الوكالة الاستعمارية المحل

التشويش حول تعريف العدوّ؟ 
العدوّ الذي بدأ في غزّة بقتل الأطفال هو العدوّ الذي بدأ في إيران بقتل الأطفال، 
ى 

ّ
ه موجود بهما، وإذا تخل

ّ
ى عن انحيازاته الأخلاقية والسياسية لأن

ّ
فهو لا يتخل

ى عن أنه لا أخلاقيٌّ فلا معنى لحصوله 
ّ
ه عدوٌ فلا وظيفة له هنا، وإذا تخل

ّ
عن أن

تحدّياً جيوسياسياً  الإيراني  المشروع  ل 
ّ
يمث الوظيفة.  هذه  على  غيره  دون  من 

يندرج تحت مفهوم صراع النفوذ والحدود، وحتى لو اتخذ هذا المشروع طابعاً 
 صراعاً ضمن النسيج الإقليمي والتاريخي 

ّ
ه يظل

ّ
مذهبياً أو استبدادياً عنيفاً، فإن

للمنطقة.  
استبدادي  أنه  تتجاوز  أسباب  الإيــرانــي،  النظام  لكراهية  )حقيقية(  أسباب  ثمّة 
ق بحيوات بشر ومصائر شعوب، ثمّة عداوات 

ّ
وطائفي وتوسّعي، أسباب تتعل

ة وترومات لا سبيل إلى لوم ضحاياها، مهما فعلوا، 
َّ
ة ومرارات مستحق

َّ
مستحق

العدوّ ضدّ مصلحة أصحاب  لتفكيك مفهوم   
ً
أداة ه 

ّ
ف ذلك كل

ّ
ثمّة من يوظ لكن 

ه في صور أكثر 
ّ
العداوات والمــرارات والترومات أنفسهم، بما يعيد إنتاج ذلك كل

 أوّل جرائمه تتجاوز آخر جرائم المشروع الإيراني.
ّ

بشاعة وديمومة على يد محتل
تــنــازل عن  بــل  »براغماتية سياسية«،  أبــيــب  تــل  أو  واشنطن  على  الــرهــان  ليس 
السيادة الاستراتيجية ومشاركة في هندسة المنطقة بما يخدم مصالح العدوّ… 

العدوّ وحده.

أحمد سعداوي

الشيعي،  العالم  قلب  في   
ً
قنبلة فجّرت  إسرائيل،  أمــن  واحــد،  بهدفٍ  أميركية  حــربٌ 

 في 
ٌ

إيـــران، علي خامنئي. هو حــدثٌ هائل مع الإعــان عن مقتل المرشد الأعلى في 
الداخل الإيراني، ولكن تداعياته فرضت نفسها على المجتمعات الشيعية في المنطقة، 
المؤمنين  على  تقتصر  لــم  العاطفية  الفعل  ردّة  أن  الــواضــح  فمن  الــعــراق.  فــي  سيّما 
الإيراني،  للنفوذ  التابعة  والعسكرية  السياسية  والتيارات  الفقيه،  بولاية  العقائديين 
وإنما كانت الصدمة في قلب المجتمع الشيعي المحافظ. فحتى ساعة الاغتيال لم يكن 
أحدٌ يتصوّر أن هذا الحدث ممكن؛ فعلى الرغم من إعلان إسرائيل نيّتها استهداف 
الحرب،  في  الأساسية  الحليفة  أميركا،  فــإنّ  مناسبات سابقة،  في  الإيراني  المرشد 

كانت تمانع وتعترض.
السلطة  بتغيير  له علاقة  الإيــرانــي،  الداخل  في  الاغتيال  هــذا  لتداعيات  هناك مسارٌ 
، يكون قادراً، في 

ً
داخل النظام، وإقصاء الجناح المتشدّد فيه لصالح جناحٍ أكثر اعتدالا

التي تريدها أميركا. وهناك مسارٌ أوسع  التصوّرات الأميركية، على إبرام الصفقة 
ق بعموم الشيعة في المنطقة؛ فاغتيال المراجع نادرٌ في مسار الحوزة الشيعية، 

ّ
يتعل

ســواء في قــمّ أو النجف. وأبــرز الــحــوادث في هــذا المسار: إعــدام محمد باقر الصدر 
)في 1980(، واغتيال محمّد صادق الصدر )في 1999( على يد نظام صدّام حسين. 
ي هذه الاغتيالات والإعدامات مسار المظلومية الشيعية المعتادة، وتعزّز 

ّ
 ما تغذ

ً
وعادة

العزلة والشعور بالفرادة. وقد جرى استخدامها داخل السردية الشيعية، على مدى 
 داخل العقيدة، 

ً
أكثر من ألف عام، مع اغتيال وقتل الأئمة والعلماء، باعتبارها مفردة

.
ّ

جذرها في استشهاد الحسين في واقعة الطف
 في أول ظهورٍ إعلامي لأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي 

ٌ
وردت إشارة

ل 
ّ

ن، وفض حصَّ
ُ
لاريجاني، بعد مقتل المرشد، إلى أن »الإمام« رفض الذهاب إلى المقرّ الم

ين؛ يشير الأول 
َ
ممارسة عمله من مكتبه المعتاد. وجرى تفسير الأمر بمنحيَين مختلف

إلى اطمئنان المرشد إلى أن الضربة التي تستهدفه ربما لم يحن وقتها بعد، وأشار 
الاستشهادي.  الحسّ  هنا:  الأساسية  بالفكرة  علاقة  له  شــيءٍ  إلــى  الثاني  التفسير 
فالمرشد، وفق هذا التفسير، كان يريد الشهادة وهو في أخريات عمره، كآخر عملٍ 
دافعاً  والعاطفي،  الرمزي  يها 

َ
بمحمول الشهادة،  هذه  وربّما ستكون  به.  يقوم  كبير 

على  ولتفرض  المتردّدين،  الأتباع، وجلب  وإلهاب مشاعر  الإسلامية،  الثورة  لإحياء 
خليفته وضعاً محرجاً يمنعه من الانحراف عن مسار الثورة ودولة الفقيه.

ولكن، إن كانت هذه النيّات موجودة، فالسياق الزمني والتاريخي مختلف؛ فالرأسمال 
الثورة في   على قيام 

ً
للثورة الإسلامية لم يعد بالقوّة نفسها بعد 47 سنة الرمزي 

ولم يتشرّبوا بحرارة  الثورة  لم يشهدوا  الذين  الإيرانيين  أجيال من  إيــران، وتعاقب 
 درامية، وربّما 

ّ
 أقل

ً
المواجهة مع النظام الشاهنشاهي، وعلى العكس، يحملون صورة

أكثر لمعاناً، من تلك التي تقدّمها الدعاية السلبية للنظام الإسلامي القائم.
 قواعدها 

ّ
كما أن فكرة المواجهة الحتمية الاستقطابية مع »الشيطان الأكبر«، التي خط

السياسي والمجتمع  النظام  فت 
ّ
الخميني، كل الراحل  الجمهورية الإسلامية،  مؤسّس 

بالعموم ضرائب باهظة على مدى نصف قرنٍ تقريباً، يرى كثيرون أنهم غير قادرين 
على تحمّلها. بالإضافة إلى تكلفة فكرة »نصرة المستضعفين«، التي فهمها المحيط 
 في شؤونه الداخلية، يكون أحياناً على نحوٍ سافر وخطير، مع رعاية 

ً
لا

ّ
الإقليمي تدخ

حة المتمرّدة على إرادة حكوماتها الوطنية.
ّ
المليشيات والجماعات المسل

اتجاهاتهم  الشيعة بمختلف  العزاء بين  وأجــواء  الحزن   من 
ٌ
العراق حالة ســادت في 

ــعــام الــــذي تــرعــاه الأحــــزاب   لــلــجــوّ ال
ً
وتــيــاراتــهــم الــفــكــريــة والــســيــاســيــة، إمّــــا مــســايــرة

 لشعور الخسارة لدى الجماعة الطائفية 
ً
حة، أو استجابة

ّ
الإسلامية والمليشيات المسل

لثقل مرجعية  مــوازٍ  أو  أنــه مكافئٌ  الــعــادة  إليه في  يُنظر  بمقتل مرجعٍ ديني كبير، 
واتجاهه  بطريقته   

ٌّ
كل الشيعي،  العالم  يتقاسمان  وكلاهما  النجف،  في  السستاني 

الفقهي الخاص.

الحربُ ما بعد خامنئي التقدّم العِلمي 
والتقدّم الأخلاقي

تعريف »العدوّ« الصدمة الشيعية
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آراء

عبد الحميد اجماهيري

الرئيــس  ذهــن  فــي  حاضــراً  يكــن  لــم  ربّمــا 
الأميركــي، دونالــد ترامــب، وهــو يقــرّر ضــرب 
 
ّ
أن رمضــان،  مــن  العاشــر  ليلــة  فــي  إيــران 
لرمزيــة هــذا اليــوم فــي الذاكــرة الشــيعية وقــع 
لحظــة  إلــى  الذاكــرة  بتلــك  يعــود  إذ  خــاص، 
عنهــا،  اللــه  المؤمنــن خديجــة رضــي  أمّ  وفــاة 
»عــام  بـ القياميــة  الســردية  فــي  ارتبطــت  التــي 
ة. 

ّ
الحزن« عند الشــيعة أكثر مما هو عند الســن

كذلــك  رمضــان  مــن  العاشــر  يحضــر  وربّمــا 
 رهيبــة، باعتبــاره اليــوم الــذي 

ً
 كربلائيــة

ً
ليلــة

وصلــت فيــه إلــى الإمــام الشــهيد الحســن بــن 
علــي رســائل الكوفيــن بالدعــوة إلــى حضــوره 
إلــى  إليهــم، لتفتــح طريــق الجلجلــة بالنســبة 
عمومــا.  المســلمين  وإلــى  خصوصــا،  الشــيعة 
فانفتحــت بذلــك النزعــة الكربلائيــة التــي تــرى 
المناحــات.  للمــوت، وإقامــة  الحيــاة مبــرّراً  فــي 
لكــن مــن الواضــح أن التأثيــر الروحــي للتاريخ 
الإســامية  الجمهوريــة  فــي  وقعــه  لــه  زال  مــا 
فــي إيــران، ولــه تبعاتــه القويــة علــى المعنويات 

العامّة للحشود المتدينة.
كما أن القرار باغتيال قادة النظام، وفي قلبهم 
مــن  قريبــا  كان  علــي خامنئــي،  الفقيــه  الولــي 
أجــواء روايــة صاحــب نوبــل لــآداب غابرييــل 
ــن«، 

ً
مُعل مــوت  »قصّــة  فــي  ماركيــز  غارســيا 

فخامنئي فيها مثله مثل »ســانتياغو نصّار« 

سوسن جميل حسن

)خصوصــا  الرقميــة  المنصــات  تغــرق 
»يوتيــوب«( ببرامــج )خصوصــا بودكاســت( 
فــن 

ّ
ومثق وباحثــن  لــن 

ّ
محل تســتضيف 

وشــخصيات فــي مواقــع مســؤولية، وغيرهــم 
الحــدث  يضعــون  حصرهــم،  يمكــن  لا  ــن  ممَّ
التشــريح  طاولــة  علــى  اللحظــي  الســوري 
والبحــث والتحليــل، وغالبــا ما يكون الســؤال 
الأخير للضيف/ الضيوف: »ســورية لوين؟«، 
بــل هنــاك »بودكاســت« لقنــاة دوتشــه فيليــه 
»ســوريا  العنــوان:  هــذا  يحمــل  الألمانيــة 
لويــن؟«. وجهــات نظــر تتــراوح بــن متحمّــس 
لا  وآراء  ومتشــائم،  محبــط  وآخــر  ومتفائــل، 
دخــل المتابــع فــي دوامــة مــن 

ُ
يمكــن حصرهــا ت

وأمــل  وخــوف،  قلــق  بــن  المتباينــة،  المشــاعر 
أحيانــا يرضــي نزوعــا نحــو الرغبــة والقناعة 
بمســتقبل واعــد بالنســبة إلــى الســوريين، من 
دون معطيــات ترتكــز علــى أســس موثقــة فــي 

ين.
َ
الحالت

الســؤال  هــذا  عــدّ  الطبيعــي  مــن  الواقــع،  فــي 
بمنزلــة لغــز أو متاهــة مــن الصعوبــة بمــكان 
ها، فالســوريون 

ّ
الوصول إلى نهايتها، أو حل

ليــس  العيــش،  مــن  الأســفل  الــدرك  فــي  اليــوم 
لناحية الحالة المعيشــية فحســب، بل لناحية 
الــذي  العاطفــي  والضغــط  المجتمعــي،  الأمــن 
ماً، ويجعل العصبية 

ّ
يزيده ضيق العيش تأز

ها تزدهر وتتفشى بين مكوّنات 
ّ
بأشكالها كل

الشعب. يفاقم هذه الحالة التضليل الإعلامي 
الاجتماعــي  التواصــل  منصّــات  وســيطرة 
الزاخــرة بالذبــاب الإلكترونــي التابــع لأطراف 
عــدّ، منهــا المعلــوم ومنهــا المجهول، تضرم 

ُ
لا ت

ها، فتدفع الشارع 
ّ
نيران التعصّب بأشكاله كل

مدى الفاتح

الماضــي  الشــهر   23 الاثنــن،  يــوم  حــدث 
الحــرب  فــي  مهــم  تطــوّر  شــباط(  )فبرايــر/ 
الجنــرال  قــوات  هاجمــت  إذ  الســودانية، 
)حميدتــي(  دقلــو  حمــدان  محمّــد   

ّ
المنشــق

دارفــور  إقليــم  شــمال  فــي  مســتريحة  بلــدة 
غربي البلاد. أهمية البلدة تكمن، بالإضافة 
إلــى موقعهــا الجغرافــي القريب مــن الحدود 
بــن  الطريــق  يتوسّــط  الــذي  التشــادية 
ــي الجنينــة والفاشــر، فــي أنهــا مــكان 

َ
مدينت

إقامــة زعيــم عشــائر المحاميــد موســى هلال. 
قــوات حميدتــي حاولــت  إن  الأخبــار  كانــت 
ملاحقة هلال وتصفيته بعد التنكيل بأهله 
ــه اســتطاع أن 

ّ
والاســتيلاء علــى أرضــه، إلا أن

ينجو بحياته.
علــى  كامــل  يســيطر حميدتــي بشــكل شــبه 
كبكابيــة  مدينــة  وكانــت  دارفــور،  إقليــم 
القريبة من مستريحة أحد مواقع التحشيد 
والعســكرة المهمــة التــي يملكهــا، لكن لم تكن 
من ضمن أولوياته في الأشهر الماضية ضمُّ 
بلدة هلال. في المقابل، لم يســع هلال، وعلى 
انقســام  تعزيــز  فــي  دوراً  لعبــه  مــن  الرغــم 
المحاميــد، الذيــن بقــي بعــض رجالهــم معــه 
رافضــن نــداءات حميدتــي، إلــى الدخــول مع 
لــم  مباشــر.  صــراع  أو  تحــدٍ  فــي  المتمرّديــن 

الذي يتعرّض للتهديد بالقتل، الذي سيحدُث 
الشــرف.  وانتهــاك  الاغتصــاب  تهمــة  بســبب 
و»بيــدرو  »بابلــو«  التــوأم  »أنخيــا«،  وأخــوا 
فيكاريــو«، نظيراهمــا التــوأم: الرئيــس ترامــب 
ورئيــس الــوزراء نتنياهــو، اللــذان أعلنــا القرار 
بالقتــل قبــل أوانــه. فقــد تابعنــا فــي 17 يوليو/ 
تمــوز الماضــي، أي منــذ ثمانيــة أشــهر تقريبــا، 
يختبــئ  أيــن  »يعــرف  أنــه  ترامــب  أعلــن  كيــف 
الفقيه خامنئي«، وأنه قادر أن يعلن متى وأين 
يقتلــه. ومــن الرمزيــات الكبــرى للنظــام كذلــك، 
العمليــة شــبيهة  كانــت  قتــل خامنئــي  فــي  أن 
والسياســية  الأيديولوجيــة  المنشــأة  بضــرب 

هــذا  فــي حمــأة  أكثــر  الغــرق  إلــى  الواقــع  فــي 
المستنقع المقيت.

الحالــة   
ّ
إن يقــول  رأيــا  قــدّم 

ُ
ت التــي  الآراء  مــن 

الأمنيــة وســيطرة الدولة علــى جميع المناطق 
 
ّ
ولــى حاليــا، ومنها مــا يقول إن

َ
هــو الأهــم والأ

الأولــى  هــو  والمعيشــي  الاقتصــادي  الوضــع 
بالاهتمــام، وآخرون يرون في تنقية الخطاب 
بعــض  فــي  يشــوبه  ممّــا  الرســمي  الإعلامــي 
مناحيــه مــا يســاعد فــي تأجيــج الطائفيــة أو 
العرقيــة لــدى مكوّنــات الشــعب مــا يزيــد فــي 
الحالة المضطربة والتنافر بين هذه المكوّنات، 
وشريحة أخرى ترى أن الأولوية هي الذهاب 
إلى حوار وطني تشارك فيه مكوّنات الشعب 
للبــاد  دســتور  وضــع  إلــى  والذهــاب  هــا، 

ّ
كل

يقوم على أساس المواطنة والديمقراطية.
ة، لكن هل من الممكن 

ّ
المقترحات جميعها مُحق

أن تقوم أيُّ سلطة بالمباشرة بهذه الأولويات 

 على هذا النحو، 
ً
يكن الحال ليســتمرّ طويلا

ولا كان مــن الممكــن أن يقبــل الجنــرال المتمرّد 
الــولاء ضمــن  رماديــة  بقــع  هنــاك  تكــون  أن 

مناطق سيطرته.
عــا وطبيعيــا. 

ّ
ــه الهجــوم متوق

ّ
جعــل هــذا كل

مــن  حصــل  لمــا  أيضــا  مشــابه  الوضــع 
هجمــاتٍ علــى مناطــق قبيلــة الزغــاوة، التــي 
مــا  الــولاء،  كانــت قياداتهــا أيضــا منقســمة 
إلــى  والانحيــاز  الدولــة  إلــى  الانتمــاء  بــن 

في البناء المؤسّســاتي للنظام، بعد أن فشــلت، 
النوويــة  فيمــا يبــدو، عمليــة تدميــر المنشــآت 

الأخرى التي كانت موضوع مفاوضات.
هــا فــي الذهــن عنــد 

ّ
تحضــر هــذه المقدّمــات كل

التفكيــر فــي الفصــل الثانــي مــن الحــرب التــي 
جرى فصلها الأول في يونيو/ حزيران 2025، 
والــذي عــرف ضــرب قــادة حركــة حمــاس، ومــا 
تــاه مــن اعتــداء علــى ســيادة الــدول العربيــة. 
يتكــرّر فــي المشــهد الأكثــر اســتفزازاً فيــه عبــر 
فــي  أمّــا  الخليــج.  فــي  العربيــة  الــدول  ضــرب 
ع ضرب »القرص 

ّ
الفصل الثاني، فقد كان المتوق

الصلــب«، كمــا يقــال فــي الرقميــات للنظــام، من 
خلال تصفية قادته. قد يكون الأمر مشابهاً لما 
ــه يتميّز 

ّ
تــم مــع حــزب اللــه ومــع »حمــاس«، لكن

 
ّ
بالفــارق القــوي فــي الدرجــة والطبيعــة، إذ إن
الإيرانيــة،  الدولــة  بــن  بالفــارق  ــق 

ّ
يتعل الأمــر 

 بجغرافيتهــا السياســية 
ً
 محكومــة

ّ
التــي تظــل

وبــن  النظــام،  مقوّمــات  تغيّــر  مــن  بالرغــم 
التنظيمات المليشــياوية والمنظمات الجهادية 

المحكومة بمنطق آخر غير منطق الدولة.
العربــي  العالــم  فــي  القصــوى  الجهــة  مــن 
الإســامي، أي المغــرب، يبــدو المشــهد كالتالــي: 
بــاغ وزارة الخارجيــة أكّــد ثلاثــة ثوابــت: فيها 
أولًا إدانة الاعتداء الصاروخي الإيراني السافر 
العربيــة  الــدول  أراضــي  حرمــة  طــاول  الــذي 
»انتهــاكاً  الاعتــداء  هــذا  واعتبــار  وســامتها، 
الــدول،  لهــذه  الوطنيــة  للســيادة  صارخــا 

لا  نفســه؟  الوقــت  فــي  كثيــر،  وغيرهــا  هــا، 
ّ
كل

 
ّ
أحــد يســتطيع أن يجــزم بهــذا، خصوصــا أن
الحــراك  بــدء  منــذ  تكــن  لــم  الســورية  المشــكلة 
الثــوري فــي العــام 2011، وبعــد ســقوط نظــام 
الأســد بســنة وثلاثة أشهر، مشكلة السوريين 
هنــاك  بــل  مضــت،  مرحلــة  أيّ  فــي  بمفردهــم 
زالــت  مــا  ودوليــة  إقليميــة  عديــدة  أطــراف 
ضالعــة فــي الحالــة الســورية، ولــكل طرف من 
اللعــب  فــي  الأطــراف طموحــه وخططــه  هــذه 
بقــوة  يســعى  التــي  ومصالحــه  السياســي 
إلــى حمايتهــا وتأمينهــا مــن دون أيّ اعتبــار 

للشعب السوري.
فــي الوقــت الــذي تعلــن فيه أميركا انســحابها 
الحــد  إلــى  وجودهــا  وتقليــص  ســورية  مــن 
الأدنــى، وبعــد رعايتهــا اتفاقــا بــن الحكومــة 
ســوريا  وقــوات  الانتقاليــة  الســورية 
ســورية  إشــراك  وبعــد  )قســد(،  الديمقراطيــة 
عضواً في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، 
ينبثــق تنظيــم الدولة الإســامية )داعش( من 
 تدعو أعضاءه 

ً
 صوتية

ً
جديد، ويطلق رسالة

إلــى محاربــة »النظــام الســوري الجديــد« فــي 
المتحــدّث  وبحســب  عامَــن.  منــذ  رســالة  أول 
باســم الجماعــة أبــو حذيفــة الأنصــاري، علــى 
أعضــاء التنظيــم في ســورية محاربة »النظام 
العلمانيــة  بحكومتــه  الجديــد،  الســوري 
لهــم«  أولويــة  و»جعلــه  الوطنــي«،  وجيشــه 
)علمــا أن الحكومــة الســورية الحاليــة ليســت 
الخلافيــة  النقــاط  إحــدى  وهــذه  »علمانيــة«، 
لــدى الســوريين(، بعــد أن كان آخــر حديــث لــه 
علــى  ردّاً   ،2024 الثانــي  كانــون  ينايــر/  فــي 
قطــاع  فــي  إســرائيل  تها 

ّ
شــن التــي  الحــرب 

تســجيل  فــي   .)2023( أكتوبــر   7 بعــد  ة 
ّ
غــز

بعنــوان »واقتلوهــم أينمــا وجدتموهــم«، دعا 

الخارجين عليها. ومشــكلة مناطق الزغاوة، 
حين، 

ّ
التــي لا تخلــو مدنهــا مــن وجــود المســل

كانت أكثر تعقيداً من مشــكلة بادية موســى 
هلال، الذي تربطه قرابة بحميدتي، فالأولى 
أيضــا  هــا 

ّ
لكن الــولاء،  رماديــة  فقــط  تكــن  لــم 

لقبائــل  بطبعهــا   
ً
معاديــة مكوّنــاتٍ  ضمّــت 

الجنجويد، التي هي أساس التمرّد.
مــن المفارقــات فــي حــرب الســودان أن تشــاد، 
عســكرية  نخبــة  عليهــا  تســيطر  التــي 
الزغــاوة،  قبائــل  إلــى  منتميــة  وسياســية 
كانــت تقــف إلــى جانــب »الجنجويــد«. أفــاد 
هــذا الموقــف كثيــراً المليشــيا المتمــرّدة، التــي 
الجغرافــي  الموقــع   

ّ
تســتغل أن  اســتطاعت 

لتشــاد فــي تثبيــت ســلطتها وفــي الحصــول 
على الإمداد.

خبــة التشــادية، 
ُّ
الن مــا ظهــر أخيــراً أن هــذه 

لا  مواقــف  ــي 
ّ
تبن إلــى  مدفوعــة  كانــت  التــي 

تخــدم مصلحتهــا الوطنيــة، قــد بــدأت تعيــد 
حســاباتها، فــأوردت الأخبــار أن عســكريين 
أخيــراً  الهجمــات  فــي  شــاركوا  تشــاديين 
هــذه  كانــت  إذا  مــا  نعلــم  لا  المليشــيا.  علــى 
نهــج  تغيّــر  علــى  بنــاء  تمــت  قــد  المشــاركة 
تمــدّد  مــع  التعامــل  فــي  التشــادية  الدولــة 
حميدتــي، أو إذا مــا كانــت مجــرّد تحــرّكاتٍ 
 بدوافــع قبليــة فــي محاولة لإنقاذ 

ً
شــخصية

تحتــرم  لا  جغرافيــا  فــي  العمومــة  أبنــاء 

ومساساً غير مقبول بأمنها وتهديداً مباشراً 
علــى  ثالثــا  والتأكيــد  المنطقــة«،  لاســتقرار 
»التضامن التام مع الدول العربية الشقيقة في 
الإجــراءات المشــروعة التــي تتخذهــا للــردّ على 
 عــن المتابعــن أن 

َ
هــذا الاســتهداف«. ولــم يخــف

بيــان الخارجيــة المغربيــة لم يقف عند الهجوم 
الأميركــي الإســرائيلي علــى إيــران، بالرغــم مــن 
ــن، بــل 

َ
الاتفــاق الثلاثــي الــذي يجمعــه بالطرف

ــف البيــان عنــد الهجــوم علــى دول شــقيقة. 
ّ
توق

وهــو مــا يكشــف أولويــات الخارجيــة المغربية. 
 الصمــت عــن الجزء الأول مــن الحدث، أي 

ّ
ولعــل

الضربــة المزدوجــة ضــدّ إيران، ليــس عفوياً ولا 
هو سهو، بل الأكيد أنه مفكّر فيه.

 موقــف المغــرب يجــد أســبابه فــي واحــد 
ّ

ولعــل
مــن جوانــب الحــرب ورهاناتهــا: وهــو أن إيران 
قصفــت دول الخليــج، ليــس بوصفهــا كيانــات 
ككل.  التعــاون  مجلــس  قصفــت  بــل  معزولــة، 
الخليــج  مجلــس  دول  مــع  مرتبــط  والمغــرب 
علــن فــي إثر قمّــة إبريل 

ُ
باتفــاق دفــاع مشــترك أ

)2016(. وهنــا يأتــي بــاغ مــن الديــوان الملكــي 
حــول الاتصالات التــي أجراها العاهل المغربي 
مع قادة الدول العربية التي تعرّضت للهجوم، 
 أمــن هــذه الــدول من أمــن المغرب. 

ّ
وفيهــا أكّــد أن

الوقائــع  فــي  يســتحضرون  المتتبعــن  ولعــل 
الحاليــة مــا ســبق أن عرضــه محمّــد الســادس 
الخليجيــة  القمّــة  فــي  الــدول  زعمــاء  علــى 
المغربيــة الأولــى مــن نوعها في إبريل/ نيســان 

المتعاطفين مع »داعش« إلى مهاجمة الجالية 
بقيــه 

ُ
ت أمــر  وهــذا  العالــم،  حــول  اليهوديــة 

العريــض   
ّ
بالخــط »عنــوان«  مثــل  إســرائيل 

يجب أن يقرأه الإسرائيليون كل صباح.
مــا زالــت ســورية علــى صفيــح ســاخن، علــى 
الرغــم  وعلــى  الأميركــي،  الدعــم  مــن  الرغــم 
الذيــن  للســوريين  م  قــدَّ

ُ
ت التــي  الصــورة  مــن 

ســورية  تبقــى  لأن  يطمحــون  بغالبيتهــم 
موحّدة، ويرون أن الحكومة الحالية تستعيد 
ســيطرتها علــى المناطــق التــي شــكّلت تحدّيــا 
كبيــراً لهــا منــذ وصولهــا إلــى دمشــق. فبعــد 
الاتفاق مع »قســد« في الشــمال الشرقي، الذي 
مــا زال غامضــا في بعض زواياه، جرت أخيراً 
عملية تبادل محتجزين بين الحكومة ودروز 
الســويداء برعايــة أميركيــة ومواكبة الصليب 
إلــى  بالنســبة  الوضــع  لكــن  الدولــي.  الأحمــر 
زال  مــا  والخــاف  مبهمــا،  زال  مــا  الســويداء 
ــق 

ّ
قائمــا حــول القضايــا الأساســية التــي تتعل

يطالــب  التــي  المتســاوية  بالمواطنــة  أساســا 
بهــا ســوريون كثيــرون، مــع الأخــذ بالاعتبــار 
الوضع الخاص لقضية السويداء، وللجنوب 
السوري، الذي تقضم إسرائيل مساحات منه.
كبيــرة،  مشــكلات  فهنــاك  الســاحل،  فــي  أمّــا 
وقــد اقتربــت الذكــرى الســنوية للمجــازر التي 
 المدنيين فيه، بعد مقتل عشرات 

ّ
كبت بحق

ُ
ارت

العناصــر مــن قــوات الأمن بســاح مجموعات 
تحــاول  جهــات  وراءهــا  وقفــت  حة 

ّ
مســل

فــي  وزجّهــا  العلويــة  الطائفــة  علــى  الســطو 
حــرب ترفضهــا الغالبيــة الســاحقة للطائفــة، 
حمايتهــا  أولهــا  مطالــب  علــى  تصــرّ  هــا 

ّ
لكن

لــه  تتعــرّض  الــذي  الانتقامــي  الهجــوم  مــن 
فرديــة  اعتــداءات  بــن  النظــام،  ســقوط  منــذ 
أقــرّت  نســاء  واختطــاف  جماعيــة،  ومجــازر 

الحــدود. ووجــود المجموعــات المتحالفــة مــع 
»الجنجويد« قرب الحدود التشــادية يشــكّل 
فــي  النظــام  علــى  تجــاوزه  يمكــن  لا  خطــراً 
ــل لــه هــذه المجموعــات 

ّ
إنجمينــا، الــذي تمث

لا  التــي  حة، 
ّ
المســل بالمعارضــة  أشــبه  أمــراً 

يُســتبعد أن تبنــي تحالفــا واســعاً يمكنــه أن 
يطيح الرئيس ديبي، الذي لا يملك عشائرياً 

السند الكافي لمواجهة تمرّد قبلي كبير.
مــرّة أخــرى، لا يجــب النظــر إلــى الصراعــات 
الحديثــة،  الحــدود  منظــور  مــن  الأفريقيــة 
فالــذي حــدث فــي حــرب الســودان اســتنفار 
روابــط  تجمعهــا  التــي  القبائــل  لامتــدادات 
تشــاد  فــي  »الجنجويــد«،  بالمتمرديــن  دم 
ومــا خلفهــا، مــا جعل هــذا الأمر يصبح أكثر 
لــن كثيريــن يتحدّثــون 

ّ
تعقيــداً، وجعــل محل

لات الخارجية والمرتزقة الأجانب. 
ّ

عن التدخ
القادمــن  إلــى  بالنســبة  الأمــر  إن  بيــد 
أنهــم  يــرون  لا  فهــم  مختلــف؛  الخــارج  مــن 
لا  فيمــا  لــون 

ّ
يتدخ أو  ارتزاقــا  يمارســون 

يعنيهــم، بــل يرون أنهم جاءوا لنصرة أبناء 
الجانــب  علــى  كانــوا   

ْ
أن تصــادف  عمومــة 

الآخر من الحدود. 
أمّــا »تأســيس« فمشــكلتها فيمــا أفرزتــه مــن 
تناقض في النظرة، ما بين مشروع الشباب 
الذيــن  الشــريكة،  القبائــل  مــن  المتحمّســن 
تحمّلــوا تكلفــة الحــرب فــي ســبيل الوصــول 

2016. فقــد انطلــق مــن أن المجموعــة الخليجية 
المغربية »تتقاســم التحدّيات نفســها، وتواجه 
التهديدات نفسها، خاصّة في المجال الأمني«، 
بخصــوص  النظــر  وجهــات  »تطابــق  ومــن 
القضايــا المشــتركة«، مــع التركيــز علــى وجــود 
»تحالفات جديدة قد تؤدّي إلى التفرقة، وإلى 
إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة«، الأمر »الذي 
المنطقــة،  علــى  خطيــرة  تداعيــات  لــه  ســتكون 
بــل وعلــى الوضــع العالمــي«. ليختــم بالقــول إن 
»الدفــاع عــن أمننــا ليــس فقــط واجباً مشــتركاً، 
أ. فالمغــرب يعتبــر دائمــا 

ّ
بــل هــو واحــد لا يتجــز

أمــن واســتقرار دول الخليــج العربــي مــن أمــن 
المغــرب«، خصوصــا أن »الأشــقاء فــي الخليــج 
يتحمّلــون تكاليــف وتبعات الحــروب المتوالية 

التي تعرفها المنطقة«.
ويبــدو مــن المغــرب أن التطوّرات التي ســتعقب 
بــل  مفصليــة،  ســتكون  الحاليــة  الحــرب 
مصيرية. فأولًا أقامت إيران، بالقصف الشامل 
علــى  خطــر  أنهــا  علــى  الدليــل  الجــوار،  لــدول 
ــت تحــاول إبــراز نقيضــه 

ّ
المنطقــة، وهــو مــا ظل

إســرائيلية  تخرصــات  مجــرّد  ذلــك  واعتبــار 
وأميركيــة لجرّهــا إلــى الاصطــدام مــع الجــوار 
ت آلة الدعاية الإســرائيلية، 

ّ
العربــي. وثانيــا غذ

التــي تدفــع باتجــاه التشــديد علــى أن أميــركا 
وإســرائيل ضروريتــان لحمايــة هذه الدول من 

التهديدات الإيرانية.
)كاتب مغربي(

احتجــاز  عــن  عــدا  المتحــدة،  الأمــم  بحقيقتــه 
عــدة آلاف مــن أبنائهــا مــن العســكريين الذيــن 
مــن  زالــوا  موا ســاحهم واحتجــزوا ومــا 

ّ
ســل

دون محاكمــة، كذلــك تســريح أعــداد كبيرة من 
العاملــن فــي الدولــة وإبقائهــم مــن دون دخــل 

 ظروف معيشية قاسية.
ّ

في ظل
معظــم  فــي  الســوري  الشــارع  بــات   ،

ً
حقيقــة

المعيشــي  الوضــع  ضغــط  تحــت  المناطــق 
فالجرائــم  أيضــا،  الأمنــي  الصعــب، والوضــع 
الجنائيــة ازدادت كثيــراً فــي جميــع المناطــق، 
والتخويــن،  الكراهيــة  خطــاب  أيضــا  وازداد 
مضاجــع   

ّ
يقــض »داعــش«  تهديــد  وبــات 

بأشــكال  اليومــي  التهديــد  هــذا  الســوريين، 
الواقــع  فــي  هنــاك  يكــون  أن  دون  مــن  شــتى، 
ــر بانفــراج فــي أيّ مجــال مــن مجــالات 

ّ
مــا يبش

ر 
ّ

الضيــق، عــدا الجــروح المفتوحــة بســبب تأخ
مــع  المصالحــات  وتكــرار  الانتقاليــة،  العدالــة 
بعــض الأشــخاص الضالعين فــي دعم النظام 
 الشعب، 

ّ
الســابق في مســيرته الإجرامية بحق

المفقوديــن  يخــصّ  مــا  فــي  الأفــق  وانغــاق 
ــه يزيــد فــي الضغــط علــى 

ّ
بــن. هــذا كل غيَّ

ُ
والم

الشــعب، ويزيــد مــن تفعيل ألغــام كامنة يمكن 
هــذا  أرواح  هشــيم  فــي  النيــران  تشــعل  أن 
الشــعب الــذي يزداد ضغــط الحياة عليه يوماً 

بعد يوم.
»ســورية لويــن؟«، إنــه الســؤال الصعــب. الأمــر 
فــي عهــدة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب 
الــذي لا أحــد يســتطيع التكهّــن بمــا يــدور فــي 
الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  وربيبــه  رأســه، 
ــف 

ّ
تتوق أن  يمكــن  وأيــن  نتنياهــو،  بنيامــن 

خطوتــه التاليــة فــي طريــق مشــروع إســرائيل 
في المنطقة.

)كاتبة سورية(

تتســع  أن  يمكنهــا  بهــم  خاصّــة  دولــة  إلــى 
لتســتوعب ما يسمّى »عرب شتات أفريقيا« 
مشــغولًا  يبــدو  الــذي  حميدتــي،  ومشــروع 
اليوم بمحاولة غســل صورته المشــوّهة أمام 
ر 

ّ
العالم والظهور بمظهر السياسي المتحض

الذي يجمع في سلطته بين أفراد متناقضي 
الخلفيــات، مــن بينهــم أبنــاء قبائــل منافســة 

أو معادية لعشيرته.
إنتــاج  لإعــادة  المحاولــة  هــذه  ســبيل  فــي 
قيــادات  بعــض  حميدتــي  أبعــد  الصــورة، 
تحالفه القديم، في حين استعان بأسماء من 
القبلــي، كالمتمــرّد المخضــرم  خــارج فضائــه 
فــي منطقــة جبال النوبــة عبد العزيز الحلو، 
هــذا  ومناصــب.  امتيــازات  بينهــم  ع 

ّ
ووز

الأمــر قــد يكــون طبيعيــا خــارج هــذا الســياق 
إلــى  بالنســبة  لكــن  الخــاص،  العصبــي 
 حــول حميدتــي، التــي 

ّ
القيــادات التــي تلتــف

تجمعهــا بــه بالدرجــة الأولــى ولاءات الــدم، 
 غير مقبول.

ّ
فإن هذا يظل

حلــف  يحتمــل  لا  المعترضــن،   
ّ
حــظ لســوء 

حميدتــي اختــاف وجهــات النظــر. يســاوي 
هــذا الحلــف بــن الاحتجاج المجــرّد والاتهام 
صاحبــه  ــف 

ّ
يكل أن  يمكــن  الــذي  بالخيانــة، 

كثيــراً، كمــا ظهــر في كثير من حالات الإعدام 
والاغتيال لمقاتلين بارزين.
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بكين ـ علي أبو مريحيل

مجانــي  تعليــم  توفيــر  اقتــراح  يكتســب 
للمواليــد زخمــا  المدرســة  قبــل  مــا  لمرحلــة 
سياسياً في الصين، إذ يترافق مع تكثيف 
الســلطات جهودهــا لإقنــاع الأزواج بإنجــاب مزيــد 
صديــق  »مجتمــع  إنشــاء  خــال  مــن  الأطفــال  مــن 
فــي  رســمياً  الفكــرة  تطــرح  أن  ويتوقــع  للــولادة«. 
مــارس/  فــي  المقــرّرة  الوطنــي  المجلــس  جلســات 
اجتمــاع ســنوي لأعلــى هيئــة  الجــاري، وهــي  آذار 

تشريعية في البلاد. 
العــام  التعليــم  نطــاق  الاقتــراح توســيع  ويتضمــن 
المجاني في الصين من تســع ســنوات حالياً إلى 12 
ســنة، عبــر إدراج ثــاث ســنوات مــن مرحلــة مــا قبــل 
المدرســة، علمــا أن اقتراحــات مماثلــة قدمــت خــال 
اجتماعــات ســابقة عقدتها حكومــات محلية. ورغم 
مقترحــة  سياســة  كل  اعتمــاد  ضروريــا  ليــس  أنــه 
حتــى  أو  الشــعب،  لنــواب  الوطنــي  المجلــس  فــي 
مناقشــتها، لكــن التكهنــات زادت فــي الصــن خــال 
الأشــهر الأخيــرة بــأن الســلطات تتجــه نحــو إدخــال 
التعليــم المجانــي لمرحلــة مــا قبــل المدرســة مــن أجــل 

حل الأزمة.
ومن شــأن توفير التعليم ما قبل المدرســي المجاني 
الــذي تواجهــه الأســر فــي  أن يخفــف العــبء المالــي 
انخفاضــا  حاليــا  الصــن  وتشــهد  الأطفــال.  تربيــة 

فــي معــدل المواليــد وتزايــداً فــي شــيخوخة الســكان، 
وتفاوتــا فــي التوزيع الإقليمي للســكان، كما يتغير 
عــدد الســكان فــي ســن الدراســة للتعليــم الأساســي. 
وكان عــدد الســكان فــي ســن مــا قبــل المدرســة بلــغ 
ذروتــه عــام 2024، ووصــل إلــى 35 مليــون طفــل، ثــم 

انخفض تدريجياً في العامَين الماضيَين.
خاصــة  شــركة  فــي  الموظــف  جانــغ،  جانــغ  يقــول 
ولديــه  متــزوج  وهــو  )جنــوب(،  كوانجــو  بمدينــة 
»العربــي الجديــد«: »أكثــر مــا  ين، لـ

َ
طفــل بعمــر ســنت

يشــغلني مــع زوجتــي هو تأمين تكاليــف الحضانة 
 875( يــوان  آلاف  ســتة  إلــى  تصــل  والتــي  لطفلنــا، 
ألــف   15 مرتبــي  يبلــغ  حــن  فــي  شــهرياً،  دولاراً( 
يــوان )2200 دولار( أدفــع منــه 5 آلاف )730 دولاراً( 
إيجــار المنــزل. هــذا الهاجــس جعلنــا نصــرف النظــر 
عــن فكــرة إنجــاب طفــل ثانٍ لأننا لا نســتطيع تحمل 
أعبــاء إضافيــة، لكــن بعد تــداول تقارير تتحدث عن 
أن الحكومــة تعتــزم إنشــاء برامــج حضانة مدعومة 
توفــر رعايــة نهارية بأســعار معقولــة للأطفال دون 
ســن الثالثــة بدأنــا نفكــر جديــا فــي مشــروع إنجــاب 
طفــل آخــر، والــذي ســيتوقف بطبيعــة الحــال علــى 
الفرص التي ستوفرها هذه الحضانات، وإذا كانت 
ستشــمل أبنــاء العمــال المهاجريــن مــن منطقــة إلــى 
أخــرى«. ويقــول أســتاذ الدراســات الاجتماعيــة فــي 
»العربــي الجديد«: »لا  جامعــة شــينزن، لي شــانغ، لـ
شــك فــي أن مجانيــة التعليــم مــا قبــل المدرســة عامل 

حاســم في إنشــاء مجتمع صديق للولادة، باعتبار 
 فــي نمــو الطفل، 

ً
أن هــذه المرحلــة تعــد فتــرة حاســمة

وهــي أكثــر مــا يشــغل بــال الأزواج قبــل التفكيــر فــي 
الإنجــاب. ونظــراً إلــى أن التعليــم عالــي الجــودة فــي 
هذه المرحلة يُؤثر إيجاباً على نمو الأطفال المعرفي 
والاجتماعي والسلوكي، فمن شأن التعليم المجاني 
خصوصــا  يُفيــد  أن  المدرســة  قبــل  مــا  مرحلــة  فــي 
أطفال الأسر ذات الدخل المحدود والمناطق النامية، 
فــي  متكافئــة  فــرص  علــى  إذ ســيضمن حصولهــم 
التعليــم مــا يُعــزز العدالــة الاجتماعيــة بــن الريــف 

والمدينة«.
لكنه يستدرك بأن »تطبيق التعليم المجاني لمرحلة 
مــا قبــل المدرســة يتطلــب أيضــا دعمــا ماليــا كبيــراً 
مــن الحكومــة، خصوصــا فــي ظــل العــدد الكبيــر مــن 
لــذا سيشــكل  الطــاب الملتحقــن بريــاض الأطفــال، 
تطبيــق هــذه الإجــراءات دفعــة واحــدة ضغطاً كبيراً 
أن  وأتوقــع  التعليــم،  وجــودة  الماليــة  المــوارد  علــى 
تنفــذ هــذه الخطــة علــى مراحــل لضمــان نجاحهــا 
الأزواج،  علــى خيــارات  وتأثيرهــا بطريقــة مثاليّــة 
خاصة في مسألة الإنجاب الطفل الأول أو الثاني«.

ونفذت السلطات الصينية خلال السنوات الأخيرة 
الأطفــال  ورعايــة  الــولادة  لدعــم  مختلفــة  تدابيــر 
والتعليــم، مــن بينهــا منــح إعانــات وتوســيع نطــاق 
التغطيــة التأمينيــة وتمديد إجــازة الأمومة وزيادة 
 2020 عــام  ومنــذ  العامــة.  الأطفــال  رعايــة  مرافــق 

شــهدت البــاد حــراكاً ملحوظــا فــي توســيع نطــاق 
رســوم  تتقاضــى  التــي  الشــاملة  الأطفــال  ريــاض 
دراســة وإقامــة تتوافــق مــع التوجيهــات الحكومية. 
وبحلــول عــام 2024 كان أكثــر مــن 90% مــن أطفــال 
مــا قبــل المدرســة مســجلين فــي هــذه الروضــات ذات 
الرسوم المعقولة. ورغم ذلك يؤكد خبراء أن التعليم 
فــي مرحلــة مــا قبل المدرســة لا يزال يعاني من نقاط 
المتكافــئ،  غيــر  التطــور  بينهــا  مــن  كبيــرة،  ضعــف 
المؤسســية  الآليــات  كفايــة  وعــدم  المــوارد،  ونقــص 
المتعلقة بدعم التمويل، وتنمية القوى العاملة، إلى 

جانب المعايير التنظيمية.

مجتمع
تعتزم وزارة الداخلية البريطانية مراجعة وضع اللجوء للأشخاص الذين حصلوا عليه في المملكة 
عتبــر بلادهــم آمنــة، ســيُطلب منهــم العــودة إليهــا. 

ُ
المتحــدة، كل 30 شــهراً، كمــا أن اللاجئــن الذيــن ت

وبموجــب القواعــد الحاليــة، فــإن الحاصلــن على وضــع اللجوء يتمتعون بهذا الوضع لمدة خمســة 
أعوام، ويمكنهم بعدها التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة والبدء في إجراءات الحصول على 
الجنســية. بينما بحســب الإجراءات الجديدة، ســيتعين على اللاجئين تجديد تصريح إقامتهم، أو 
التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.� )أسوشييتد برس(

ينص مرسوم جديد في أفغانستان على معايير جنائية جديدة تزيد من إضعاف حقوق النساء، 
دم إلى 

ُ
ويفــرض نظامــا طبقيــا فــي العقوبــات. وقالــت هيئــة الأمــم المتحــدة للمرأة إن المرســوم الــذي ق

المحاكــم للتنفيــذ فــي يناير/كانــون الثانــي الماضــي، يُلغــي مبــدأ المســاواة بــن الرجــل والمــرأة أمــام 
القانــون، ويمنــح الأزواج موقــع ســلطة علــى زوجاتهــم، ويقيــد قــدرة النســاء علــى طلــب الحمايــة. 
وبحسب المرسوم، لا يتحمل الزوج مسؤولية جنائية عن العنف الزوجي إلا إذا تسبب في إصابات 
)أسوشييتد برس( خطيرة، بينما أشكال العنف النفسي ليست محظورة. �

مرسوم جديد يقلص حقوق النساء في أفغانستانمراجعة وضع اللجوء في بريطانيا كل 30 شهراً

أمــس  الإيرانيــة،  والتعليــم  التربيــة  وزارة  أعلنــت 
الاثنين، »ارتفاع عدد الشــهداء من الطلاب والمعلمين 
إلــى 175«، فــي حــن أعلنــت جمعيــة الهــال الأحمــر 
أنّ العــدوان الأميركــي الإســرائيلي علــى إيران طاول 
131 مدينــة. فــي مينــاب، أكــد حاكــم المدينــة، محمــد 
رادمهــر، انتهــاء عمليــات البحــث عــن الضحايــا مــن 
جــرى  إنــه  وقــال  بــة«،  طيِّ »شــجرة  مدرســة  طــاب 

انتشال 156 جثماناً من تحت الأنقاض، وأن الواقعة 
وزارة  وقــررت  و96 جريحــا.  خلفــت 165 شــهيداً 
التربيــة والتعليــم الإيرانيــة تحويل التعليم المدرســي 
إلــى النمــط الافتراضــي حتــى نهايــة العام الدراســي. 
مستشــفيات  أن  الصحــة  وزارة  أعلنــت  بدورهــا، 
»غانــدي« و»خاتــم الأنبياء« و»مطهري« في طهران، 
إلــى  إضافــة  الأهــواز،  فــي  »أبــوذر«  ومستشــفى 

ثلاثــة مواقــع للإســعاف والطــوارئ فــي مــدن ســراب 
نتيجــة  لأضــرار  تعرضــت  وهمــدان،  وتشــابهار 
الهجمــات، مــا اســتدعى إخــاء بعــض هــذه المراكــز 
تحسّــباً لهجمــات مســتقبلية. وقالــت عضــو لجنــة 
الصحــة فــي البرلمــان الإيرانــي فاطمــة محمدبيكــي، 
إن »هــذا الاعتــداء غيــر القانونــي لــم يقتصــر علــى 
تدميــر المبانــي، بــل تســبب أيضــا فــي إصابــة عــدد 

مــن الســكان. فــرق الإغاثــة والإنقــاذ التابعــة للهــال 
 ونهــاراً فــي جميــع المحافظــات، 

ً
الأحمــر تعمــل ليــا

وعمليــات الإغاثــة ورفــع الأنقــاض ونقــل المصابــن 
ة احتياطية،  متواصلة. المستشــفيات تحتفظ بأسِــرَّ
ومخزونات الأدوية تخضع لرقابة مستمرة، وندعو 

المواطنين إلى التبرع بالدم لإنقاذ حياة المصابين«.
)العربي الجديد(

ففي  الصين،  في  الأطفال  ريــاض  رســوم  تتباين 
نحو  الحكومية  الأطفال  ريــاض  تتقاضى  بكين 
أما  سنوياً،  دولار(   1400 )نحو  يــوان  آلاف  عشرة 
تكاليف رياض الأطفال الخاصة فتصل إلى بضعة 
آلاف شهرياً. وبالنسبة إلى الأطفال دون سن الثالثة 
اختيار  عبر  محدودة  خيارات  سوى  الآباء  يملك  لا 

المراكز الخاصة، أو مربيّة مقيمة.

تكاليف الرعاية باهظة

Tuesday 3 March 2026
الثلاثاء 3 مارس/ آذار 2026 م  14 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4201  السنة الثانية عشرة

دمار في مستشفى غاندي، طهران، 1 مارس 2026 )عطا كناري/ فرانس برس(



الاســتــهــدافــات الإســرائــيــلــيــة لــم تــتــوقــف على 
قرى ومناطق جنوب لبنان وشرقه«.

الحاجة سميرة من مدينة  بدورها، تتحدث 
الــهــرمــل، شــمــال شــرقــي لــبــنــان، والمــقــيــمــة في 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت عــن ارتــجــاف 
ــقــــول  ــا الــــثــــاثــــة مـــــن الــــــخــــــوف، وتــ ــ ــادهـ ــ ــفـ ــ أحـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــرعــنــا عقب الــغــارات  لـــ
اللبنانية  الجامعة  مبنى  نحو  الإسرائيلية 
فـــي مــنــطــقــة الـــحـــدت الــقــريــبــة مـــن الــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة، قــضــيــنــا ســـاعـــات الــفــجــر داخـــل 
الـــســـيـــارة، قــبــل أن نــتــوجــه نــحــو الــكــورنــيــش 
الــبــحــري فـــي الــعــاصــمــة. لا نــمــلــك أي شـــيء، 
ولا مأوى نذهب إليه، ولم يسأل أي أحد عن 

أحوالنا، ننتظر الفرج فحسب«.
أما الحاجة مروة التي نزحت برفقة عائلتها 
مـــن بــلــدة حـــاريـــص )جـــنـــوبـــا( بــعــد الإفـــطـــار، 
ــأزم الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة، فــتــقــول  ــتــ تــحــســبــا لــ
ــا إلـــــى مــنــزل  ــنـ ــد«: »نـــزحـ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
أقــربــائــنــا فــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، قــبــل أن 
تجبرنا الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــنــزوح 
مجدداً نحو الكورنيش البحري عند ساعات 
الـــفـــجـــر«. وتــتــابــع الــســيــدة الــســبــعــيــنــيــة: »لــم 
يسأل عنا أحد سوى جمعية خيرية تفقدت 
ــا صـــبـــاحـــا، وأبــلــغــتــنــا بــــأن مــــدارس  ــنـ ــوالـ أحـ
الـــعـــاصـــمـــة بــــــدأت تــفــتــح أبــــوابــــهــــا«. وتـــؤكـــد 
أنـــه بــعــد الــحــرب الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة التي 
استمرت 66 يوماً، وبعد معاناتهم اليوم، لم 

يعد بوسعهم سوى القول »ارحمونا«.
ــه المــواطــن  يــبــدو الإحـــبـــاط واضــحــا عــلــى وجـ
الجديد«:  »العربي  لـ يقول  الــذي  منذر  عبدو 
ــد، لــقــد يئسنا  »مـــا مــن رســائــل نوجهها لأحـ
 الحرب طويلة«. 

ّ
وسئمنا، وعلى ما يبدو فإن

ويضيف: »نزحنا من الضاحية عند الثالثة 

فجراً وقت السحور، كانت الغارات قريبة من 
فــي منطقة تحويطة  نــقــيــم  إنــنــا  إذ  مــنــزلــنــا، 
الغدير في الضاحية الجنوبية، وقد استغرق 
وصولنا إلى الكورنيش البحري نحو ساعة 
ونصف الساعة، بسبب زحمة السير، بينما 
غفا أطــفــال ابــنــة عمي داخـــل الــســيــارة، وهي 

التي رافقتنا في رحلة النزوح المرير«.
ــيّـــة عــلــى أن  مـــن جــهــتــهــا، تـــشـــدد شــقــيــقــتــه رقـ
الــحــرب لــم تــنــتــهِ، وتــقــول: »مــنــذ وقـــف إطــاق 
الـــنـــار، ونــحــن نعيش عــلــى أعــصــابــنــا بشكل 
يـــومـــي، نــخــشــى الــــخــــروج، نــخــشــى مــمــارســة 
حــيــاتــنــا بــشــكــل اعـــتـــيـــادي، ولا نـــقـــوى على 
أو حتى ترميمها، ولا  إعمار منازلنا  إعــادة 
نجرؤ على البدء بأي مشروع. لم نكن نعيش 
، ولم ننعم طيلة هذه الفترة بأي هدوء 

ً
أصلا

 
ّ
ــــام. لـــم نــكــن عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، إذ إن أو سـ
متواصل  بشكل  يستهدفنا  الاحــتــال  جيش 
رغــم انقضاء أكــثــر مــن عــام على اتــفــاق وقف 
إطــاق النار. وها نحن اليوم متروكون عند 

الأرصفة من دون أن يسأل عنا أحد«.
وفــي مــدرســة الشيخ جــابــر الأحــمــد الصباح 
بــمــنــطــقــة رأس بـــيـــروت، افــتــرشــت الــعــائــات 
ــفــتــح 

ُ
ــبـــل أن ت ــة، قـ ــ ــدرســ ــ ــة مــــدخــــل المــ ــازحــ ــنــ الــ

أبــوابــهــا أمــامــهــم، وتـــبـــدأ إحــــدى الــشــاحــنــات 
رش. أطفال يلتحفون 

ُ
بإفراغ حمولتها من الف

مــابــس أهاليهم لـــدرء الــبــرد، وآخــــرون يملأ 
المــكــان، بينما يقف ذووهــم  صراخهم أرجـــاء 
ــدي، تــرافــقــهــم عـــامـــات الــحــزن  ــ مــكــتــوفــي الأيــ
المجهول. وفي  المصير  والإحباط والقلق من 
»العربي الجديد«، تقول رشا  حديث خاص لـ
بعمر  أصــغــرهــم  أولاد،  لــخــمــســة  الأم  قــيــس، 
سبعة أعــوام: »اضطررنا إلى ملازمة منزلنا 
في الضاحية الجنوبية رغم الغارات، كوننا 

بيروت ـ سارة مطر

ــــادت مـــأســـاة الـــنـــزوح والــتــشــرد  عـ
وازدحــــــــام الـــطـــرقـــات إلــــى المــشــهــد 
اللبناني، فجر أمس الاثنين، عقب 
استهدفت  التي  الإسرائيلية  الــغــارات  موجة 
لبنان  لبيروت وجنوب  الجنوبية  الضاحية 
والبقاع شرقاً، وذلــك ردّاً على انخراط حزب 
على  الإسرائيلي  الأميركي  الــعــدوان  في  الله 

إيران.
الصعداء،  اللبنانيون  يتنفس  أن  يلبث  ولــم 
ـــا مــنــهــم أنـــهـــم بــمــنــأى عـــن حـــــربٍ شــرســة 

ّ
ظـــن

تــشــهــدهــا المــنــطــقــة، حــتــى اشــتــعــلــت الأجــــواء 
مــجــدداً، وهــرع الأهــالــي نحو المناطق الآمنة 
ــوارع والــــســــاحــــات الـــعـــامـــة فــي  ــ ــشــ ــ ونــــحــــو الــ
ــيـــروت، بــحــثــا عـــن مــــأوى يقيهم  الــعــاصــمــة بـ
افترش  البرد والتشرد.  القصف وحــدّة  هــول 
معظمهم الأرصفة، ولازموا سياراتهم قبل أن 
تباشر السلطات اللبنانية، صباح أمس، في 

فتح المدارس لإيواء النازحين.
ــكــــوارث فـــي الــســرايــا  ــــدة إدارة الــ وكـــانـــت وحـ
عـــت، صــبــاح أمـــس، خطوط 

ّ
الحكومية قــد وز

بمراكز  المواطنين  لخدمة  الساخنة  الاتصال 
عـــت عناوين 

ّ
الإيــــواء فــي المــحــافــظــات. كما وز

ــا زالــــــت قـــــــادرة عــلــى  مــــراكــــز الإيــــــــواء الـــتـــي مــ
الاســـتـــيـــعـــاب. كــمــا اســتــنــفــرت بــلــديــة صــيــدا 
)المـــدخـــل الــجــنــوبــي لــلــمــديــنــة(، ولــجــنــة إدارة 
الأزمــات والكوارث كل فرقها، منذ بدء حركة 
الــجــنــوب، حيث استقبلت 2000  الــنــزوح مــن 
نازح، وفتحت ثمانية مراكز للإيواء، بحسب 
)الوكالة  للإعلام  الوطنية  الوكالة  أفــادت  ما 

الرسمية( أمس.
عــنــد الـــكـــورنـــيـــش الـــبـــحـــري فـــي مــنــطــقــة عين 
المــريــســة )بـــيـــروت( يــــروي المـــواطـــن اللبناني 
ــم مـــســـتـــعـــار( قـــســـوة الأوضـــــــاع،  ــ عــــدنــــان )اســ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــنــا نــتــنــاول  ويـــقـــول لـــ
ــدلـــع الــــغــــارات  ــنـ ــبـــل أن تـ ــة الــــســــحــــور قـ ــبــ وجــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي مــديــنــة الــنــبــطــيــة جــنــوبــا، 
فــســارعــتُ بــرفــقــة زوجـــتـــي وطــفــلــي عــلــي إلــى 
الثالثة فجراً، ووصلنا  الساعة  الهروب عند 
إلى بيروت قرابة العاشرة صباحاً، من جراء 
 بــعــد، ولا 

ُ
حــركــة الـــنـــزوح الــكــثــيــفــة، لـــم نــغــف

نعرف ماذا ينتظرنا. ظروفنا المادية عصيبة، 
 أمـــامـــنـــا ســوى 

َ
ــا، لـــم يـــبـــق ــنـ ولا مـــكـــان يـــؤويـ

الــبــحــر«. ويــضــيــف: »أســــوة بــغــيــرنــا مــن أهــل 
لكننا  دائــمــا جــاهــزة،  الحقيبة   

ّ
فــإن الجنوب، 

لم نكن نتوقع توسّع الــحــرب، رغــم أننا منذ 
اتــفــاق وقــف إطــاق الــنــار لــم يهنأ لنا عيش، 

ولم ننعم بالأمن والأمان«.
بحسرة يسرد عدنان كيف وُلد طفله الوحيد 
في  الأخــيــرة  الإسرائيلية  الحرب  بداية  عقب 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2024 الــتــي اســتــمــرت نحو 
ــم يـــتـــجـــاوز عــلــي الــعــام  شـــهـــريـــن، ويــــقــــول: »لــ
ونصف العام من عمره، وهو رغم ذلك شهد 
حــربــن، وهــو الــيــوم يعيش الــنــزوح الثاني، 
وقــد كــان صاحياً عند ســاعــات الفجر، وبــدأ 
يردّد بوم بوم بعد وقوع غارة معادية خلف 
منزلنا. لا نريد ســوى حلول جــذريــة تحمي 
ــروب«. ويــنــبّــه إلــى  ــحــ أطــفــالــنــا مـــن ويــــات الــ
أن »الــفــتــرة الــتــي أعــقــبــت اتــفــاق وقـــف إطــاق 
الـــنـــار لـــم تــكــن فــتــرة ســـام واســـتـــقـــرار، إذ إن 

نازحو لبنان
ارحمونا لم نعد 

نقوى على 
مرارة التهجير

المنطقة،  حرب  عن  بمنأى  يبقوا  أن  للبنانيين  يكُتب  لم 
نحو  النزوح  على  الإسرائيلية  الغارات  أجبرتهم  أن  فكان 
عن  تساؤلات  وسط  الآمنة،  والمناطق  العاصمة 
والمآسي  بالتشرد  محكوم  وواقع  مجهول  مصير 

المفتوحة والمتكررة

افترش النازحون 
الكورنيش والساحات 

 وسط البرد والإحباط

وُلد علي عقب الحرب 
الإسرائيلية الأخيرة وهو 

اليوم يعيش النزوح الثاني
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لا نملك سيارة، فكان أن نزحنا عند السادسة 
ــــي وســـط  ــة الــــشــــهــــداء فـ ــاحــ صـــبـــاحـــا إلــــــى ســ
بيروت، قبل أن نعلم بأن السلطات اللبنانية 

فتحت المدارس«. 
وتتابع: »نحن صائمون، وقد امتلأت المدرسة 
بالنازحين، وما زلنا ننتظر المساعدات، لكننا 
لا نــريــد ســـوى الــســام والاســتــقــرار وســيــادة 
الــدولــة والــحــد مــن الاعـــتـــداءات الإسرائيلية. 
لــقــد تعبنا مــن هــاجــس الــقــلــق الــيــومــي الــذي 
جبر على 

ُ
نعيشه، نريد الأمن والأمان، لا أن ن

الــنــزوح والــتــشــرد كــل مـــرة، وأن يغفو طفلي 

عــلــى كــرســي فـــي مـــدرســـة«. ويـــقـــول زوجــهــا: 
»نزحت عائلتي المرة الماضية إلى منطقة نهر 
البارد شمالًا، وها نحن اليوم خارج منزلنا 

مجدداً، ولا ضمانة بأي مستقبل آمن«. 
تــخــشــى الــحــاجــة جــومــانــة الـــتـــي نـــزحـــت من 
منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، 
أن تختبر مجدداً معاناة العيش في مدرسة 
تــنــتــفــي فــيــهــا المـــيـــاه والمـــراحـــيـــض ومــقــومــات 
الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة، وهـــي الــتــي تــشــكــو من 
ــفــــاع ضــغــط الـــــدم. وتــقــول  داء الــســكــري وارتــ
الصيام  مــن  أتمكن  »لــم  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
افترشتُ برفقة زوجــي وأولادي  الــيــوم، وقــد 
الــخــمــســة أرصــفــة الــكــورنــيــش الــبــحــري، رغــم 
أيــن نذهب بعد؟ ألا  الصقيع«. وتسأل: »إلــى 
التي نعانيها؟ هل مكتوب  المصائب  تكفينا 
ــانــــة والــتــشــرد   والإهــ

ّ
عــلــيــنــا أن نــعــيــش الـــــذل

والمآسي المفتوحة؟«.
وفـــي الــجــانــب الآخـــر مــن الــكــورنــيــش، يحمل 
ــة الأربـــــعـــــة حــقــائــبــهــم  ــعــــوطــ ــال عـــلـــي الــ ــ ــفـ ــ أطـ
المـــدرســـيـــة، ويـــنـــتـــظـــرون وصـــــول جـــدهـــم كي 
يــنــتــقــلــوا جــمــيــعــا إلــــى مـــنـــزل أقـــربـــائـــهـــم في 
العوطة  منطقة جبيل شمال بيروت. ويقول 
»العربي الجديد«: »أتحدر من مدينة بعلبك  لـ
شـــرقـــي لـــبـــنـــان، لــكــنــنــي أقـــيـــم فـــي الــضــاحــيــة 
الجنوبية. وفجر أمس اضطررنا إلى النزوح، 
فما كــان مــن أطــفــالــي ســوى حمل حقائبهم، 
بُعد في  عــن  تابعوا دروســهــم  أنهم  باعتبار 

الـــحـــرب الأخـــيـــرة. افــتــرشــنــا الــكــورنــيــش ولــم 
نتمكن مــن الــنــوم وســط الــبــرد والقلق. يبدو 
جدي 

ُ
أنه قدرنا المحتوم، ولم تعد المناشدات ت

نفعاً. لا نريد سوى راحة البال«.
ــي يــفــتــرش  ــتــ ــول الــــحــــاجــــة أم يــــوســــف الــ ــقــ تــ
قعد أرض صفٍ في إحدى مدارس 

ُ
زوجها الم

فــي مبنى قديم  يــومــا  الــعــاصــمــة: »عشنا 66 
ــا نــحــن  ــ بــمــنــطــقــة الـــحـــمـــراء فــــي بــــيــــروت، وهـ
اليوم نعود إلى قاعات المــدارس، رغم الحالة 
الــصــحــيــة الــعــصــيــبــة الــتــي يــعــانــيــهــا زوجـــي. 
تــركــنــا مــنــزلــنــا وهــربــنــا فــجــراً مــن الضاحية 
ترميم  لم نستطع بعد  أننا  الجنوبية، علماً 
زجــاجــه وجـــدرانـــه المــتــصــدعــة«. وتــرجــو الأم 
وتقول:  البال،  براحة  ينعموا  أن  أولاد  لستة 
بأحوالنا،  والشفقة  الرحمة  ســوى  نريد  »لا 
ــا مـــعـــانـــاة عــــابــــرة لـــأجـــيـــال فــــي لــبــنــان،  ــهـ إنـ
اليأس  أنــواع  فقد ذاق أولادنـــا وأحفادنا كل 

والاكتئاب«. 
ــــوري، أبـــو  ــــسـ مــــن جـــهـــتـــه، يــنــتــظــر الــــاجــــئ الـ
الشهداء وصول  قبيطري، في ساحة  محمد 
الجنوبية  الضاحية  التي نزحت من  عائلته 
ــاء. ويــــقــــول  ــيــــضــ ــبــ ــة الــ ــلــ ــرمــ نــــحــــو مـــنـــطـــقـــة الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــنــتُ فــي دوام عملي  لـــ
ــن الــضــاحــيــة  بــمــنــطــقــة الأوزاعــــــــي الــقــريــبــة مـ
الأمنية،  أن تتفاقم الأوضــاع  الجنوبية، قبل 
وتجبرني على الهروب. لقد اختبرنا الحرب 
مــن منطقة  وتــشــردنــا  المــاضــيــة،  الإسرائيلية 

إلــى أخـــرى، ولا أنشد ســوى الأمـــان والسلام 
لأولادي الأربعة«.

بحرقة، تلهث اللاجئة السورية حنان حسن، 
خلف حليب وحفاضات وسرير صغير تغفو 
ة 

ّ
ست عمرها  يتجاوز  لــم  التي  طفلتها  عليه 

أشهر. وتقول: »لازمتُ برفقة أطفالي الأربعة 
الفجر،  الشهداء منذ ساعات  رصيف ساحة 
رش، بعد أن نزحنا من 

ُ
من دون بطانيات أو ف

الجنوبية  الــضــاحــيــة  فــي  بــئــر حــســن  منطقة 
لبيروت، حيث يعمل زوجي ناطوراً في أحد 
المباني«. وتضيف: »حالتنا مُزرية ولا نريد 

سوى مأوى ولقمة عيش كريمة«.

تحقيق

بغداد ـ صفاء الكبيسي

يـــتـــواصـــل الـــــــدوام الـــرســـمـــي لــلــمــدارس 
ــــراق، حــتــى  ــعـ ــ فــــي مــعــظــم مـــحـــافـــظـــات الـ
الأمنية  المــقــار  مــن  بالقرب  الواقعة  تلك 
والعسكرية ومواقع الفصائل المسلحة، 
والـــتـــي تــتــعــرض لــهــجــمــات وضـــربـــات 
ــــذي يــصــعــد المـــخـــاوف  ــر الــ ــ جــــويــــة، الأمــ
ــلـــبـــة. ولـــم  الأمـــنـــيـــة بــــشــــأن ســــامــــة الـــطـ
التربية أي توجيه بشأن  تصدر وزارة 
آلية تعامل المدارس الواقعة قرب المواقع 
الحساسة، مــا زاد حــالــة الارتــبــاك لدى 
إدارات المدارس وأولياء الأمور على حد 
ســــواء، فــي حــن أعــلــنــت ســلــطــات إقليم 
كــردســتــان تعطيل الــــدوام فــي المـــدارس 
مــع تأكيدها  أســبــوع،  لمــدة  والجامعات 
أن القرار قابل للتمديد تبعاً للتطورات 
ــن الــعــاصــمــة  الأمـــنـــيـــة. وفـــــي مـــنـــاطـــق مــ
بــغــداد والأنــبــار وبــابــل والمــثــنــى وديــالــى 
والبصرة وكركوك، باتت مشاهد الغياب 
الكثيف للطلبة أمراً واقعاً خلال اليومين 
اللامي،  حسن  للمعلم  ووفقاً  الأخيرين، 
وهو مدير مدرسة تقع قرب مقر لفصيل 
مــســلــح فـــي أطـــــراف بـــغـــداد، فــــإن »نــســبــة 
ــل من  ــى أقــ حـــضـــور الــطــلــبــة تـــراجـــعـــت إلــ
30%. أولــــيــــاء الأمــــــور يــتــصــلــون يــومــيــا 
لإبـــاغـــنـــا بـــعـــدم قـــدرتـــهـــم عـــلـــى أرســـــال 

أبنائهم خوفاً من أي طارئ«.
مـــع إدارات  ــي: »رفـــعـــنـــا  الــــامــ ويــضــيــف 
ــاطـــق مــشــابــهــة  ــنـ مــــــــدارس أخـــــــرى فــــي مـ
الــتــربــيــة تتضمن  إلـــى وزارة  مــقــتــرحــات 
تعليق الــدوام مؤقتاً، أو اعتماد التعليم 
ــوزارة  ــ ــ ــددة، لـــكـــن الـ ــحــ عــــن بـــعـــد لـــفـــتـــرة مــ
ــلـــى مـــقـــتـــرحـــاتـــنـــا حـــتـــى الآن.  لــــم تـــــرد عـ
الأكــبــر  الـــجـــزء  تــتــحــمــل  المــــــدارس  إدارات 
القلق  تجاهل  يمكن  ولا  المسؤولية،  مــن 

الشعبي والمخاطر الأمنية«.
ــتــــضــــاعــــف المــــــخــــــاوف فـــــي مـــحـــافـــظـــة  وتــ
مع  مباشرة  بحدود  ترتبط  التي  ديالى 
إيران، وتضم عدداً كبيراً من المعسكرات 
والمـــــواقـــــع الـــتـــابـــعـــة لـــفـــصـــائـــل مــســلــحــة، 
مـــا دفـــع أهـــالـــي المــحــافــظــة إلـــى مــنــاشــدة 
المحافظ تعطيل الدوام الرسمي للطلبة. 
ــنــــاشــــدة: »نــــظــــراً لــلــظــروف  ــاء فــــي المــ ــ وجــ
الــجــوار، وما  التي تمر بها دول  الأمنية 
تشهده المنطقة من توترات، وباعتبار أن 
عد من المناطق القريبة 

ُ
محافظة ديالى ت

جغرافياً من مواقع ومعسكرات قد تتأثر 
ــأي تـــطـــورات طـــارئـــة، نــطــالــب بــالــنــظــر  بــ
ــــى مــــوضــــوع تــعــطــيــل الــــــدوام  بـــجـــديـــة إلـ
تعطيل  الأقـــل  على  أو  للطلبة،  الــرســمــي 
المدارس الواقعة في المناطق القريبة من 

المعسكرات والمواقع الحساسة«.
ويــؤكــد مهدي الــزيــدي، وهــو أحــد أولياء 
ــالـــى،  ــلـــدة الـــخـــالـــص فــــي ديـ ــور فــــي بـ الأمـــــ
لم  الثلاثة  أبناءه  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
يلتحقوا بـــالـــدوام المــدرســي مــنــذ يــومــن، 
، إذ نخشى على 

ً
وقال إن »القرار ليس سهلا

الخشية  لكن  الــدراســي،  أبنائنا  مستقبل 
قريبة  مــواقــع  أكــبــر. قصف  على حياتهم 
من المدارس كافية لإثارة الخوف على أمن 
العراقية  التربية  وزارة  وتلتزم  أبنائنا«. 
ــوات تعطيل الــدراســة  الــصــمــت حــيــال دعــ
ــــى الــتــعــلــيــم الإلـــكـــتـــرونـــي،  أو الـــتـــحـــول إلـ
أن  الأمني، غير  الوضع  مكتفية بمتابعة 
غياب القرار الرسمي ترك إدارات المدارس 
الالـــتـــزام بالتقويم  بــن  فــي مــوقــف معقد 
والاستجابة لمخاوف  من جهة،  الدراسي 

ــقـــول عــضــو  الأهــــالــــي مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. يـ
الزاملي،  مــازن  العراقيين،  المعلمين  نقابة 
»العربي الجديد«، إن »المدرسين أنفسهم  لـ
يـــشـــعـــرون بــالــقــلــق، خـــاصـــة فـــي مــــدارس 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي تــــعــــرضــــت إلـــــــى قـــصـــف، 
والــنــقــابــة تــــرى أن هــنــاك ضـــــرورة ملحة 
لإصـــدار توجيه عــادل تتحمل فيه وزارة 
التربية المسؤولية بتحديد آلية التعامل، 
وأن يبنى القرار على الحفاظ على سلامة 
القرار  تــرك  التعليمية.  الــطــاب والــكــوادر 
مــدرســة  كــل  لإدارة  الشخصي  لــاجــتــهــاد 
أو لأولـــيـــاء الأمــــور ســيــؤدي إلـــى فوضى 
فـــي الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، وتـــفـــاوت كبير 
في نسب الحضور والتحصيل العلمي«. 
التعليمي،  الــشــأن  فــي  مختصون  ويـــرى 
أن المــــوازنــــة بـــن حـــق الــتــعــلــيــم وضــمــان 
سلامة الطلاب نقطة أساسية في الظرف 
التربوي، عدنان  المشرف  الحالي، ويقول 
»هذه  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الحمداني، 
ــة مــعــقــدة  ــادلـ ــعـ المـــــوازنـــــة تــمــثــل حـــالـــيـــا مـ
ــة، فــتــعــطــيــل  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ فــــي الـــــظـــــروف الاسـ

الــــدوام لــفــتــرات قــد تــطــول ينعكس سلباً 
عــلــى المــســتــوى الــتــعــلــيــمــي، ويـــؤثـــر على 
بينما  النهائية،  للامتحانات  الاستعداد 
ـــدوام  ــ ــؤدي الإصــــــــرار عـــلـــى اســـتـــمـــرار الـ ــ يــ
يعرض  قــد  للخطر  المعرضة  المناطق  فــي 

الطلبة إلى مخاطر محتملة«.
ــمـــدانـــي ضـــــــرورة »اعـــتـــمـــاد  ــد الـــحـ ــؤكــ ويــ
حلول وسط، مثل اعتماد نظام تعليمي 
إلـــكـــتـــرونـــي، وهـــــذا حــالــيــا الـــحـــل الأمــثــل 
لتجاوز الأزمة«، مشدداً على »ضرورة أن 
اتخاذ  مسؤولية  التربية  وزارة  تتحمل 
إدارات  تــتــحــمــل  وأن  المـــنـــاســـب،  الــــقــــرار 
ــدارس مــســؤولــيــة الــتــكــيــف مــع الــواقــع  ــ المـ
الأمــنــي غــيــر المــســتــقــر«. ولـــم يــكــن الــواقــع 
التعليمي في العراق بمعزل عن الأزمات 
خــال الــســنــوات المــاضــيــة، ســـواء الأمنية 
أو الصحية، أو أزمات التهجير وغيرها، 
الأمر الذي يفترض أن يعكس خبرة لدى 
توفير  ويــفــرض  التعليمية،  المــؤســســات 
التأثير  ذات  لــأزمــات  عاجلة  معالجات 

المباشر على التعليم.

دوام مدارس العراق مهدد 
نتيجة الحرب على إيران

الدوام المدرسي مستمر في العراق، سبتمبر 2025 )مرتضى السوداني/الأناضول(

يخشى أولياء التلاميذ على سلامة أطفالهم، بغداد، سبتمبر 2025 
)مرتضى السوداني/الأناضول(

نازحون عند أرصفة بيروت، 2 مارس 2026 )محمد سلمان(
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بإخلائها في جنوب لبنان وشرقه منذ 
فجر الأحد ـ الاثنين حتى ظهر أمس. 

يواجه قطاع التعليم 
في العراق تحديات 
متصاعدة في ظل 

الحرب الدائرة، خصوصاً 
في المناطق القريبة 

من القواعد العسكرية 
والمقار الأمنية

يتأثر الملايين من سكان 
الشرق الأوسط من 

العدوان على إيران، 
لكن نتائجه على أهالي 

قطاع غزة أكثر قسوة، 
ففضلاً عن إغلاق 

سلطات الاحتلال المعابر، 
تعيد مشاهد الحرب إلى 
أذهانهم ما عاشوه من 

مآس

أهالي غزة يخشون تجدد مأساتهم مع استمرار  العدوان على إيران
تذكر مشاهد القصف 
والدمار أهالي غزة بما 

عاشوه خلال العدوان

عادت عوارض الاضطرابات 
النفسية إلى كثر من 

أهالي غزة

غزة ـ علاء الحلو

مــع تــصــاعــد الــتــوتــر الــعــســكــري فــي المنطقة 
والعدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، 
يــجــد ســكــان قــطــاع غـــزة أنفسهم مــن جديد 
غلقت المعابر في وجه 

ُ
أمام واقع مألوف، إذ أ

ــراءات  الإجــ الشحيحة، وشـــددت  ــدادات  الامـــ
الــعــدوان على إيـــران إلى  الأمنية، كما أعــاد 
ذاكــرتــهــم تــفــاصــيــل الــحــرب المـــدمـــرة، والــتــي 
لم تتوقف بشكل كامل، بكل ما حملته من 
خوف وقلق وانتظار. بالنسبة لأهالي غزة، 
لا تعد مشاهد القصف والقتل التي عرفوها 
أخبار  مــجــرد  الماضية  الثلاثة  الأيـــام  خــال 
المفتوحة،  لجراحهم  قوية  لطمة  بل  عابرة، 
تفاقم آثارها النفسية عودة مشاعر الترقب 

والتهديد المستمر.
ولــيــس الــخــوف والــقــلــق حــكــراً عــلــى الــكــبــار، 
بــــل امــــتــــدا إلـــــى الـــصـــغـــار الــــذيــــن مــــا زالـــــوا 
آثــار نفسية عميقة، إذ عــاودت  يعانون من 
الكثير منهم،  النفسية تهديد  الاضطرابات 

النوم،  الــدائــم، وصعوبة  القلق  بينها  ومــن 
نتيجة  والهلع  بوالديهم،  المــفــرط  والتعلق 

الأصوات المفاجئة.
تجلس الفلسطينية سعاد حميد )42 سنة( 
داخل أحد مراكز الإيــواء غربي مدينة غزة، 
تتابع الأخبار عبر هاتف شخصي صغير، 
ومن دون أن تدرك، يربط عقلها ما تشاهده 
مــن قصف ودمـــار وأعــمــدة دخــان بالمشاهد 
ــــي عـــاشـــتـــهـــا خـــــــال الـــســـنـــتـــن  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــؤلمــ ــ المــ
المــاضــيــتــن رفــقــة أســرتــهــا المــكــونــة مــن ستة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــنــذ أن  ــراد. تــقــول لـــ أفــ
غــلــقــت مـــجـــدداً بسبب 

ُ
ســمــعــت أن المــعــابــر أ

إيــران،  على  الإسرائيلية  الأميركية  الــحــرب 
الــنــوم، واســتــعــدت نفس شعور  لــم أستطع 
الـــذي عشته خــال الحرب  المــتــواصــل  القلق 
على غزة. أصبحنا نخاف من أي صوت في 
السماء، حتى لو كان مجرد طائرة استطلاع 
بعيدة. صغاري بــدأوا يسألون: هل ستبدأ 
حرب جديدة؟ هل سنضطر إلى النزوح مرة 
أنــا  إجــابــة تطمئنهم.  أي  أمــلــك  أخــــرى؟ ولا 

أقنعهم  بــالأمــان، فكيف  أشــعــر  شخصياً لا 
بأننا في أمان«.

ويــســيــطــر الــقــلــق عــلــى المـــرضـــى والــجــرحــى 
أيـــضـــا. بــالــقــرب مـــن أحـــد المـــراكـــز الــصــحــيــة، 
يقف الشاب علاء حجازي )27 سنة(، وهو 
مصاب في الحرب الأخيرة، موضحاً أنه كان 

أبوابه في وجوههم.  العالم كله يغلق  كــأن 
في  التفكير  حــتــى  ولا  الــســفــر،  نستطيع  لا 
المــســتــقــبــل، وهـــذا الــشــعــور بــالــحــصــار يقتل 

الأمل داخل الإنسان«.
ــتـــي رافـــقـــت  ــة الــبــلــبــلــة الـ ــالـ وبـــخـــصـــوص حـ
بــدء الــعــدوان على إيــران، يؤكد إنشاصي لـ 
»العربي الجديد«، أنه أصبح يفكر في أسوأ 
الاحتمالات، حتى لو لم يحدث شــيء بعد. 
ويوضح: »تعلمنا من التجارب السابقة أن 
كل تصعيد يمكن أن يتحول إلى واقع مؤلم. 
أصعب ما يمر به الناس حالياً هو الشعور 
بفقدان السيطرة، وتأثير أي شيء، حتى لو 
نعيش  اليومية.  حياتهم  على  بعيداً،  كــان 
مـــحـــاصـــريـــن داخــــــل مـــســـاحـــة ضـــيـــقـــة، غــيــر 
عائلاتنا،  أو  أنفسنا  حــمــايــة  عــلــى  قــادريــن 
وهــذا الشعور بالعجز يرهقنا نفسياً أكثر 

من أي شيء آخر«.
النفسية  الاختصاصية  تقول  جهتها،  مــن 
لينا الــســيــد، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــا 
يحدث في المنطقة حالياً يترك آثارا نفسية 

واضحة على سكان قطاع غزة بفعل حالة 
ــــاق المــعــابــر بسبب  الــبــلــبــلــة الــشــائــعــة، وإغـ
التوترات الإقليمية، وكل هذا يعيد تنشيط 
الــصــدمــات النفسية لــديــهــم، خــاصــة أولــئــك 
الذين فقدوا أقاربهم أو منازلهم في العدوان 
عـــلـــى غـــــــزة«. وتــــوضــــح الـــســـيـــد أن »مـــجـــرد 
سماع كلمات مثل قصف أو أو حرب كفيل 
بـــإعـــادة مــشــاعــر الــرعــب والــعــجــز، ونــاحــظ 
زيادة مطردة في أعراض القلق، مثل الأرق، 
والتوتر، ونوبات الهلع، والشعور المستمر 
في  يعيشون  الــنــاس  مــن  والكثير  بالخطر، 
ــم، وكـــأن الــحــرب قــد تندلع  حــالــة تــرقــب دائــ

مجدداً في أي لحظة«.
النفسية في قطاع غزة،  الضغوط  وتتفاقم 
والـــنـــســـاء يــتــحــمــلــن عــبــئــا مـــضـــاعـــفـــا، فــهــن 
مسؤولات عن رعاية الأطفال وتأمين الطعام 
والحفاظ على تماسك الأسرة رغم الظروف 
الــقــاســيــة، أمـــا الآبــــاء فيعيشون فــي صــراع 
فــي حــمــايــة عائلاتهم  بــن رغبتهم  داخــلــي 

وعجزهم عن تغيير الواقع.

ينتظر فرصة السفر لاستكمال علاجه، لكن 
إغـــاق معبر رفــح أمـــام المــرضــى والجرحى 
ــام فــقــط على  والـــحـــالات الانــســانــيــة بــعــد أيــ

فتحه أعاده إلى نقطة الصفر. 
ــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــعـ ويـــبـــن حـــجـــازي لــــ »الـ
أكــثــر مـــا يــؤلمــه لــيــس فــقــط تــأجــيــل الــعــاج، 
أخـــرى، وأن  الشعور بأنه محاصر مــرة  بــل 
مـــصـــيـــره ومـــصـــيـــر كــــل مــــن حــــولــــه مــرتــبــط 
عليها.  أي ســيــطــرة  يــمــتــلــكــون  لا  بـــأحـــداث 
يــقــول: »خـــال الــحــرب المــاضــيــة، كــنــا نشعر 
أننا منسيون، واليوم مع كل تصعيد جديد 
في المنطقة يعود هذا الشعور، وكأن حياتنا 

معلقة دائماً على قرارات الآخرين«.
ورغم أن التصعيد العسكري يجري خارج 
تــأثــيــره النفسي حاضر  حـــدود غـــزة، إلا أن 
بــقــوة، فغالبية الأهــالــي يــتــابــعــون الأخــبــار 
بــقــلــق، ويــعــيــشــون حـــالـــة اســـتـــعـــداد لأســـوأ 
كامل  الفلسطيني  يــقــول  الــســيــنــاريــوهــات. 
ــنـــة(: »نـــشـــوب أي حـــرب،  إنـــشـــاصـــي )55 سـ
وتسببها في إغلاق المعابر يشعر أهل غزة 

إفطار فوق الركام، مدينة 
غزة، 27 فبراير 2026 

)علي جاد الله/ الأناضول(
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سوق خان الخليلي

 سوق الحميدية

مــع بــدء شــهر رمضــان المبــارك، تســعى العديــد مــن المــدن العربيــة، إلــى الاحتفــال 
بالشــهر الكريــم مــن خــال الكثيــر مــن الفعّاليــات، وتحويــل الشــهر إلــى فرصــة 
اجتماعيــة وثقافيــة، خاصــة أن هــذا الشــهر، يعيــد تشــكيل إيقــاع الحيــاة اليوميــة 
ويحــوّل الشــوارع والســاحات العامــة إلــى فضــاءات نابضــة بالحيــاة. ومــع حلــول 
المســاء، تتزيّن الأســواق الليلية والأســواق الشــعبية بالأضواء والفوانيس، وتمتلئ 
بالأصــوات والروائــح التــي تعكــس تنوّع الموروث المحلي وثــراء التجربة الرمضانية 
فــي كل مدينــة. عــادة مــا تتميــز كل منطقــة وعاصمــة عربيــة بقصصهــا المختلفة، 
وعاداتهــا وتقاليدهــا فــي الشــهر الكريــم، ولعل أبــرز التقاليد المشــتركة، هو إطلاق 
قذيفــة مــن المدفعيــة عنــد الغــروب. وتعــود الروايــة الأساســية لهذا التقليــد إلى عهد 
محمد علي باشا في أوائل القرن التاسع عشر في مصر؛ إذ يُقال إن جنود القلعة 
كانــوا يجرّبــون مدفعــا جديــداً، فانطلقت قذيفة وقت غروب الشــمس مصادفة في 
أحد أيام رمضان، فظن الناس أن الحاكم أمر بإطلاق المدفع معلناً موعد الإفطار، 

ولذا أعجب السكان بالفكرة، فاستمر العمل بها لاحقاً بشكل منظم.

تتحول الأسواق الشعبية في المدن الكبرى مثل عَمّان وإربد والزرقاء إلى مساحات 
كبيرة، تعكس حيوية روح الشــهر الفضيل من خلال الطعام التقليدي والتواصل 
الاجتماعي. قبل أذان المغرب، تنتشــر أكشــاك الباعة في الأزقة والشــوارع المحيطة 
بالأســواق الشــعبية، يلوّحــون بمنتجاتهــم التــي طالما ارتبطت بالذاكــرة الرمضانية 
ـــة، وخبــز 

ّ
الأردنيــة، مثــل الكعــك والبســكويت الرمضانــي، والفلافــل الســاخنة، والفت

الصــاج وغيرهــا. فــي ســوق العبدلــي وســوق شــارع الرينبــو فــي العاصمــة عمــان، 
زين 

ُ
يلتف الناس حول عربات الفلافل والمناقيش، بينما يُعدّ الباعة الكعك البلدي الم

بالسمســم واليانســون مقدماً بوصفه جزءاً من التقاليد الرمضانية للأســر، فيما 
تبــدأ قصــة أخــرى، مــع رحلــة الســحور، إذ عــادة مــا يفضــل ســكان الأردن تنــاول 
وجبة الإفطار في المنازل، ومن ثم التوجه إلى الأسواق بعد الصلاة، وتناول وجبة 
السحور في المطاعم الشعبية. ويبدأ وقت السحور في الأحياء الشعبية والأسواق 
الكبيرة بعد منتصف الليل، حيث تنتشــر جلســات الســحور في المطاعم والمقاهي 

التي تقدم الفول، والأرز باللبن، إلى جانب أطباق تقليدية أخرى. 

تتصدر الأسواق الشعبية مشهد الحياة الليلية 
وتعــد  خصوصــا،  وقطــر  عمومــا  الخليــج  فــي 
فيهــا  التــي يجمــع  الوجهــات  أبــرز  مــن  الدوحــة 
وتنــاول  والتســوّق  الثقافــي  التــراث  بــن  الزائــر 
المأكــولات المحليــة. مــن أهــم هذه الأســواق ســوق 
واقــف فــي قلــب العاصمــة الدوحــة، الــذي يتحوّل 
فــي ليالــي رمضــان إلــى ملتقــى نابــض بالحيــاة 
بعــد الإفطــار. هنــا يجــد الزائــر أزقــة متشــابكة 
مليئــة بالمحــات التي تعرض الملابس التقليدية، 
اليدويــة  والحــرف  والتوابــل،  العربيــة،  والعطــور 
وغيرهــا، وتقــام احتفالات ليليــة، تتضمن قراءة 
الفلكلوريــة،  والاحتفــالات  الشــعبية،  القصــص 

وغيرها.
على بعد دقائق، في سوق الوكرة القديم تنتشر 
البحريــة،  الواجهــة  علــى  الرمضانيــة  الأكشــاك 
منتجــات  بــن  التســوق  للزائــر  يمكــن  حيــث 
والتوابــل  والمكســرات  التمــور  مــن  رمضــان 
بالفعّاليــات  والاســتمتاع  اليدويــة،  والمشــغولات 
العديــد مــن  التــي تقــام يوميــا، والتــي تتضمــن 
فــي  أمــا  الكريــم.  بالشــهر  الخاصــة  المســابقات 
الرمضانــي  الممــر  فيتزيــن  بوليفــارد  لوســيل 
وتقــام  اليدويــة،  والمنتجــات  الطعــام  بأكشــاك 
هناك عروض موســيقية حية ومســاحات للعب 
الأطفــال، مــا يســاهم فــي خلــق أجــواء احتفاليــة 

طوال الليل.

 تشهد مصر رمضاناً استثنائياً كل عام، وهذا العام ايضاً، لا يبدو الأمر مختلفاً عن السنوات السابقة، إذ تستقطب 
الأسواق الشعبية العديد من العروض الخاصة بالشهر الكريم، إذ تبرز الأسواق الشعبية التاريخية بوصفها محطات 
جذب رئيســية في القاهرة خصوصاً خلال ليالي رمضان. من أشــهر تلك الأســواق ســوق خان الخليلي الذي يقع في 
قلب الحي الإســامي القديم بجوار الجامع الأزهر. خلال رمضان يتحول خان الخليلي إلى مزار ليلي يعج بالنشــاط 
يتجــول الســائح بــن الدكاكــن المضيئــة ويتنــاول المشــروبات فــي المقاهــي المفتوحــة، وتقــع فــي المنطقــة المحيطــة بالخان 
مناطــق أخــرى نابضــة مثــل ســوق الحســن التــي تنبض بالحياة بعد الإفطار، ما يوفر للســائح تجربــة. إلى جانب ذلك، 
 رمضان« و600 

ً
عمــدت الحكومــة إلــى افتتــاح العديــد مــن الأســواق الشــعبية، وهــذا العام، تم افتتــاح 360 معرضَ »أهــا

ســوق يــوم واحــد فــي مختلــف الأحيــاء، ضمــن خطــة تهــدف إلــى توفيــر الســلع الأساســية بأســعار مخفضــة وتعزيــز 
استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين والزوار على حد سواء.

لا يمكــن خــوض تجربــة اكتشــاف ســحر شــهر رمضــان، مــن دون زيــارة ســوق الحميديــة، الــذي يعتبــر واحــداً مــن أبــرز 
الوجهات الرمضانية الشعبية في سورية، حيث ينبض بالحياة بعد الإفطار بأجواء احتفالية ممتدة في الأزقة التاريخية. 
يقــدّم الســوق خــال رمضــان أشــهى الأكلات الشــعبية الســورية التــي تميــز الشــهر الكريــم، مثــل: الفتــة، الكبــة، إلــى جانــب 
الحلويات التقليدية مثل المعمول، والكنافة، والبقلاوة، والمشروبات الرمضانية الشعبية كالتمر هندي والعرقسوس واللبن 
بالنعنــاع. وتنتشــر أكشــاك الطعــام بــن الأزقــة، حيــث يتجمع الزائــرون لتذوّق هذه المأكــولات التقليدية. ولا يقتصر الســوق 
على الطعام فقط، فهو يعكس تقليد التسوق الرمضاني السوري، حيث يتجه الأهالي لشراء احتياجات الشهر من التمور، 
والمكسرات، والحلويات، والملابس التقليدية والهدايا. وتكتسب الأجواء طابعاً اجتماعياً مميزاً، إذ يلتقي الناسُ الأصدقاءَ 
والعائلة في الجلسات الشعبية بين المتاجر والمقاهي. ولعل أجمل ما يمكن اكتشافه في سوق الحميدية وفي جميع أنحاء 
دمشق، العادات الاجتماعية للسكان قبيل الإفطار، وتعد »السكبة« ويعني تبادل الأطعمة بين الجيران قبل أذان المغرب من 

التقاليد الاجتماعية الموروثة، إذ لا تزال أغلب الأسر هناك تحرص على هذا التقليد، يومياً.

سوريون في أسواق دمشق القديمة، 18 فبراير 2026 )لؤي بشارة/ فرانس برس(

سوق في حي السيدة زينب 
بالقاهرة، 21 فبراير 2025 )أحمد 

)Getty /حسب الله

قرية كتارا الثقافية في 
الدوحة، 30 مارس 2025 
)كريم جعفر/ فرانس برس(

من أسواق العاصمة 
الأردنية عمّان، 5 يونيو 
2016 )خليل مزرعاوي/ 

فرانس برس(

سوق الحميدية 
في دمشق، 

سورية، 27 مارس 
2025 )بكر القاسم/ 

الأناضول(
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الذكاء الاصطناعي في العدوان على إيران
رضا حريري

الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام  تطــوّر 
لأغراض عسكرية كثيراً خلال حرب الإبادة 
التي شنها الاحتلال على قطاع غزة، وجاء 
العــدوان الأميركــي الإســرائيلي علــى إيــران 
ليثبّت حضور هذه التقنيات والأدوات في 

الحروب الحديثة. 
برنامــج  الأميركــي  الجيــش  واســتخدم 
فــي   )Claude( كلــود  الاصطناعــي  الــذكاء 
إيــران،  ضربــت  التــي  الجويــة  الهجمــات 
صبــاح الســبت الماضــي، بحســب مــا نقلتــه 
صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر 
المركزيــة  القيــادة  أن  إلــى   

ً
لافتــة مطلعــة، 

وقيــادات  الأوســط،  الشــرق  فــي  الأميركيــة 
عســكرية حــول العالــم، تســتخدم البرنامج 
الــذي تعــود ملكيتــه إلــى شــركة أنثروبيــك 

الأميركية. 
وفي حين رفضت القيادة المركزية التعليق 
عملياتهــا  فــي  المســتخدمة  الأنظمــة  علــى 
ضــد إيــران، لفتت الصحيفة إلى أن »كلود« 
تقييمــات  إجــراء  فــي  مهمــا  دوراً  يلعــب 
اســتخباراتية وتحديــد الأهــداف ومحاكاة 
 
ً
 ذلك إشــارة

ً
ســيناريوهات المعارك، معتبرة

إلــى مــدى »رســوخ اســتعمال أدوات الــذكاء 
الاصطناعي في العمليات العسكرية«.

اســتعملت  قــد  الأميركيــة  القــوات  كانــت 
»كلود« في عملية اختطاف رئيس فنزويلا 
نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني 
الماضــي، مــا أدى إلى اعتــراض »أنثروبيك« 
علــى مخالفــة شــروط الاســتخدام لأغــراض 
لأغــراض  أو  أســلحة  تطويــر  أو  عنيفــة 
 لذلــك، تدهــورت العلاقــات 

ً
المراقبــة. نتيجــة

بــن الشــركة وإدارة دونالد ترامب ســريعاً، 
وصــولًا إلــى إعــان الرئيس قطــع العلاقات 
الجمعــة  أدواتهــا،  عــن  والاســتغناء  معهــا 
العمليــات  بــدء  الماضــي، قبــل ســاعات مــن 

العسكرية ضد إيران.
أن  غارديــان«  »ذا  رأت  الســياق،  هــذا  فــي 
اســتخدام »كلــود« فــي الهجــوم علــى إيــران 
يبــنّ مــدى صعوبــة وقــف اســتعمال هــذه 
الجيــش  إلــى  بالنســبة  التكنولوجيــا 
الأميركــي، ودورهــا المحــوري فــي عملياتــه 
 إلــى أن وزيــر الدفــاع بيــت 

ً
الحربيــة، لافتــة

عــن  الكلــي  التخلــي  أن  أوضــح  هيغســيث 
قرابــة  سيســتغرق  »أنثروبيــك«  خدمــات 
ســتة أشــهر، للانتقــال إلــى »خدمــة أفضــل 
وأكثر وطنية«، حســب تعبيره في منشــور 
 ،

ً
على منصة إكس، الأسبوع الماضي. وفعلا

»أوبــن إيــه آي«،  أعلــن الرئيــس التنفيــذي لـ
ســام ألتمــان، الجمعــة، التوصّــل إلــى اتفاقٍ 
 بموجبه »تشــات جي 

ّ
مع البنتاغون ليحل

بي تي« مكان »كلود« خلال الأشهر المقبلة. 
البنتاغــون  اعتمــد  فقــد  »كلــود«،  عــن  عــدا 
مجموعــة  علــى  الأخيــرة  الســنوات  فــي 
التابعــة  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  مــن 
لشــركات مختلفــة. وكانــت تقاريــر ســابقة 
أن شــركة بالانتيــر توفــر  إلــى  أشــارت  قــد 
 
ً
افتراضيــة  

ً
رقميــة نســخاً  تنشــئ  أدواتٍ 

بيانــات  ــل 
ّ
وتحل اســتراتيجية  لمواقــع 

الاستشــعار  وأجهــزة  المســيّرة  الطائــرات 
ها تملك اتفاقيات 

ّ
لتحديــد الأهــداف. كما أن

آي«  إيــه  »إكــس  مــن  »غــروك«  لاســتعمال 
و»جيميناي« المملوك لشركة غوغل.

إسرائيل سباّقة 
قــوات  بــدأت  الإســرائيلي،  الجانــب  علــى 
الاحتلال باســتخدام التكنولوجيا الناشئة 
مايو/أيــار  فــي  القــدس  ســيف  معركــة  فــي 
»أوّل  بأنهــا  لاحقــا  وصفتهــا  التــي   ،2021
حــرب تســتخدم الــذكاء الاصطناعــي«، وهو 
مــا اســتمر علــى مســتوى أعلــى بكثير خلال 

أكثر من عامين من حرب الإبادة في غزة.
آليــة  أنظمــة  علــى  الاحتــال  اعتمــدت دولــة 
البيانــات وتحديــد الأهــداف علــى  لتحليــل 
زوّد  إذ  غــزة،  علــى  عدوانهــا  فــي  أساســها 
بقوائــم  الأنظمــة  هــذه  الاحتــال  جيــش 
كبيــرة لأهــداف محتملة، ما زاد من »هامش 
إلــى استشــهاد العديــد مــن  الخطــأ«، وأدى 

التفاصيــل   
ّ

تظــل حــن  فــي  الفلســطينيين. 
 

ّ
التقنيــة المرتبطــة بهــذه البرامــج ســريّة، إل
 تشــغيلها يعتمــد علــى البنيــة التحتيــة 

ّ
أن

تطــوّره  الــذي  الآلــي  والتعلــم  الســحابية 
»غوغــل«  أبرزهــا  كبــرى،  شــركات  وتديــره 
رت 

ّ
و»مايكروســوفت« و»بالانتيــر« التي وف

تقنياتها للحكومة والجيش الإسرائيليين، 
بحسب ما بيّنته تقارير صحافية مختلفة. 
واســتعمل الجيــش الإســرائيلي فــي حربــه 
الاصطناعــي  الــذكاء  نظــام  غــزة  علــى 

القطــاع.  فــي  أهــداف  لتوليــد  هابســورا 
بنفــس  يســتخدم  أنــه  خبــراء  ويعتقــد 
الطريقة حالياً في إيران ولبنان. يســتخدم 
ولقطــات  المراقبــة  بيانــات  »هابســورا« 
أخــرى  ومصــادر  المســيّرة  الطائــرات 
مــا  للأهــداف،  التحتيــة  البنيــة  لاكتشــاف 
يتيح تتبّعها وضربها. أما برنامج لافندر، 
فيحــدّد أيضــا أفــراداً مســتهدفين بنــاءً على 
بيانــات مثل الموقع الجغرافي والاتصالات 

ومنصات التواصل الاجتماعي. 

الذكاء الاصطناعي أساسي 
في التضليل

الــذكاء الاصطناعــي وأدواتــه جــزءاً  وصــار 
 أنــه 

ً
أساســياً مــن الحــروب الحديثــة، خاصــة

قــرارات  اتخــاذ  العســكرية  للقيــادات  يتيــح 
وطبيعتــه،  الهجــوم  أهــداف  حــول  أســرع 
كمــا أنــه يوّفــر رؤيــة لحظيــة لمــا يحــدث فــي 
 أن دوره لا يقتصــر علــى 

ّ
أرض المعركــة. إل

إلــى  أيضــا  يمتــد  بــل  العســكري،  التحليــل 
التضليــل  وعمليــات  الإعلاميــة  الســاحة 
علــى  انتشــر  الســبت،  يــوم  ومنــذ  الرقميــة. 
منصــات التواصــل الاجتماعي، وخصوصاً 
منصة إكس، عددٌ كبيرٌ من الصور ومقاطع 
الــذكاء  أدوات  بواســطة  ــدة 

ّ
المول الفيديــو 

أو  القديمــة  تلــك  جانــب  إلــى  الاصطناعــي، 
المصوّرة في أماكن أخرى من العالم.

أتاح الذكاء الاصطناعي خفض كلفة إنتاج 
لة، فبعد أن كانت 

ّ
الدعاية والمعلومات المضل

تحتــاج إلــى فريــق مــن المصمّمــن، صــار من 
بجــودة  مقطــع  أو  صــورة  إنتــاج  الســهل 
ولجــأت  معــدودة.  دقائــق  خــال  مقنعــة 
جهــة  مــن  وإســرائيلية  أميركيــة  حســابات 
وإيرانيــة مــن جهــة أخرى إلى نشــر محتوى 
فــي  وذلــك  الاصطناعــي،  بالــذكاء  ــد 

ّ
مول

التأثيــر  ســياق الحــرب النفســية ومحاولــة 
الســردية  علــى  والســيطرة  العــدو  علــى 
قــة عشــرات ملايين 

ّ
المرتبطــة بالصــراع، محق
المشاهدات حول العالم.

هجمات سيبرانية
لــم يقتصــر العــدوان الأميركــي الإســرائيلي 
والعمليــات  الجــوي  بالقصــف  إيــران  علــى 
العسكرية، بل تزامن مع هجمات سيبرانية 
وفقــا  الاصطناعــي،  بالــذكاء  مدعومــة 
رويتــرز.  لوكالــة  رقميــون  خبــراء  قالــه  لمــا 
وشهدت البلاد موجة واسعة من الهجمات 
التــي  القرصنــة  وعمليــات  الســيبرانية 
الإخباريــة  الــوكالات  مــن  عــدداً  اســتهدفت 
وتســببت  الرئيســية،  الرقميــة  والمنصــات 
مــا  وهــو  أدائهــا.  فــي  حــادة  اختــالات  فــي 
الإيرانيــة،  الســيبراني  الأمــن  قيــادة  أكدتــه 
 إلــى تعرّضهــا لهجمــات إلكترونيــة 

ً
مشــيرة

البــاد  داخــل  مختلفــة  نقاطــا  اســتهدفت 
 أنهــا 

ً
مــع بــدء العمليــات العســكرية، مؤكــدة

»سيطرت على معظم الهجمات«.
وكالتــا  المســتهدفة،  الجهــات  بــن  ومــن 
اللتــان  الطلابيــة،  وإيســنا  الرســمية  إرنــا 
واجهتــا  أو  قرصنــة  لمحــاولات  تعرّضتــا 
صعوبات في الوصول إلى موقعيهما، قبل 
أن تعــودا إلــى العمــل طبيعيــا بعــد دقائــق. 
كمــا اختــرق أكثــر مــن تطبيــق محلــي، منهــا 
مــع  الصــاة،  لمواقيــت  بادصبــا«  »تقويــم 
يبلــغ  الذيــن  للمســتخدمين  رســائل  عــرض 
عددهــم خمســة ملايــن، تدعو فيها عناصر 
الجيــش الإيرانــي إلــى الانشــقاق عــن النظام 
»قتــال  بأنــه  وُصــف  مــا  إلــى  والانضمــام 

لتحرير البلاد«.

وجه جديد للحروب
هــذا الحضــور المتزايــد للــذكاء الاصطناعــي 
مجــرد  يعكــس  لا  مختلفــة  مجــالات  فــي 
ــل تحــوّلًا 

ّ
تطــوّر فــي أدوات القتــال، بــل يمث

فيهــا  الحــروب، تصيــر  فــي طبيعــة  عميقــا 
جــزءاً  الحديثــة  والأدوات  التقنيــات  هــذه 
تســرّع  العســكرية  البنيــة  مــن  أساســياً 
إيقاعهــا وتضاعــف قدرتهــا التدميرية، كما 
تســهم فــي الدعايــة والهجمــات الســيبرانية 
المرافقــة للعمــل الميدانــي. فــي الوقــت نفســه، 
تثيــر هــذه العســكرة غيــر المنضبطــة للذكاء 
دوليــة  منظمــات  مخــاوف  الاصطناعــي 
أي  غيــاب  مــع   

ً
مختلفــة، خاصــة وحقوقيــة 

أو  اســتعماله،  ــم 
ّ
تنظ أطــر  أو  معاهــدات 

تضبط تطويره لأغراض عسكرية. وهو أمرٌ 
 ضغوط إدارة 

ّ
من المتوقع أن يستمر في ظل

ترامــب المتزايــدة لاســتعمال هــذه التقنيــات 
قيــود،  بــا  الأميركــي  الجيــش  قبــل  مــن 
التكنولوجيــا  شــركات  كبــرى  وانصيــاع 
طمعاً بالفوز بالعقود الحكومية الأميركية 

وتحقيق المزيد من الأرباح.

هاجمت إسرائيل إيران 
سايبرانياً باستعمال 

الذكاء الاصطناعي

اعتمد البنتاغون على تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركات مختلفة، أبرزها برنامج كلود الذي لجأ إليه في 
الهجمات الجوية التي ضربت إيران؛ إذ يلعب »كلود« دوراً في إجراء تقييمات استخباراتية وتحديد الأهداف

أثار روبوت الدردشة غروك التابع لـ »إكس« اهتمام مواقع 
التواصــل، بعــد توقعه بدء العدوان الأميركي الإســرائيلي 
علــى إيــران، الســبت 28 فبراير/شــباط الماضــي. ويعــود 
ذتها صحيفة جيروزاليم 

ّ
أصــل هــذا الخبر إلى تجربــة نف

بوســت الإســرائيلية فــي 25 فبرايــر، إذ طلبــت مــن أربعــة 
روبوتــات دردشــة تحديــد الموعد المحتمــل لتوجيه ضربة 

إلى إيران، ونجح حينها »غروك« في تحديد اليوم.
أربعــة  علــى  تجربتهــا  الإســرائيلية  الصحيفــة  وأجــرت 
روبوتــات، وهــي »كلــود« مــن »أنثروبيــك«، و»جيمينــاي« 
من »غوغل«، و»غروك« من »إكس إيه آي«، و»تشات جي 

بي تي« من »أوبن إيه آي«. 
اســتجاب كل منهــا بشــكل مختلــف عنــد الضغــط عليــه 

للحصول على إجابة قاطعة، وكان »غروك« هو من توقع 
الإجابة الصحيحة.

تنبــؤ »غــروك« أثــار ضجــة فــي مواقــع التواصــل. إيلــون 
»الإنجــاز«،  بهــذا  للاحتفــاء  الفرصــة  يفــوّت  لــم  ماســك 
وأعاد نشــر الخبر معلقاً »يُعد التنبؤ بالمســتقبل أفضل 
مقياس للذكاء«، وردّ عليه حساب: »توقع غروك ذلك لأنه 
كانــت لديــه إمكانيــة الوصول إلى بيانــات حكومية رفيعة 
المســتوى بفضلــك علــى مــا أعتقد«. وكانــت وزارة الحرب 
الأميركيــة قــد عقدت اتفاقاً مع »إكس إيه آي« لاســتخدام 
الروبــوت فــي أنظمتهــا الســرية. لكــن الصحيفــة قالــت إن 
الروبــوت »لــم يطلــع علــى أي تخطيــط ســري. لقــد خمّــن، 

وتطابق تخمينه«.

نبوءة »غروك«

MEDIA
منوعات

قصف 
التلفزيون 

الإيراني

طهران ـ العربي الجديد

أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بتعرض 
أجــزاء مــن التلفزيــون الإيرانــي الرســمي لقصــف 
جوي على العاصمة طهران، أول من أمس الأحد، 
مشيرة إلى أن البث مستمر كالمعتاد، بحسب ما 
نقلتــه وكالــة رويتــرز للأنبــاء. وقالت هيئــة الإذاعة 
والتلفزيــون، التــي ســبق أن اســتهدفت إســرائيل 

مقرهــا فــي شــمال طهــران خــال حــرب الاثنــي 
عشر يوماً في يونيو/حزيران 2025، إن »الفريق 
مــا  بحســب  للأضــرار«،  تقييمــا  يجــري  التقنــي 

نقلته وكالة فرانس برس للأنباء.
فــي يونيــو الماضــي، قصــف الطيــران الإســرائيلي 
قتلــى؛  ثلاثــة  فــا 

ّ
مخل الإيرانــي  التلفزيــون  مقــر 

»بطلــة  إلــى  إمامــي  ســحر  المذيعــة  آنــذاك  وحــوّل 
قومية«، بعدما ظهرت على الهواء رافعة سبابتها، 

متحدثــة بنبــرة واثقــة ونظرات ثابتــة أثناء تعرّض 
الإســرائيلية.  للضربــة  الرســمي  التلفزيــون  مقــر 
 مــن 

ً
فــت حــرب الاثنــي عشــر يومــا 12 قتيــا

ّ
وخل

الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي.
وكانــت وســائل إعــام إيرانيــة، قــد نفــت فــي وقت 
باكــر مــن أول أمــس الأحــد، أن يكــون مجمــع البــث 
التلفزيونــي الرســمي، المعــروف بمجمــع جــام جم، 
الحيــوي شــمالي  ولــي عصــر  فــي شــارع  الواقــع 

طهــران، قــد اســتهدف فــي موجــة الغــارات الجويــة 
الإســرائيلية  الطائــرات  نفذتهــا  التــي  العنيفــة 
عســكرية  مواقــع  اســتهداف  رغــم  والأميركيــة، 
قريبة في ضواحي العاصمة طهران، وسط حالة 
فــي  التلفزيــون  لمــا ســيبثه  الشــعبي  الترقــب  مــن 
الساعات المقبلة. ولوحظ انتشار أمني مكثف في 
محيط المبنى وتفعيل لأنظمة دفاع جوي قصيرة 

المدى لحماية المقر الإعلامي.

أمام برج الاتصالات التابع للتلفزيون الإيراني، 1 مارس 2026 )عطا كناري/ فرانس برس(
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التنافس والغيرة وسوء التفاهم بين رجال 
والعصامي  المــكــافــح  الأب  الأربــعــة؛  العائلة 
مختلفي  الثلاثة  وأبنائه  النوري(،  )عباس 
 منهم في مشاكله 

ٌّ
الأمزجة، الذين يغرق كل

ومشاغله الخاصّة.
ين: الأول هو 

ّ
تسير الأحــداث زمنياً في خط

الـــزمـــن الـــحـــاضـــر، وهــــو فـــي المــســلــســل سنة 
الـــتـــي ســبــقــت ســقــوط  ــر  ــهــ الأشــ فــــي   ،2024
الـــنـــظـــام، والـــخـــط الــثــانــي أقـــــدم، يـــعـــود إلــى 
الابنة  لذلك ضياع  خ  يـــؤرِّ قبل 12 سنة.  مــا 

الــوحــيــدة لــلــعــائــلــة، بــعــد أن فــقــدهــا خالها 
عمايري(  المنعم  )عــبــد  الكبير  عبد  الكبير 
ــف لــديــه مشكلة 

ّ
ــعـــاب، مـــا خــل فـــي مــديــنــة ألـ

ثقته  زعــزع  كما  النطق،  في   
ً
نفسية، وخللا

بــنــفــســه وأفـــقـــده المــكــانــة الــتــي كــانــت لـــه في 
الرئيسي  الشيف  لأبيه  أوّل  العمل مساعداً 

في المطبخ المعروف. 
يفتح ضياع البنت الباب أمام منحى جديد 
فِديةٍ  طلب 

ُ
ت لم  دام  فما  المسلسل،  قصّة  في 

ه 
ّ
بأن قــويّــة  فهناك شــكــوكٌ  إعــادتــهــا،  مقابل 

ساري موسى

يــهــتــمّ مسلسل »مــطــبــخ المــديــنــة« 
ــوار عــلــي وجــيــه  ــ )ســيــنــاريــو وحــ
وسيف رضا حامد، إخــراج رشا 
شربتجي( برصد الإصابات التي أحدثتها 
الحرب السورية في النفوس، وهي إصابات 
لــم يــنــجُ منها أحـــد، عــلــى عــكــس الإصــابــات 
الجسديّة. يحدث ذلك من خلال رصد أحوال 
فــي دمشق خلال  ت تعيش 

َّ
عائلةٍ ظل أفـــراد 

 مــــا شـــهـــدتـــه مــن 
ِّ

ــنـــوات الـــســـابـــقـــة، بـــكـــل الـــسـ
دير مطعماً 

ُ
أهوال، هي عائلة الجمل، التي ت

يُــــديــــره، بعد  كــــان يــعــمــل فــيــه الأب وصـــــار 
هجرة صاحبه إلى كندا.

يبدو لافتاً حجم الضغط النفسي والإرهاق 
 

ِّ
في ظل الشخصيّات،  تعيشه  الــذي  البدني 
الظروف الأمنية، والغلاء المستمرّ في أسعار 
المــــواد الـــذي يُــســابــق زيــــادة أســعــار وجــبــات 
المبذولين  والــجــهــد  التعب  ويجعل  المــطــعــم، 
فــي الــعــمــل بــالــكــاد كــافــيــن لــســدّ الـــرمـــق، ما 
ــال بـــأيّـــة  ــ ــــى تــحــصــيــل المــ ــعّـــر الـــجـــشـــع إلـ يُـــسـ
 إلى 

ً
ة، إضافة

ّ
مات كاف طريقة، مُسقِطاً المحرَّ

يتناول المسلسل المعوقين 
بوصفهم ممثلين فاعلين 

في صناعة العمل

تدور أحداث المسلسل 
في زمنين: عام 2024 

وما قبله بـ12 عاماً

يعمل دونالد ترامب على 
إعادة صياغة هوية المركز 

عبر ربطها باسمه

2223
منوعات

ــطــفــت لــتــشــغــيــلــهــا فـــي إحـــــدى شــبــكــات 
ُ
اخــت

دمشق  في  انتشرت  التي  العديدة  التسوّل 
خــال سنوات الحرب والتي تــدرُّ كثيراً من 
الــدخــل فــي أيّ   دخلها يفوق 

ّ
المـــال، حتى أن

عمل آخر، ما يُثير دهشة المشاهد التي عبّر 
عــنــهــا الــشــيــف طــلــحــت الــجــمــل، الــــذي صــار 
ع ســنــدويــش الــحــمّــص فــطــوراً لـــأولاد 

ّ
ــوز يــ

ــه يجد 
ّ
قــبــل أن يــنــتــشــروا فـــي الــــشــــوارع، عــل

ابنته بينهم.
ــيّـــرت الـــحـــرب فـــي نـــفـــوس أفـــــراد الــعــائــلــة،  غـ

كــمــا تفعل دائــمــا فــي نــفــوس الــنــاس الــذيــن 
الفساد  فــي  طــتــهــم  وورَّ مــآســيــهــا،  يعيشون 
الناشئ عنها،  الاقتصاد  لها وفــي  المــواكــب 
ر هــذا الــتــورّط  خــاصّــة حــن يوجد مــن يُيسِّ
ويــرعــاه، وهــو فــي حالة أفـــراد هــذه العائلة 
قــريــبــهــم المــحــامــي صــــادق )خـــالـــد الــقــيــش(. 
 طلحت الجمل عن ابنته الضائعة لم 

ُ
بحث

اليومي للشحّاذين  ل بالفطور 
ّ
التكف يشمل 

فق مع عاملٍ في مشرحة 
ّ
ه ات

ّ
وحسب، بل إن

ترده  يُخبره عندما  لكي  المستشفيات  أحــد 
ة فتاة يتراوح عمرها بين 16 و17 سنة، 

ّ
جث

ليفحص بعدها بطنها بالإيكو للتأكّد من 
امتلاكها ثلاث كلى، وهو الأمر المميز لابنته 
ب ذلك إخراج الجثة 

ّ
الضائعة، حتى لو تطل

من المستشفى إلى عيادة طبيب خاص. أمام 
مُجبراً على  الملهوف نفسه  الأب  هــذا، يجد 
المــشــرحــة، فيضطرّ  فــي  للعامل  الــخــدمــة  ردّ 
إلى تخزين أدوية مسروقة يأتي بها الأخير 
ضميره  يصحو  أن  قبل  مطعمه،  بـــرّاد  فــي 
ــام أولاده،  ــ ــره أمـ ــ ويــخــشــى مـــن انــكــشــاف أمـ
فيُبلغ عن الأدوية ويرضى بعقوبة السجن 

لتعاونه في الجريمة. 
لا يعرف طلحت أن ابنه الأكبر يمتهن شهادة 
الــزور في القصر العدلي مقابل أجر مــادّيّ، 
حاله حال مجموعة من الأشخاص الآخرين، 
ه ينتحل صفة ضابط أمنٍ كذلك، يحصل 

ّ
وأن

ــر عــلــى  ـ
ّ
ــت ــسـ ــتـ ــل الـ ــابـ ــقـ ــيّــــة مـ ــالــ ــلـــى رشــــــى مــ عـ

 
ّ

 التجارية التي ينقض
ّ

المخالفات في المحال
 في سيارة أمن حقيقية يقودها 

ً
عليها ليلا

عــنــصــر يــشــتــرك مــعــه فــي غـــزواتـــه. لا يعرف 
كـــذلـــك أن ابـــنـــه الأوســـــــط، شـــجـــاع )مــكــســيــم 
خـــلـــيـــل( يـــحـــتـــرف الــــســــرقــــة، خــــاصّــــة ســرقــة 
الـــذي قام  الــســيــارات، بعد أن شــاهــد النهب 
به الجيش في ضواحي دمشق خــال فترة 
خدمته العسكريّة الإلزامية واعترض عليه، 

ثم وجد نفسه متورّطاً فيه.
أمـــا الابـــن الأصــغــر رضـــا )مــلــهــم بــشــر(، فقد 
 

ّ
نجا في الحلقات الأولى من أيّ تورّط مُخِل

بالقانون أو مسيءٍ إلى تربيته، وذلك ربّما 
ه تدارك نفسه بالذهاب إلى طبيبٍ نفسي، 

ّ
لأن

فيه  فهما 
ّ
خل اللذين  والصدمة  الــفــراغ  بعد 

الابــن الحسابات  م هــذا 
ّ
أخــتــه. يتسل ضياع 

في المطعم، وقد تأكّد من شكّ الأب بحدوث 
ســـرقـــةٍ لــزيــت الــزيــتــون فـــي المــطــعــم الــــذي لا 
العائلة، تبيّ أن  يعمل فيه أحــد من خــارج 
المــســؤول عنها زوجــة الأخ الأكــبــر )ميسون 
جمّع المــال، ســرّاً، تمهيداً 

ُ
أبو أسعد(، التي ت

ط له. إلى جانب عمله البعيد عن 
ّ
خط

ُ
لأمر ت

ضغوط طلبات الزبائن وتحضير الأطباق، 
يُفرّغ رضــا قلقه وخيباته من خــال فقراتٍ 
ملهى،  فــي  يُلقيها  كوميدي  أب  مــن ستاند 
كــمــا يُـــتـــابـــع قـــصّـــة حـــبّـــه المــضــطــربــة بــفــتــاةٍ 
تــعــانــي مـــن الاكـــتـــئـــاب، الــتــقــاهــا فـــي عــيــادة 
هذه  حــاولــت  وقــد  نفسه،  النفسي  الطبيب 
ــت خــبــراً يُفيد 

ّ
الــفــتــاة الانــتــحــار بــعــد أن تــلــق

بــاحــتــضــار أمّـــهـــا، الـــتـــي تــركــتــهــا وانــتــقــلــت 
للعيش عند ابنها الآخر في أوروبا.

السيناريو المشوّق   يعد بها 
ٌ
 عديدة

ٌ
أحــداث

المدينة«،  »مطبخ  مــن  القادمة  الحلقات  فــي 
ــرجّــــح لــانــكــشــاف في  ــ

ُ
ــام كـــل المــخــبــوء الم ــ أمـ

الــحــيــاة الـــســـرّيّـــة لــلــشــخــصــيــات، وأحــوالــهــا 
المضطربة ودروبها المتقاطعة، ومحاولاتها 
شبه 

ُ
لــانــســحــاب مــمّــا تــورّطــت فــيــه، الــتــي ت

 إلى 
ّ

 فــي رمـــالٍ متحرّكةٍ لــن تـــؤدّي إل
ً
حــركــة

 إلى العالم الواسع 
ً
المزيد من الغرق، إضافة

لــشــبــكــات الـــتـــســـوّل، والـــخـــدمـــات المـــتـــعـــدّدة 
تبدأ  والتي  تقديمها،  لأفــرادهــا  يمكن  التي 
الصدقات  يطلبون  التي  الــشــوارع  بمراقبة 
فيها، ومعرفة الأشخاص الذين يقطنونها 
تــنــتــهــي  ولا  ــا،  ــهــ ــيــ فــ  

ّ
مـــــحـــــال يـــمـــلـــكـــون  أو 

بــالمــشــاركــة فـــي ســـرقـــة الـــســـيـــارات وتــفــكــيــك 
قطعها وبيعها.

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

يستعدّ باد باني لبطولة الدراما التاريخية 
دور  أول  فــي   ،)Porto Rico( »بــورتــوريــكــو« 
سينمائي رئيسي له، بعدما خطف الأنظار 
بأدواره اللافتة في فيلم »قطار الرصاصة« 

)Bullet Train( إلى جانب براد بيت.
الــراب  ــراج »بــورتــوريــكــو« مغني  يتولى إخـ
الــبــورتــوريــكــي الــحــائــز عــلــى جــائــزة غــرامــي 
الحقيقي  واســمــه   ،Residente( ريزيدينتي 
له  تجربة  أول  فــي  خــوغــار(،  بيريز  رينيه 
ــراج الــســيــنــمــائــي الــطــويــل. يــشــارك  ــ فــي الإخـ
فــي بــطــولــة الــفــيــلــم كــل مــن إدوارد نــورتــون 
وخافيير بارديم وفيغو مورتنسن. يوصف 
الــعــمــل بــأنــه »ويــســتــرن كــاريــبــي ملحمي« 
ــن أحــــــداث  ــ ــوّق مـــســـتـــوحـــى مـ ــ ــشـ ــ و»ســـــــــرد مـ
حقيقية« حول جذور بورتوريكو، من دون 

الكشف بعد عن الملخص الرسمي للقصة.
شارك بيريز خوغلار في كتابة السيناريو 
مـــع ألــكــســنــدر ديـــنـــيـــاريـــس، الـــحـــائـــز على 
و»العائد«.  »بيردمان«  فيلمي  عن  أوسكار 
المخرج  للفيلم  التنفيذي  الإنــتــاج  ويــتــولــى 
المــكــســيــكــي الـــبـــارز ألــيــخــانــدرو غــونــزالــيــس 

يليق بهم، أوضحت أنها واحــدة من داعمي 
ى انضمام مؤسسات 

ّ
»مشروع حلم«، وتتمن

عديدة له لدعمه حتى يستمر.
مخرج ومؤلف المسلسل، وأحد القائمين على 
مــبــادرة »مــشــروع حــلــم«، محمد الأنــصــاري، 
أكـــد أنـــه مــن خـــال المـــشـــروع اســتــطــاع تنفيذ 
»قضية  بينها مسلسل  مــن  عــمــل،  مــن  أكــثــر 
مسرحية،  عـــروض  خمسة  قبله  ومــن   ،»404
إلـــى جــانــب بــعــض الأفــــام الــقــصــيــرة، مشيراً 
إلى أن الأزمة التي تواجه المبادرة هي الدعم 
المـــــادي، لأنــهــا اعــتــمــدت كــثــيــراً عــلــى الإنــتــاج 
ــه بـــن الـــحـــن والآخـــــر يجد  ــد أنــ ــ ــذاتــــي. وأكـ الــ
لم  لكن  المــســاعــدة،  المؤسسات تعرض  بعض 
يصل الأمر إلى حيّز التنفيذ حتى الآن، ولم 
يــخــرج المـــوضـــوع عـــن مــجــرد كــــام، وأوضـــح 
أن الــدعــم المـــادي سيساهم فــي قــدرتــهــم على 
ــا عــلــى  حـــضـــور أكــــثــــف، مــــا ســيــنــعــكــس أيـــضـ
وأكد  الأعمال،  في  المعوقين وشكل وجودهم 
أن مسلسل »وصية جــدو« كان من المفترض 
كــان يتوقف  ذ منذ فترة طويلة، لكنه 

ّ
يُنف أن 

بسبب عدم توافر إنتاج جيد.
لـ«العربي الجديد«،  وأشار، في تصريحات 
 دمــج المعوقين فــي المجتمع ضــرورة 

ّ
إلــى أن

ــي الـــتـــي  ــ ــبـــهـــم هـ ــاراً، فـــمـــواهـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيــــس اخـ ولــ
ــال، مــوضــحــا أن هــنــاك  ــمــ تــضــعــهــم فـــي الأعــ

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

في موسم درامــي تهيمن عليه الأعــمــال ذات 
الــطــابــع الــتــرفــيــهــي، يــطــرح مسلسل »وصــيــة 
ــؤالًا مــخــتــلــفــا: هـــل يــمــكــن لــلــدرامــا  ــ ــدو« ســ ــ جـ
مجرد  وليست  حقيقية،  دمــج  أداة  تــكــون  أن 

خطاب عاطفي موسمي؟
الــعــمــل المـــعـــروض ضــمــن الــســبــاق الــرمــضــانــي 
على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، 
لا يكتفي بتناول قضية المعوقين من الخارج، 
الــتــجــربــة نفسها،  مــوقــعــا داخـــل  بــل يمنحهم 
العمل،  صناعة  في  فاعلين  ممثلين  بوصفهم 
وليس موضوعاً للشفقة أو التعاطف العابر. 
وهـــنـــا تــكــمــن أهــمــيــة الـــتـــجـــربـــة: الانـــتـــقـــال من 
»الحديث عنهم« إلى »العمل معهم«. استطاع 
إليه، خاصة  الأنظار  أن يلفت  »وصية جــدو« 
 
ً
في ظل استعانته بأفراد من المعوقين، مساهمة
مــنــه فــي تــطــويــر مــســار دمــجــهــم فــي المجتمع. 
ليلى  العمل  بطلة  قــالــت  التجربة،  هــذه  حــول 
لـ«العربي  فــي تصريحات خاصة  الــعــرب،  عــز 
الـــجـــديـــد«، إنـــهـــا كـــانـــت فـــي الـــبـــدايـــة مــطــلــوبــة 
والتجربة،  العمل  أحبت  لكنها   شــرف، 

َ
ضيفة

خاصة أنها تضم عدداً من المعوقين من أعمار 
مختلفة، إلى جانب إيمانها بمبادرة »مشروع 
العمل  بــطــلــة  تــكــون  أن  عــلــى  حــلــم«، فصممت 

بجانب باقي الفنانين.
أشـــــارت عـــز الـــعـــرب إلــــى أن الــعــمــل مـــن أمــتــع 
الأعمال التي شاركت فيها، لأنه مليء بفضل 
وجود المعوقين بطاقة إيجابية كبيرة وحب 
مثل  تكثيف  ضـــرورة  عــن  وتحدثت  للحياة، 
ــال، لأنــهــا ضــروريــة  ــمـ هـــذه الــنــوعــيــة مــن الأعـ
حتى يحصل المعوقين على أبسط حقوقهم، 
المــجــتــمــع طبيعياً بما  فـــي  انــدمــاجــهــم  وهـــو 

إيـــنـــاريـــتـــو. قــــال بــيــريــز خــــوغــــار: »حــلــمــتُ 
مــنــذ طــفــولــتــي بــصــنــاعــة فــيــلــم عـــن بــلــدي. 
لبورتوريكو  الحقيقي  التاريخ  حــيــط 

ُ
أ لقد 

الفيلم تأكيدٌ  دائماً بالجدل«. أضــاف: »هــذا 
لهويتنا؛ إذ يُروى بالكثافة والصدق اللذين 

يستحقهما تاريخنا«.
يتولى إنتاج »بورتوريكو« بيريز خوغلار 
اســتــوديــوز 1868،  وإريـــك دوات عبر شركة 
وهي مشروع مشترك أسسه بيريز خوغلار 
وسوني  لاتين-إيبيريا  ميوزيك  سوني  مع 
مــيــوزيــك فــيــجــن لــتــطــويــر وإنـــتـــاج وتــوزيــع 
مــحــتــوى أصــلــي يــتــمــحــور حـــول »ســرديــات 

أصيلة مدفوعة بالثقافة«.
وينتج نورتون، إلى جانب بيل ميغليوري 
ومايكل بيدرمان لصالح شركة كلاسيك 5 
فيلمز، التي قدّمت أعمالًا روائية ووثائقية 
و»بروكلين  المــرســوم«  »الحجاب  بينها  مــن 
بــاراك  أم« و»مـــن أجــل الشعب: انتخاب  بــا 

أوباما«.
قال نورتون: »ينتمي هذا الفيلم إلى تقليد 
إلى  »العراب«  حبه بشغف، من 

ُ
ن سينمائي 

»عــصــابــات نـــيـــويـــورك«، تــلــك الأعـــمـــال التي 
وشخصياتها  المكثفة  بــدرامــاهــا  دهشنا 

ُ
ت

وأزمــنــتــهــا الأيـــقـــونـــيـــة، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
ــجــبــرنــا عــلــى مــواجــهــة الـــســـرديـــة الــكــامــنــة 

ُ
ت

تــحــت الــحــكــايــة الأمـــيـــركـــيـــة عـــن المــثــالــيــة«. 
أضـــــاف: »يـــعـــرف الــجــمــيــع شــاعــريــة ريــنــيــه 
ــقــــاع، والآن ســـيـــرون أيــضــا  فـــي الــلــغــة والإيــ
رؤيـــتـــه الــبــصــريــة. إن جــمــعــه مـــع بـــاد بــانــي 
لسرد القصة الحقيقية لجذور بورتوريكو 
ســـيـــكـــون أشـــبـــه بــــشــــرارة تــعــثــر عـــلـــى عـــود 

الديناميت الذي كان ينتظرها«.
يحظى »بورتوريكو« بدعم من لايف نيشن 

ســـتـــوديـــوز و»كـــاســـيـــك 5 فــيــلــمــز«، إضــافــة 
ــيـــن، مــــن بــيــنــهــم  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــــى شــــركــــاء اسـ إلــ
مبادرة مبادرة كوانزا جونز وخوسيه إي. 
نــوفــوغــراتــز،  وســوكــي  ومــايــك  فيليسيانو، 
ونـــواه أســد. وتتولى يــو تــي إيــه إندبندنت 
فــيــلــم غــــروب تــمــثــيــل مــبــيــعــات الــفــيــلــم. كــان 

 لــبــاد 
ً
شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي حـــافـــا

بــانــي، إذ أحيا عــرض مــا بــن الشوطين في 
نهائي السوبر بــول، في احتفالية صاخبة 
بالثقافة البورتوريكية شاركته فيها ليدي 
غــاغــا وريـــكـــي مـــارتـــن. وبــلــغ مــتــوســط عــدد 
مــلــيــون مشاهد،   128.2 الــعــرض  مــشــاهــدي 

أعلى  أحــد  ليُسجّل  نيلسن،  لبيانات  وفــقــا 
الأرقام في تاريخ عروض ما بين الشوطين.

في وقــت سابق من الشهر نفسه، دخــل باد 
فنان  أول  غــرامــي؛ فهو  تاريخ جوائز  باني 
ناطق بالإسبانية يفوز بجائزة ألبوم العام 

عن ألبومه »ديبي تيرار ماس فوتوس«.

تحديات عديدة واجهها هؤلاء، منهم فتاة 
دعى أميرة كانت تحضر التصوير 

ُ
ممثلة ت

مباشرة بعد إجراء جلسات الغسل الكلوي، 
وأصيبت بجلطة في اليد، ورغم ذلك كانت 
تــتــحــامــل عـــلـــى نــفــســهــا مــــن أجـــــل تــصــويــر 
أنــه  وأكـــد  لعملها،  فــهــي محبة  مــشــاهــدهــا، 
وجد دعم مشاركين في العمل، منهم الفنانة 
 أجـــراً 

َ
ــرب، الـــتـــي لـــم تـــتـــقـــاض ــعــ لــيــلــى عـــز الــ

 .
ً
استغرق وقتاً طويلا الــذي  التصوير  على 

إحدى المشاركات في العمل، رحمة، أشارت 
إلـــــى أنـــهـــا تـــقـــدم شــخــصــيــة فـــقـــدت الــنــطــق 
بسبب صدمة مــا فــي المسلسل، ومــع مــرور 
ــداث تــكــتــشــف إلـــى أي حـــد يــحــبــهــا كل  ــ الأحــ
إلى  من والدتها ووالــدهــا، فتتغيّر نظرتها 
الحياة. عن التحديات التي واجهتها، قالت 
طويلة،  أحياناً  كانت  التصوير   ساعات 

ّ
إن

وفــــي أوقــــــات كـــانـــت والـــدتـــهـــا تـــمـــرّ ببعض 
ــظـــروف الــصــحــيــة، لــكــنــهــا كــانــت تــحــرص  الـ

على الحضور في موعدها.
أما أميرة، وهي من المعوقين أيضاً ومشاركة 
فـــي الــعــمــل، فــقــالــت فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
واجهت  أنها  وأوضحت  الجديد«،  لـ«العربي 
تـــحـــديـــات فـــي الـــتـــصـــويـــر، مــنــهــا أنـــهـــا كــانــت 
كــلــوي، ورغـــم تعبها،  تتلقى جــلــســات غــســل 
كــانــت تــحــضــر فـــي الــتــصــويــر وتــنــســى الألـــم 
أثــنــاء العمل لحبها لمــا تفعل. قالت  والمـــرض 
يد  على  تدريبية  ورش  على  حصلت  إنــهــا 
المخرج، وأفادتها كثيراً في دورها، وأعربت 
أعــمــال كثيرة  تــكــون هــنــاك  أن  عــن أمنيتها 
تــشــارك فيها خـــال الــفــتــرة الــقــادمــة، قائلة 
إنها تتمنى أن تقدم، هي وكل من ينتمي إلى 
بأنفسهم  قضيتهم  ترصد  أدواراً  المعوقين، 

من دون الاستعانة بأشخاص آخرين.

باد باني يستعد لبطولة فيلم يحكي تاريخ بلده»وصية جدو«... ليس مجرد خطاب عاطفي موسمي
إلى جانب خافيير بارديم 

وإدوارد نورتون، يؤدي 
المغني البورتوريكي 
باد باني دور البطولة 

في فيلم مُرتقب

واشنطن ـ العربي الجديد

ســـــــدل الـــســـتـــار عـــلـــى الاســــــم الـــتـــاريـــخـــي لــجــوائــز 
ُ
أ

ليُعلن عن  اعتماده،  بعد عقود من  كينيدي  مركز 
ترامب  إلــى جــوائــز مركز  إعـــادة تسميتها رسمياً 
كــيــنــيــدي الــتــكــريــمــيــة، فـــي خـــطـــوة تــعــكــس تــوجّــه 
الرئيس  عينها  الــتــي  للمؤسّسة  الــجــديــدة  الإدارة 
الأميركي دونالد ترامب، نحو إعادة صياغة هوية 
المركز وربطها باسمه. ويأتي القرار ضمن سلسلة 
ــارت ســـجـــالًا في  ــ تــغــيــيــرات إداريــــــة وتــنــظــيــمــيــة أثــ

الأوساط الثقافية الأميركية.
لن يقتصر التغيير على الاسم فحسب، بل سيمتد 
أيــضــا إلـــى مــكــان إقــامــة الــحــفــل، إذ تــقــرّر نقله إلــى 
ين 

َ
المقبل العامَين  خــال  حجماً  أصغر  بديل  موقع 

على الأقل، بدلًا من القاعة التاريخية في واشنطن 
الــعــاصــمــة. ويــعــود ذلـــك إلـــى خــطــة لإغــــاق المبنى 
عـــدّة مــن أجــل تنفيذ  الحالي لفترة تمتد ســنــوات 
عليها  الــقــائــمــون  وصفها  شــامــلــة،  تجديد  عملية 
بــالــضــروريــة نــظــراً إلـــى تــدهــور حــالــة المــنــشــأة، في 
حين اعتبرها منتقدون خطوة ذات أبعاد سياسية 

وتغطية على تراجع الإقبال الفني والجماهيري.
رئيس المركز، ريتشارد غرينيل، أكد أن إقامة الحفل 
»ستمضي قدماً بالتأكيد«، مشيراً إلى أن اختيار 
موقع أصغر قد يرفع من الطلب على التذاكر، كما 
ــارٍ عــن مــقــر جــديــد، مــن دون  أوضــــح أن الــبــحــث جــ
الإعـــان حتى الآن عــن تفاصيل مــحــددة. وجــاءت 

المؤسسات  عــدد من  انسحاب  تصريحاته في ظل 
الــثــقــافــيــة والــفــنــانــن مـــن الـــتـــعـــاون مـــع المـــركـــز، ما 
انعكس سلباً على جدول فعالياته المستقبلية، ولا 

سيّما لعام 2026.
في هــذا السياق، غــادرت أوبــرا واشنطن الوطنية 
الأدائــيــة، ما  للفنون  )WNO( مركز جــون كينيدي 
الثقافي  المــشــهــد  تــاريــخ  شــكّــل حــدثــا مفصلياً فــي 
لت هذه الخطوة عقاباً فنياً حتى 

ّ
الأميركي، إذ مث

الآن لــجــهــود الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب فـــي إعــــادة 
فبعد  الخاصة.  لرؤيته  وفقاً  المركز  هوية  صياغة 
الــعــروض المستمرة في  أكثر من خمسة عقود من 
هذا الصرح الذي يُعد »نصباً حياً« للرئيس الراحل 
التاريخية  علاقتها  قطع  الأوبـــرا  قـــرّرت  كينيدي، 
التي بــدأت منذ افتتاح المــركــز فــي عــام 1971. هذا 
القرار لم يكن مجرد انتقال مكاني، بل جاء نتيجة 
تراكمات سياسية ومالية وفنية بدأت مع سيطرة 
تـــرامـــب عــلــى مــجــلــس إدارة المـــركـــز وتــحــويــلــه إلــى 

ساحة للتجاذبات السياسية.

ــرة مــــن حــفــل  ــ ــيـ ــ أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الـــنـــســـخـــة الأخـ
الــتــكــريــمــات الـــذي اســتــضــافــه تــرامــب بــنــفــســه، فقد 
كــرّمــت شــخــصــيــات فنية مــعــروفــة بــعــاقــات وديــة 
مع الرئيس، في خطوة رأى فيها بعضهم تكريساً 
ــل مــؤســســة ثــقــافــيــة  ــ ــــح داخـ لــطــابــع ســيــاســي واضـ
يفترض أن تحافظ على استقلاليتها. وكان ترامب 
قد أعلن صراحة رغبته في استبعاد من وصفهم 
»الــــووك« )تــيــار الــيــقــظــة الــســيــاســيــة( مــن قائمة  ـــ بــ
المكرّمين، مؤكداً أن الاختيارات تمر عبره شخصياً.

وعــلــى صعيد نــســب المــشــاهــدة، لــم تحقق الـــدورة 
أدنــى معدل  التوقعات المعلنة، إذ سجّلت  الأخيرة 
فـــي تـــاريـــخ الـــبـــرنـــامـــج، مـــع تـــراجـــع بــنــســبــة %26 
مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق، بحسب بــيــانــات نيلسن. 
غير أن إدارة المركز اعتبرت المقارنات غير منصفة، 
ــــام وتــوقــيــت  مــشــيــرة إلـــى تــغــيــرات فـــي ســـوق الإعـ
فـــي بعض   الأداء ظـــل قــويــا 

ّ
الـــعـــرض، ومـــؤكّـــدة أن

الفئات العمرية الرئيسية.
ترامب، من جهته، شدّد على أن مشروع التجديد، 
قدّر كلفته بنحو 200 مليون دولار، سيحافظ 

ُ
الذي ت

على الهيكل الخارجي للمبنى، مع إعادة تصميم 
مسبوقة«  »غير  بمواصفات  ــعِــد 

َ
ت شاملة  داخلية 

على حدّ تعبيره. وبينما تستعد المؤسسة لمرحلة 
انتقالية تحمل اسماً جديداً وموقعاً مختلفاً، يبقى 
السؤال المطروح في الأوســاط الثقافية: هل تنجح 
هذه التحوّلات في تعزيز مكانة الجوائز، أم تعمّق 
الانقسام حول تسييس الفضاء الثقافي الأميركي؟

ما أحدثته الحربُ في الإنسان السوري ومزاجه

)Getty / في سانتا كلارا، 8 فبراير/شباط 2026 )كيفن سابيتوس

سيُغلق 
المركز لمدة 
عامين بادّعاء 
حاجته إلى 
الصيانة )بريندان 
سميالوفسكي/
فرانس برس(

»وصية جدو« من بطولة بيومي فؤاد )صفحة الفنان على فيسبوك(

مكسيم خليل في مشهد من المسلسل )صفحة علي وجيه على فيسبوك(

يتناول المسلسل السوري »مطبخ المدينة« حكاية عائلة سورية تعيش في زمن الحرب. يعمل 
أفرادها في إدارة عصابة من المتسوّلين، مغطّين ذلك بمطعم يديره الأب

مطبخ المدينة

جوائز مركز ترامب كينيدي

قراءة

إضاءة

متابعةمسلسل

لا يبتعد »مطبخ المدينة« 
كثيراً عن أعمال سابقة 
تناولت قضايا مشابهة، 
إلا أن الكاتب علي وجيه 
)الصورة( يعيد طرحها 

عبر خطّين متوازيين في 
تفسير نشوء الشر. الأول 
يرتبط بالدوافع البيئية، 

أي بالظروف الاجتماعية 
القاسية المحيطة بالعائلة. 

أما الثاني؛ فيتعلقّ بتأثير 
هذه الظروف في تكوين 
الشخصية نفسها، وكيف 
يمكن أن تتحوّل إلى دافع 
داخلي يمضي بالأفراد إلى 
ممارسة الشر طمعاً في 

النفوذ والكسب، لا بدافع 
الحاجة وحدها.

نشوء الشر

فنون وكوكتيل
Tuesday 3 March 2026
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تــجــاوز ثلاثمئة صــفــحــة، تــنــاول فــيــه هوغو 
أيضاً مفهوم العبقرية الأدبية ودور الأدب في 
والمفكرين  الــشــعــراء  وأدوار  الــحــضــارة،  تقدم 
في صناعة التاريخ، ولم يكن تأليف الكتاب 
ونــشــره حــدثــا عــابــراً، إذ كتبه مــن منفاه في 
جزيرة »غيرنزي« التابعة للتاج البريطاني، 
وســرعــان مــا لــعــب دوراً فــي ســيــاق المنافسة 
في  وأســهــم  فرنسا وبريطانيا،  بــن  الأدبــيــة 
تساؤلات المثقفين الفرنسيين عن تأثير الأدب 
فــي لغتهم وكــتــابــاتــهــم. استخدم  الإنــكــلــيــزي 
هـــوغـــو شــخــصــيــة شــكــســبــيــر نــقــطــة انــطــاق 
لتأملات واسعة، حيث عقد مقارنات بين كبار 
الأدباء عبر العصور مثل هوميروس ودانتي 
إلى  ورابليه وغيرهم، وصــولًا  وسيرفانتس 
وإن  الــحــضــارة،  نــتــاج  هــو  الأدب  إن  مقولته 
الأدباء هم »معلمو الشعوب«، وبالتالي، فإن 
ترجمة الأدب العظيم من لغات أخرى ضرورة 
حضارية تسهم في إثراء الأدب الوطني. ولقد 
أثار هذا المنهج زوبعة من الجدل في فرنسا 
الترجمة غزواً  يــرون في  كــان مثقفوها  التي 
بــهــا، وهــي  المــكــتــوبــة  الــوطــنــيــة والآداب  للغة 
فكرة أسهم نابليون بونابارت في ترسيخها 

خلال حكمه. 
عـــــــن الأدب  الـــــكـــــتـــــاب  فـــــــي  ودافـــــــــــــع هــــــوغــــــو 
الواقعية  أنــصــار  الـــذي هاجمه  الــرومــانــســي 
في تلك المرحلة، إذ قدم فلسفة جمالية اعتبر 
من خلالها أن معيار الفن العظيم يقوم على 

يطرحها  التي  المواضيع  أهمية  بين  التوازن 
التي تجسد هذه  الصغيرة  التفاصيل  وبــن 
شكسبير  مسرحيات  واســتــخــدم  المــواضــيــع. 
وعبارات  بــحــوارات  فكرته مستعيناً  لتعزيز 
شــهــيــرة، مــنــهــا تــســاؤل هــامــلــت »أكــــون أو لا 
أكــون« مِثالًا على أن جملة واحــدة مكثفة أو 
دلالات  تحمل  أن  لها  يمكن  بسيطة  إيــمــاءة 

تاريخية وجمالية وفلسفية عميقة.

المؤرخ وسيرة الطاغية
من جهة أخرى، كرّس كتابه »تاريخ جريمة«، 
والفساد  القمع  لمــواجــهــة  مؤلفاته،  آخــر  وهــو 
ــاســـي، إذ يـــوثـــق ســـقـــوط الــجــمــهــوريــة  ــيـ الـــسـ
الــفــرنــســيــة الــثــانــيــة عــلــى يــد نــابــلــيــون الــثــالــث 
يه للحكم بأنه جريمة 

ّ
الذي وصف هوغو تول

ضـــد الأمــــــة، ولا يــكــتــفــي بـــالـــســـرد الــتــاريــخــي 
لــأحــداث، بــل يــقــدم شــهــادة شخصية ورؤيــة 
ســيــاســيــة وأخـــاقـــيـــة بــوصــفــه رجــــل ســيــاســة 
ومثقفاً ملتزماً. يقسم هوغو الكتاب إلى أربعة 
الصراع،  الكمين،  الانــقــاب:  أيــام تمثل مراحل 
المــــجــــزرة، الـــنـــصـــر، ثـــم الـــخـــاتـــمـــة. ويـــقـــول في 
الناس  أمــام  إنــه شاهد عيان مسؤول  المقدمة 
والتاريخ عن نقل الحقيقة من خلال تسجيل 

تفاصيل الانقلاب والاعتقالات والمجازر.
ــيـــة الـــتـــي  ــيـــاسـ ــانــــب الأحــــــــــداث الـــسـ وإلـــــــى جــ
عاصرها، يناقش دور المثقفين والبرلمانيين 
فــي مــقــاومــة الاســتــبــداد ويــســتــعــيــد مشاهد 

عمّان ـ عاصف الخالدي

يحضر فيكتور هوغو في الثقافة 
الأدبية  أعماله  العربية من خلال 
الــتــي حــظــيــت بــأكــثــر مــن تــرجــمــة، 
بعت مرات عدة، ومنها رواية »البؤساء« 

ُ
وط

الأكـــثـــر شــهــرة واســـتـــعـــادة الــتــي صــــدرت لها 
طبعة عــربــيــة جــديــدة عــن دار أثـــر فــي أربــعــة 
أجزاء عام 2025، مقابل غياب معظم كتبه في 
»وليم  كتابيه  مثل  والسياسة،  والفكر  النقد 

شكسبير« و»تاريخ جريمة« وغيرهما.

تجاوز حدود المنفى
ــدة مـــن أكــثــر  ــ ربـــمـــا تـــعـــدّ تــجــربــة هـــوغـــو واحــ
 واختزالًا في الوعي 

ً
التجارب الأدبية تجزئة

أجيال  ذاكــرة  في  استقر  إذ  العربي،  الثقافي 
ــروائــــي المــلــحــمــي الـــذي  مــتــعــاقــبــة بــوصــفــه الــ
الجمال  آلام المحرومين وصــوّر مأساة  صاغ 
المشوه، وتسبب هذا الجانب الروائي الطاغي 
فـــي إخـــفـــاء صـــــورة مـــــؤرخ وســـيـــاســـي كــرس 

حياته من أجل العدالة. 
ــدر كــتــاب »ولـــيـــم شــكــســبــيــر« لــهــوغــو عــام  صـ
ــالـــذكـــرى  بـ ــال  ــفــ ــتــ الاحــ مــــع  بـــالـــتـــزامـــن   1864
الشهير،  الإنكليزي  الأديــب  لميلاد  الثلاثمئة 
وكان في الأصل مقدمة لترجمة ابنه فرانسوا 
إلا  الفرنسية،  إلــى  الكاملة  شكسبير  لأعمال 
إلــى عمل نقدي وفلسفي  المقدمة تحولت  أن 

الدار البيضاء ـ فاطمة أبو ناجي

يـــعـــود الـــفـــنـــان المـــغـــربـــي عــمــر الـــجـــدلـــي إلــى 
فترة بداية الخمسينيات من القرن الماضي 
ــــــوّاد الــقــبــائــل في 

ُ
ومــــا ســبــقــهــا، حـــن كــــان ق

يفرضون  مطلقاً،  حكماً  يــمــارســون  المــغــرب 
أرواحهم  ويختطفون  الناس  على  إرادتــهــم 
وكــرامــتــهــم، مــحــاولًا إعـــادة تعريف العلاقة 
ــة مـــــن خـــــــال مـــســـار  ــلــــطــ بـــــن الـــــفـــــرد والــــســ
التاريخ  شخصياته المعقدة، حيث يتقاطع 

مع لحظة الوعي الأخلاقي.
فـــي عـــرضـــه المــســرحــي »قـــايـــد الــــــواد« الـــذي 
يــواصــل جــولــة فــي عـــدد مــن المـــدن المغربية 
وصــولًا إلــى مدينة بني مــال يــوم الجمعة 
بــاعــتــبــاره طــاقــة  الــحــب  المــقــبــل، يستحضر 
القرار  تهشيم جبروت  على  قــادرة  مقاومة 

ــكـــرامـــة الإنـــســـانـــيـــة، ومــقــدمــا  واســـتـــدعـــاء الـ
والحرية  المــاذ  الصوفية بوصفها  الــزاويــة 
المــحــتــمــلــة، فــــي مـــواجـــهـــة الـــقـــلـــعـــة/ الــقــصــر 
ــقــــهــــر، مــــا يــجــعــل تــحــرك  رمـــــز الـــســـلـــطـــة والــ
الشخصيات في هذه المساحات ومواجهتها 
لهذا التباين النفسي والاجتماعي جزءاً من 

السرد الجمالي والرمزي للعرض.
تــــتــــصــــدر المــــشــــهــــد شـــخـــصـــيـــة »بــــــوعــــــام«، 
ــــذي يــعــبــث بــالــخــرائــط  الـــقـــايـــد المــتــســلــط الــ
الإنـــســـانـــيـــة مـــن حـــولـــه ويــســتــثــمــر الــخــوف 
وسيلة للسيطرة. المشهد الأول الذي يظهر 
مــدى هيمنة شخصيته  يكشف  القايد  فيه 
على المكان والــزمــان داخــل المسرحية، وهو 
يــتــعــامــل مـــع الــعــالــم وكـــأنـــه مــلــك شخصي، 
بما  للحرية،  احــتــمــال  أي  يقتل  أن  مــحــاولًا 
ص من سلام؛ الشخص الذي 

ّ
في ذلك التخل

ــا وحـــبـــا لا  ــادقـ ــه ولاءً صـ ــلـ يــخــتــزن فـــي داخـ
الوفا  ثابتة وزريــعــة  »المحبة  يمحوه شــيء 

نابتة«، كما يردد في عز قهره.
فــي مــقــابــل هـــذا الــجــبــروت، تــبــرز شخصية 
يامنة الهاربة من جبروت القايد والباحثة 
عن العدل والحماية، سواء في الزوايا الملاذ 
أو أمام القلعة، حيث تعيش صراعاً داخلياً 
الكرامة  الــرغــبــة فــي اســتــعــادة  مستمراً بــن 
التي تحاول  القهر  قــوة  وبــن  والبقاء حيّة 

استلابها. 
م الذي تفضله على 

ّ
علاقتها العاطفية بسلا

إلى  الرومانسي  الجانب  »القايد«، تتجاوز 
الوفاء  يمثل  فهو  أخلاقية ومقاومة،  أبعاد 
في  دورهـــا  للعاطفة  يعيد  الـــذي  والضمير 

فيكتور هوغو

تختبر المسرحية التي 
تعرض حالياً، حدود 

السلطة وتكشف قوة 
الحب والوفاء بما هو 
مقاومة أخلاقية، في 
فضاء مغربي تاريخي 

يمزج البعدين الاجتماعي 
والفلسفي

كرسّ الروائي الفرنسي 
عدداً من مؤلفاته 

لمواجهة القمع 
والفساد السياسي ودفاعاً 

عن الحريات، وخصّص كتباً 
أخرى للنقد تناول فيه دور 
الأدب في تقدّم الحضارة، 
وأدوار الكتاّب في صناعة 

التاريخ، ومعظمها لم 
يترجم للعربية

في مسرحية الكاتب 
الإيراني، تتداخل تفاهة 
الشر مع طبائع الحروب 

وفراغ البيروقراطية، 
ولا يبقى منفذاً للإنسان 

المعاصر سوى العبث 
والسخرية

الحب ضد جبروت السلطة

عباس نعلبنديان تفاهة الشر في مرآة العبث

الأدب والتاريخ 
في مشروعه 

الفكري

استخدم هوغو شخصية 
شكسبير نقطة انطلاق 

لتأملات واسعة

مأدبة سريالية يتبادل فيها 
فاوست ودون كيشوت 

ويهوذا الأقنعة

2425
ثقافة

آداب

مسرح

قراءة

فعاليات

المــواجــهــات فــي الــشــوارع وخــطــابــات الــنــواب 
ــود الـــشـــعـــب رغـــــم الـــقـــمـــع، كـــمـــا يُـــبـــرز  ــمــ وصــ
مساوئ النظام الجديد ويستحضر قصص 
دكتاتورية  نتيجة  سقطوا  الذين  الضحايا 
نابليون الثالث، وفي النهاية يضع خلاصة 
ــــؤدي إلــى  ــأن الـــتـــفـــرد بــالــســلــطــة يـ مـــفـــادهـــا بــ

انهيار الدولة.
وبوصفه مؤرخاً وسياسياً، يستحضر تاريخ 
فــرنــســا بــأســلــوب مــنــهــجــي مــنــظــم، إذ يــقــارن 
بــن المــاضــي والــحــاضــر ويــطــرح عــــدداً كبيراً 
مــن الأسئلة مــحــاولًا إشـــراك الــقــارئ فــي تأمل 
إعــادة  أجــل  مــن  المــاضــي واستعمالها  دروس 
قراءة الأحداث الراهنة، ويؤكد أن دوره كمؤرخ 
هو أن يكون صاحب رأي من خــال الانحياز 
لــلــحــريــة والــــعــــدالــــة، ويـــنـــاقـــش خــطــر انــتــهــاك 
الدستور وتفكيك مؤسسات الدولة من خلال 
السيطرة على الجيش والشرطة ضمن ظاهرة 
ــن الــــخــــادع«، مــمــا جــعــل كتابه  ــ ســمّــاهــا »الأمـ

مــواجــهــة الـــجـــبـــروت، ويــخــلــق لــحــظــات من 
السرد  النفسي والإنــســانــي داخـــل  الــتــوازن 
المــســرحــي. كــل نــظــرة أو هــمــســة بــن يامنة 
م، الذي يعود في هيئة »مبروك« بعد 

ّ
وسَلا

عقد مــن الــزمــان، وكــل موقف مــن حركتهما 
عــلــى الـــركـــح، يــرمــز إلـــى المــقــاومــة الــداخــلــيــة 
ــيــــة فــي  ــانــ ــة الإنــــســ ــهــــويــ والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــ

مواجهة الاستبداد.
تــتــقــاطــع الأحــــــداث مـــع شــخــصــيــة مــعــروف، 
ــا مــن الألــم  الــشــاب الأحــــدب الـــذي يحمل إرثـ
والــعــزلــة نتيجة عــشــريــن ســنــة أجــبــر فيها 
»المطمورة«.  في  الأرض  تحت  العيش  على 
مــــعــــروف يــمــثــل ثـــقـــل الـــتـــجـــربـــة الإنــســانــيــة 
ــام المـــســـتـــتـــر، وهـــــو فــي  ــقــ ــتــ ــة، والانــ ــبـــوتـ ــكـ المـ
صـــراعـــه مـــع الــقــايــد، والـــــده، يــخــتــبــر حـــدود 
ــام، لــيــصــبــح جـــســـراً بين  ــقــ ــتــ الــعــاطــفــة والانــ

الماضي المؤلم وفضاء الحرية المحتمل.
العمق  الحوار  يشكل  العرض،  امتداد  على 
الــــرمــــزي لــلــعــمــل، الـــــذي يـــجـــري عــلــى ألــســن 
شخصيات متعددة، منها شخصية الشيخ 
الـــتـــي يـــؤديـــهـــا فـــي دور ثــــان عــبــد الــرحــيــم 
المــنــيــاري. مــن جهة أخـــرى، تعمل موسيقى 
الـــعـــرض الـــتـــراثـــيـــة، وركـــيـــزتـــهـــا »الــعــيــطــة« 
الــــتــــي أشــــــــرف عــــلــــى تــــوزيــــعــــهــــا مــصــطــفــى 
النفسي  للفضاء  شعورياً  امتداداً  جرويح، 
أنــس  إضــــاءة  تعكس  بينما  للشخصيات، 
ــغ« الـــتـــحـــولات  ــنـ ــيـ ــابـ فــيــيــتــح وتـــقـــنـــيـــات »المـ
المؤثرات  لكل شخصية، وتضيف  الداخلية 
الصوتية التي وضعها عبد اللطيف رداجي 

بعداً رمزياً للعمل.

مرجعاً مهماً من أجل فهم الدكتاتوريات. 
   

هوغو الذي لم تنصفه الترجمة
رغــم أنــه عــاش في المنفى 19 عاماً إلا أن هذه 
أكثر فترات حياة فيكتور هوغو  الفترة تعد 
ــا، إذ كـــمـــا وضـــــع خـــالـــهـــا أهـــــم كــتــبــه  ــاطـ ــشـ نـ
وأفــكــاره، فإنه رفــض العودة إلــى فرنسا بعد 
صدور قرار العفو عن المعارضين السياسيين 
السياسي  دوره  يمارس  واستمر   ،1859 عــام 
ــدة مـــن أشــهــرهــا  والــثــقــافــي، فــكــتــب مـــقـــالات عـ
ــــل  ــائـ ــ  »رســــــالــــــة إلـــــــى فــــرنــــســــا« و »رسـ

ً
ــــا ــثـ ــ مـ

ــتـــي انـــتـــقـــد عـــبـــرهـــا الـــحـــروب  مــــن المـــنـــفـــى«، الـ
الصحافة  حرية  على  والتضييق  الأوروبــيــة 
الــتــي رأى فــيــهــا صــوتــا لــأمــة، وانــتــقــد كذلك 
عقوبة الإعدام وعَدها إجراء بربرياً وسلاحاً 
يــســتــخــدمــه المــتــنــافــســون الــســيــاســيــون ضد 
بــعــضــهــم الـــبـــعـــض. يـــبـــرز فـــي مـــقـــالاتـــه أيــضــا 
تتعمد  الدولة  أن  رأى  إذ  بالتعليم،  الاهتمام 
تغذي  التي  والفنون  والآداب  المعرفة  إهــمــال 
هجوماً  وشــن  الشعب،  لــدى  الإيجابية  القيم 
عــلــى المــشــرعــن الـــذيـــن يــفــكــرون فـــي مصالح 
المؤسسات وبقائهم في السلطة على حساب 
الإصـــــاحـــــات الـــتـــي تــمــهــد لـــنـــهـــوض ثــقــافــي 
واجتماعي شامل، واستمر هوغو يدافع عن 
الثالث عــام 1870  آرائــه بعد سقوط نابليون 
وعــودتــه إلــى وطنه، حيث انتخب عضواً في 

الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

عمر الجدلي في »قايد الواد«

استعادة إيرانية لأسطورة فاوست

ميرزا،  هــارون  للفنان  معرض  عنوان  دائماً  وسيظلّ  زال،  وما  كان،  شيء  كلّ 
يستمر حتى 20 إبريل/ نيسان المقبل، في غاليري مطافئ بالدوحة. يضمّ المعرض 
الضوء والصوت  الاستفادة من تقنيات  رت من خلال  تركيبية جديدة طُوِّ أعمالاً 
والروحانيات  التكنولوجيا  تقاطعات  المعرض  ويستكشف  الطاقة،  وأنظمة 

وعلم الكونيات.

العاشرة  عند  الرياض،  مدينة  في  للفنون  فهد  بن  فيصل  الأمير  صالة  تستضيف 
من صباح غدٍ الأربعاء، ضمن أنشطة معهد مسك للفنون، جلسةً للنحت الحي، 
يقدّم خلالها فنانون أعمالهم، مع إتاحة مساحة للتفاعل المباشر والنقاش حول 
والتقنيات  التشكيل  مراحل  الحضور  ويشاهد  المعاصرة،  وأساليبه  النحت  تقنيات 

المستخدمة.

حتى 12 مارس/ آذار الحالي، تتواصل في العاصمة المصرية، الدورة الرابعة عشرة 
من معرض فيصل للكتاب، بمشاركة عدد من دور النشر المحلية ومكتبات سور 
الأزبكية، في تظاهرة ثقافية تجمع مجالات الأدب والفكر والتاريخ وكتب الأطفال 
والترجمة. يتضمّن المعرض برنامجاً ثقافياً يشمل ندوات فكرية وأمسيات شعرية 

ولقاءات مع كُتاّب.

يتواصل حتى 8 مارس/ آذار الجاري، في دبي ستوديو سيتي، بدبي، معرض الكتب 
المتنقّل بيغ باد وولف، الذي يضمّ أكثر من مليون كتاب بعناوين عربية وأجنبية، 
تشمل كتب الأطفال والروايات وكتب التاريخ. يقام المعرض هذا العام تحت شعار 

ما وراء الضجيج، ويتضمن أنشطة تشجّع العودة إلى القراءة الورقية. 

أنس الأسعد

جسّد  العبثية،  ورؤيته  التجريبي  بأسلوبه 
الــكــاتــب الإيــــرانــــي عــبــاس نــعــلــبــنــديــان حــالــة 
الإنــســان  الــتــي يعيشها  التشظي والاغــتــراب 
المــعــاصــر، مـــؤكـــداً أزمــــة الـــوجـــود فـــي عــالمــنــا، 
بة 

ّ
عل

ُ
إذ يــغــدو الــفــرد مــحــاصــراً بــن الــقــيــم الم

الــبــيــروقــراطــيــة. فــي مسرحيته  والمــمــارســات 
»مــــــاذا لـــو ظــفــر فـــاوســـت بـــقـــدر مـــن الــــــولاء!« 
والآداب  والفنون  للثقافة  الوطني  )المجلس 
 ،)2025 خــيــري،  ترجمة شيرين  الكويت،  فــي 
يـــقـــدّم مــعــالــجــة شــرقــيــة مـــغـــايـــرة لأســـطـــورة 
فاوست، مسقطاً صفقة الإنسان مع الشيطان 
على الواقع الاجتماعي والسياسي، ويحوّل 
الــنــص الـــصـــراع بــن الــخــيــر والــشــر إلـــى نقد 
إلى  الشر  إذ يستحيل  للسلطة والمؤسسات، 
ــراءات بــيــروقــراطــيــة تــافــهــة، كــمــا تتحول  ــ إجــ
ــن شــيــطــان  ــ شـــخـــصـــيـــة مــفــيــســتــوفــيــلــيــس مـ
ــبــــق فـــــي مــكــتــب  أســــــطــــــوري إلـــــــى »مــــــديــــــر« لــ
ــلـــوك. يفتتح  فــخــم مــــزدان بــصــور الـــقـــادة والمـ
نعلبنديان نصه )1969( بلوحة سينوغرافية 
مثقلة بالرموز الوجودية؛ »السيد ص. ص. م« 
والوحشة،  بالجمود  تفيض  غرفة  فــي  غــارقــا 
 وأشـــيـــاء مــبــعــثــرة، فيما 

ّ
مــحــاصــراً بــأثــاث رث

تــكــشــف المـــنـــاجـــاة الـــتـــي يــمــارســهــا عـــن وعــيــه 
ــاة بـــأنـــهـــا »مـــعـــانـــاة  ــيــ ــا الــــحــ ــ ــفـ ــ ــقــــي، واصـ الــــشــ
مستمرة واضـــطـــراب لا نــهــايــة لـــه«. أمـــام هــذا 
المــشــهــد، تــصــبــح الــغــرفــة الــكــابــوســيــة فــضــاءً 
مجسداً لفراغ الإنسان المعاصر وقلقه، ليأخذ 
القارئ بعد ذلك إلى »جنة« زائفة يعيش فيها 
فــاوســت ومــارغــريــت، إذ يــتــحــول الــنــعــيــم إلــى 
رتابة قاتلة، والملل يعمّ المكان، في إشارة إلى 
زيف الوعود الكبرى سواء في الحب أو الدولة 
ــة أو حــتــى الـــســـام، الــتــي ســرعــان ما 

ّ
المــطــمــئــن

تتحول إلــى مــآزق وأعــبــاء وجــوديــة، وتصبح 
المأساة نكتة على خشبة المسرح.

ى الصراع بين 
ّ
في هذا المشهد بالذات، يتجل

تستحضر  بطريقة  كيشوت  ودون  فــاوســت 
 حـــرب، 

ّ
نـــظـــرة نــعــلــبــنــديــان إلــــى الــــحــــرب، كــــل

ــــرة 
ّ
مـــــــنـــــــاورات عـــســـكـــريـــة وســــيــــاســــيــــة مــــؤط

كُبرى  وشــعــارات  عبثية،  مسرحية  بطقوس 
بينما  الــخــصــوم،  بــن  أقنعة متبادلة  مــجــرد 
الــعــادي يقف عاجزاً عن التدخل أو  الإنــســان 
التهديد  تنتهي من  بدائرة لا  الفهم، محاطاً 
والـــخـــداع، كــمــا تــتــحــول الــبــطــولــة إلـــى مهرب 
يجعل  مــا  تنتهي،  لا  هــزلــي ضمن مسرحية 
العبث  مــســرح  عــن  أصلياً   

ً
تمثيلا المسرحية 

واللامعقول.
كـــذلـــك تــتــجــلــى تــفــاهــة »الـــشـــرّ المــؤســســاتــي« 
ــن الــعــمــل؛  ــي الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي مــ ــوح فــ بــــوضــ
ــغـــدو إجـــــــراء إداريــــــا  ــــودي يـ ــــوجـ فـــالـــصـــراع الـ

في طقس احتفالي زائف، بينما يُقدم يهوذا 
 قــصــة خــيــانــتــه لــم تكن 

ّ
اعــتــرافــا صــادمــا بــــأن

سوى مسرحية رتيبة أداها الممثلون بحبال 
حول أعناقهم.

تحني  خــارجــيــة  عاصفة  مــع  العمل  ينتهي 
الأشجار والجميع يرقص في دائرة مفرغة، 
ــــى حــقــيــقــة قـــاســـيـــة: أن  ــز إلـ ــرمـ فــــي مــشــهــد يـ
تخفي  صاخبة  تنكرية  حفلة  كله  الــوجــود 
فــراغــا موحشاً وإظــامــا تــامــا، إذ لا إجابات 
عــلــى أســئــلــة المـــــوت والمـــعـــنـــى. نــعــلــبــنــديــان، 
المــنــتــحــر الــــذي عـــاش مــحــاصــراً، يــقــدم رؤيــة 
فــلــســفــيــة وعــمــلــيــة عـــلـــى حــــد ســـــــواء، تــتــيــح 
للقارئ أن يرى تفاهة الشر وطبائع الحروب 
بوصفها نصوصاً متداخلة، وأن يدرك كيف 
فــي مسرحية  لعبة  والمــــوت  الــحــيــاة  تصبح 
كــونــيــة مــســتــمــرة، يــظــل فــيــهــا الـــفـــرد رهينة 
ــبـــرى، عـــاجـــزاً عن  ــكـ لــأنــظــمــة والـــــقـــــرارات الـ
لذاتها  تبحث  عبثية  عبر   

ّ
إل نفسه  تحرير 

عن معنى في قلب الفوضى.

ــل مكتب  ــ كـــافـــكـــاويـــا، إن صـــح الــــوصــــف، داخـ
مــجــهــز بـــالمـــلـــفـــات والـــــصـــــور، حـــيـــث يـــحـــاول 
»المساعد« أن يجعل الألم مقبولًا عبر طقوس 
الـــقـــهـــوة وســـجـــائـــر الـــهـــافـــانـــا، مــجــســداً قـــدرة 
الـــفـــراغ والـــعـــار بكذبة  الــســلــطــة عــلــى تغطية 
الـــســـعـــادة والـــرفـــاهـــيـــة المــــاديــــة، بــيــنــمــا يبقى 
ــعــــادي عـــاجـــزاً عـــن مـــواجـــهـــة هــذا  المــــواطــــن الــ
النظام. السيد ص.ص.م الذي يرفض المشاركة 
في البطولة التراجيدية يمثل الفرد المحاصر 
بــن الــقــوى الــكــبــرى، ويــصــبــح مــلــفــه الإداري 
شـــاهـــداً عــلــى تــحــويــل مــعــانــاتــه الــشــخــصــيــة 
والــتــاريــخــيــة إلـــى بــيــانــات رســمــيــة. وينتهي 
المــشــهــد بــتــكــريــس فـــكـــرة »مــؤســســة الـــعـــدم«، 
للتكيّف مع  الإنــســان نفسه مضطراً  إذ يجد 
اليومي بدلًا من الانتحار، منتظراً  الاحتراق 
موعداً لن يأتي في ظل نظام يمتص التمرد 

ويروّضه بوصفه دردشة بيروقراطية. 
ــــى ذروتــــهــــا فــــي المــشــهــد  تـــصـــل المـــســـرحـــيـــة إلـ
الــثــالــث والأخــيــر، مــن الفصل الــثــانــي، يُحكم 
عــبــاس نــعــلــبــنــديــان طـــوق الــعــبــث الــوجــودي 
على شخوصه، إذ يتحول المسرح إلى مأدبة 
ســريــالــيــة تــجــمــع بـــن فـــاوســـت ومـــارغـــريـــت 
يــــهــــوذا  ــيــــهــــم  إلــ ــنــــضــــم  ويــ كــــيــــشــــوت،  ودون 
الإسخريوطي رمزاً تاريخياً للخيانة الكبرى. 
يبرز في هذا المشهد انكسار الزمن والمنطق؛ 
بالأمس  تتصارع  كانت  التي  فالشخصيات 
تجلس الآن لتشرب »نخب السعادة الأبدية« 

فوّاز حداد

تبدو الشهرة أحياناً هي التي تحرك البشر، والرغبة في احتلال 
بــل قديمة منذ أن ظــهــرت قبائل  الــجــديــد،  بــالأمــر  مــكــانــة، ليست 
بالحفاوة  تــكــرس  المكانة  صـــارت  وصــحــافــة،  ومناصب  وسلطة 
والــتــكــريــم بــأنــواعــهــا. ومــهــمــا تــعــددت الــوســائــل كـــان الــطــلــب على 
يتورع  بأية وسيلة، لا  إليها  الساعي  أن  الشهرة محموماً، حتى 
ارتكاب جريمة لإزاحة  أو  التذلل،  أو حتى  الكذب والاحتيال،  عن 
منافس، وهذا لا ينفي أبداً وجود قامات كثيرة على مر التاريخ، 
حظيت بما تستحقه من الشهرة، بما قدمته لبلدها أو للإنسانية 
من خير، كما لا يستبعد ان الشهرة سعت إليهم أو إلى بعضهم.
على  الحصول  وسائل  في  تحوّل  مجرد  ليس  اليوم  نشهده  ما 
الشهرة، فما زال الحصول عليها يخضع للقاعدة نفسها، وإنما 
تحوّل في معيار القيمة ذاته. لم يعد الجهد الفكري أو الثقافي هو 
بوسائل  نتج 

ُ
ت المكانة  أصبحت  بل  المكانة،  إلــى  الطبيعي  الطريق 

مستقلة عن القيمة، وأحياناً في تعارض معها، إذ لا يُقاس الفرد 
بما أنجز، بل بما نجح في إقناع الآخـريـن بأنه أنجزه، ولــم تعد 
يعرف كيف  ببساطة هناك من  الجهد.  عناء سنوات من  تكلف 
الإنسان  كرامة  تأنف  بوسائل  الناس  ويخدع  المظاهر  يستخدم 
من افتعالها، لكنها إذا كانت تجري في الخفاء تصبح بالمتناول 

وبشكل أسهل.
فــي المــاضــي، كــانــت الــشــهــرة نتيجة، تــأتــي بعد الــعــمــل، أمــا اليوم 
 محله. لم يعد السؤال: ماذا كتب؟ 

ّ
فيمكن أن تسبقه، بل أن تحل

ر؟ ماذا أضاف؟ بل: كم عدد المتابعين؟ كم عدد النقرات؟ 
ّ
ماذا فك

كم مرة ظهر؟ كم يجني؟ أصبح التقييم مجرد تقييم رقمي. 
من جانب آخر، هناك الطريق الآخر إلى الشهرة، فالمكانة يمكن 
الأكثر  الأشــخــاص  مــن  أصحابها  ليصبح  بــالــثــروة،  تحصيلها 
بالتالي الأكثر شهرة. فإذا  سلطة، الأكثر تأثيراً، الأكثر جاذبية، 
كانت الشهرة توصف بأنها التقييم الكمي لمدى معرفة الناس به، 

فالثراء يمكن وصفه بأنه التقييم الكمي لما يملكه. 
تذهب هذه النقلة إلى الدائرة المهيئة لها، دائرة السوق التي يتحكم 
مــجــرد منتج، ولا  وإنــمــا عــن  الحقيقة،  يــســأل عــن  بها منطق لا 
يسأل: هل هذا عميق؟ بل هل قابل للتسويق السريع؟ وهنا تنشأ 
مفارقة خطيرة: يمكن لعمل سطحي أن ينتشر، ليس لأنه أفضل، 
بل لأنه أسهل. السطح ينتصر لأنه لا يتطلب جهداً من المتلقي، 
، وربما قلقاً وعرقاً.

ً
بينما العمق يتطلب مشاركة داخلية، وتأملا

مع مرور الزمن، يبدأ الانتشار نفسه في إنتاج شرعية، بموجب 
أن ما ينتشر بشكل واسع، يُفترض أنه مهم، وما يحظى باهتمام 
كبير يُــفــتــرض أنـــه يستحق هـــذا الاهــتــمــام، الأخــطــر مــن ذلـــك أن 
إذا كان غنياً،  الثقافية.  أو  الفكرية  القيمة   على 

ً
قرأ دليلا

ُ
ت الثروة 

فــا بــد أنــه ذكــي جــداً. وإذا أصبح مشهوراً، فــا بــد أنــه يستحق 
القيمة هي  لم تعد  انقلاباً واضحاً:  الشهرة. هذه المعادلة تعكس 
القيمة.  لإثبات  يُستخدم  الــذي  هو  النجاح  بل  النجاح،  د 

ّ
تول التي 

د 
ّ
يول والانتشار  شهرة،  د 

ّ
تول الشهرة  مغلقة:  دائــرة  تنشأ  وهنا 

انتشاراً، بغض النظر عن القيمة الفعلية. بالتالي يمكن لشخص 
أن يصبح مرجعية، لا لأنه قدّم معرفة، بل لأنه نجح في احتلال 

المجال البصري.
في هذا السياق، لم يعد صاحب المكانة بحاجة إلى إنتاج فكري 
حقيقي، بل إلى إدارة صورته. إنه أشبه بمدير حملة دائمة لنفسه، 
فــالمــرشــح يحيط  الأمــيــركــيــة.  للرئاسة  المــرشــحــن  تشبه حــمــات 
نفسه بالمروّجين، والمساعدين وقارئي توجهات الشارع وكيفية 
التأثير فيه، هؤلاء »مرتزقة المكانة«، يدافعون عن الشخص الموعود 
وموعودون  منه،  قربهم  من  مكانتهم  يستمدون  لأنهم  بالمكانة، 
بالسياسة ولا  الثقة  الــفــوز، وهكذا لا يمكن  بالمناصب في حــال 

بالثقافة، طالما الولاء يتحكم بهما لا الحقيقة.
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زهيدة درويش جبور

المتفائلــن  للباحثــن  خلافــا 
للعنــف  تراجعــا  يلاحظــون  الذيــن 
إلــى  مســتندين  العالــم،  فــي 
الاجتمــاع  عالــم  يــرى  إحصائيــة،  معلومــات 
والأنثروبولوجيــا الفرنســي، ديدييــه فاســن، 
أن الســؤال عمــا إذا كان العنــف اليــوم أكثــر أو 
ــل 

ِّ
أقــل ممــا كان عليــه فــي الماضــي، ســؤال مضل

تتوقــف  الإجابــة  لأن  الأحيــان،  مــن  كثيــر  فــي 
لا  وهــو  عنفــا.  بوصفــه  بــه  نعتــرف  مــا  علــى 
ينشــغل فــي كتابــه »دروس مــن الواقــع المظلــم. 
مــا يقولــه العنــف عن العالم« )دار لا ديكوفرت، 
مــا  بقــدر  العنــف  ضحايــا  بإحصــاء   )2025
يركّــز علــى تمثلاتــه، ويذهــب إلــى أن المقارنــة 
الأبعــاد  تحجــب  قــد  دة  المجــرَّ الإحصائيــة 
ويحــاول  للظاهــرة.   والأخلاقيــة  السياســية 
إشــكالياته  وتحليــل  المعاصــر  العالــم  قــراءة 
علــى ضــوء انتشــار العنــف وتفاقمــه بصفتــه 
ظاهــرة كونيــة عابرة للحدود، إذ يضمّ الكتاب 
فــي  صاحبــه  ألقاهــا  التــي  الــدروس  مجمــوع 
الكوليــج دو فرانــس، وهــو مُهــدى إلى ضحايا 
الذيــن غالبــا مــا  العنــف والحــروب والإبــادات 
برّر الجرائم المرتكبة 

ُ
يجري تجاهلهم، بينما ت

بحقهــم، ويُــدان فــي المقابــل كل مــن يجــرؤ علــى 
هــذا   

ّ
دل المســؤولين عنهــا، وإن  وإدانــة  فضــح 

والسياســي  الأخلاقــي  البعــد  فعلــى  الإهــداء 
الذي يحكم هذا المشروع الفكري.

العنف… شبح العصر
عبــارة  كتابــه  مســتهل  فــي  فاســن  يســتعير 
ليســقطها  العالــم«،  يطــوف  »شــبح  ماركــس 
علــى ظاهــرة العنــف الــذي يخيّم علــى المجالين 
ة تمثل 

ّ
العام والخاص في آن. ولعل مأساة غز

المثال الســاطع، لأن العنف هنا لا يقتصر فقط 
علــى حجــم الدمــار وعــدد الضحايا، بل يشــمل 
تورّطنــا الرمــزي والسياســي فيهــا، مــن خــال 
مواقف الحكومات، وخطابات النخب، وطريقة 
العنــف  ســؤال  يصبــح  هنــا،  الإعــام.  تغطيــة 
ســؤالًا عن المســؤولية المشــتركة. فالشاهد على 
العنــف قــد يكون بمعنى مــا متورطاً فيه. لذلك 
عمــد إلــى مقاربة العلوم الاجتماعية من زاوية 
نقديــة، ليســتغرب أنهــا تجاهلــت التطــرق إلــى 
العنــف، بوصفــه موضوعــا مركزيــا طــوال قــرن 
تقريبــا رغــم أنــه كان حاضــراً فــي الاســتعمار 
الجماعيــة.  والإبــادات  العالميتــن  والحربــن 
الاجتمــاع  علمــاء  انشــغل  البدايــات  فمنــذ 
»الانســجام  بنظريــات  والأنثروبولوجيــا 
زيــن  الاجتماعــي«، و»البنيــة الاجتماعيــة« مركِّ
المجتمــع  اســتقرار  مــا يضمــن  علــى  أبحاثهــم 
أكثــر ممــا يكشــف عــن تناقضاتــه، وبالتالــي، 
لا  التماســك  وعلــى  الفوضــى  لا  النظــام  علــى 
ل الكاتب ذلك بالبعد الاجتماعي 

ِّ
التصدع. يعل

لهويــة منتجــي المعرفة، فغالبيتهم من الرجال 
وبالتالــي،  والعليــا،  الوســطى  الطبقــات  ومــن 
البنيــوي  العنــف  أقــل حساســية تجــاه  فإنهــم 
الذي تعانيه النســاء والأقليات والمســتعمَرون. 
المســألة ليســت  أن  يــرى فاســن  المعنــى،  بهــذا 
بالموقــع  أيضــا  ترتبــط  بــل  فقــط،  منهجيــة 

الاجتماعي للباحث.

أشكال العنف: 
من الجسد إلى البنية

أو  العنــف  تعريــف  إلــى  أولًا  فاســن  يســعى 
معرفتــه، قبــل أن يتنــاول الفعــل نفســه. يرفــض 
اختزال العنف في نظرية موحّدة، ويصر على 
تمثلاتــه،  عــن  الكشــف  إلــى  ســاعياً  تعدديتــه، 
ــف، 

ّ
يُصن وكيــف  يُــدرس،  وكيــف  يُفهــم،  كيــف 

وكيــف يُشــهد عليــه، ثــم كيف تجــري مواجهته 
وتتنــوع،  العنــف  أشــكال  تختلــف  ورفضــه. 
البوليســي،  والقمــع  والإبــادات،  فالحــروب، 
الجنســية،  والاعتــداءات  الأســري،  والعنــف 
والإهانــات اليوميــة، كلهــا ممارســات تتبايــن 

فــي درجاتهــا، لكنهــا تشــترك في كونهــا تمسّ 
أو  النفســية  أو  الجســدية  الإنســان  »ســامة« 
المعنوية. فالعنف لا يُختزل بالعنف الجسدي. 
إن الفقــر المدقــع، وحرمــان النــاس مــن الرعايــة 
الصحية أو التعليم، يعتبران من أشكال العنف 
التي قد تتسبب بالموت، أو ينتج عنها معاناة 
طويلة الأمد. كذلك فإن الإهانات العنصرية أو 
المعنوية قد لا تترك أثراً جسدياً، لكنها تجرح 
ــر الثقــة بالنفــس. هكــذا يتوســع  الكرامــة وتدمِّ
المفهــوم ليشــمل »العنــف البنيــوي« و»العنــف 
الرمــزي«. وفــي محاولتــه لفهــم العنــف، يعــود 
فاســن إلــى تاريــخ الحضارة البشــرية متوقفاً 
عند النصوص المؤسسة للحضارات القديمة، 
من الملاحم الإغريقية، إلى الروايات التوراتية، 
التــي تزخــر بمشــاهد القتــل والإبــادة. العنــف، 
إذن، هــو ســردية تاريخيــة، لكــن الخطــر يكمــن 
هــذه  بهــا  ســتعاد 

ُ
ت التــي  الطريقــة  فــي  اليــوم 

معاصــرة.  سياســات  لتبريــر  الســرديات 
فالإحالــة إلــى معركــة تاريخيــة أو نــص دينــي 
قــد تتحــول إلــى أداة تعبئــة قوميــة أو دينيــة 
شرعن العداء والإقصاء. هنا، يصبح الماضي 

ُ
ت

المشــروعية  لإضفــاء  يُســتدعى  رمزيــا  خزانــا 
علــى العنــف الحاضــر. وهــذا ما يجعــل تحليل 
»تمثــات« العنــف جــزءاً لا يتجزأ مــن فهمه. إن 

نقل مباشرة على 
ُ
مشاهد الدمار والقتل التي ت

الشاشــات تجعل المشــاهد شاهداً على العنف، 
لذلك يتوقف فاسين مطولًا عند أدب الشهادة، 
ويميــز بــن »الشــاهد« الــذي رأى و»الناجــي« 
هــذا  أن  إلــى  ليخلــص  التجربــة،  عــاش  الــذي 
التمييــز يطــرح ســؤالًا أخلاقيــا: مــن يملــك حق 
لــم يبــق منهــم  الــكلام باســم الضحايــا الذيــن 
أحد؟ كما أن الشهادة ليست مجرد نقل وقائع، 
بــل فعــل أخلاقــي يحمــل مســؤولية تمثيــل مــن 
يُقابــل  قــد  نفســه  الفعــل  هــذا  أن  غيــر  غابــوا. 
بالتشكيك أو الصمت أو حتى بالعقاب. وهنا 
تتداخــل مســألة العنــف مــع مســألة »الســيطرة 
معركــة  أن  علــى  فاســن  د  يشــدِّ اللغــة«.  علــى 
اليــوم ليســت فقــط معركــة ســاح، بــل معركــة 
ة »مجــزرة« 

ّ
مصطلحــات: هــل مــا جــرى فــي غــز

أم »عمليــة عســكرية«؟ هــل مــا يحــدث »حــرب« 
الأخبــار  فيــه  تتســارع  عالــم  فــي  »إبــادة«؟  أم 
اختيــار  يصبــح  الاســتقطابات،  وتتصاعــد 
 سياســياً بامتياز. فالتســمية قد 

ً
الكلمات فعلا

لة القانونيــة، أو تغلقــه. قــد  تفتــح بــاب المســاء
تستثير التعاطف، أو تبرر القمع.

غزة: 
العنف بوصفه اختباراً أخلاقياً

إذا كانــت »دروس مــن الواقــع المظلــم« تنطلــق 
مــن تحليــل نظــري لأشــكال العنــف وتمثلاتــه، 
اختبــار  لحظــة  الكتــاب  فــي  تشــكّل  غــزة  فــإن 
تاريخــي لهــذا التحليــل، إذ إن العنــف هنــا لا 
يعــود مفهومــا مجــرداً، ولا موضوعاً أكاديمياً 
يصبــح  بــل  المحاضــرات،  قاعــات  فــي  يُناقــش 
واقعــا يوميــا يُقــاس بعــدد الشــهداء، وبحجــم 
اللامبــالاة  تبلغــه  الــذي  وبالمــدى  الدمــار، 
الدولية. ولا يخفي فاسين أن تدمير غزة شكّل 
خلفيــة أساســية لكتابته هــذه النصوص. ففي 
مقدمته، يكتب أن ما هيمن على الواقع الراهن 
ة«، 

ّ
غــز فــي  الفلســطينيين  علــى  »القضــاء  هــو 

مشــيراً إلــى أن مــا يحدث هنــاك من عنف يفوق 
 مباشــرة على الشاشــات، ومع 

ّ
الوصــف، ويُبــث

ذلك قد يُستقبل باللامبالاة أو التبرير.
ســاحة  فقــط  ليســت  فاســن،  قــراءة  فــي  غــزة، 
حــرب، بــل مــرآة للنظــام العالمــي، وهــي تكشــف 
التفــاوت الصــارخ فــي قيمــة الأرواح، وتفضــح 
الجرائــم،  توصيــف  فــي  المعاييــر  ازدواجيــة 
وتظهــر كيــف تتحــول اللغــة إلــى أداة صــراع لا 
تقــل أهميــة عن الســاح، فحين يُختزل القصف 
محــى 

ُ
إلــى »حــق فــي الدفــاع عــن النفــس«، أو ت

معانــاة المدنيــن خلــف تعابيــر تقنيــة بــاردة، 
مــا  بقــدر  المعنــى  علــى  النــزاع معركــة  يصبــح 
هــو معركــة علــى الأرض. بالنســبة إلــى العالــم 
ة لحظــة تــاقٍ بــن الذاكــرة 

ّ
العربــي، تمثــل غــز

التاريخيــة والحاضــر المشــتعل، فهي تســتعيد 
جــروح النكبــة والاحتلال والحــروب المتعاقبة، 
لكنهــا تكشــف أيضــا حــدود النظــام الإقليمــي 
نفســه: عجــز سياســي، انقســام داخلــي، توتــر 
هــذا  وفــي  والممارســة.  الخطــاب  بــن  دائــم 
الســياق، يكتســب كتــاب فاســن أهميــة خاصة 
للقــارئ العربــي، لأنــه لا يتعامــل مــع القضيــة 
بــل  سياســياً«،  »ملفــا  بوصفهــا  الفلســطينية 
إنتــاج  كيفيــة  علــى  فــا 

َّ
مكث مثــالًا  بوصفهــا 

العنــف وتبريــره والتغاضــي عنــه. مــا يطرحــه 
فاســن يتجــاوز التضامــن العاطفــي أو الإدانة 
الخطابيــة. إنــه يدعــو إلى مســاءلة أعمق: كيف 
فــي  ــر حــي ســكني كامــل  يُدمَّ أن  العالــم  يقبــل 
دقائــق ثــم يُختــزل الحــدث فــي ســطر إخبــاري؟ 
ف المأساة أحياناً بوصفها »نزاعاً« 

َّ
صن

ُ
كيف ت

طالــب 
ُ
ت ولمــاذا  متكافئــن؟  غيــر  طرفــن  بــن 

بينمــا  إنســانيتها،  بإثبــات  دائمــا  الضحيــة 
يُمنح الجلاد افتراض البراءة السياسية؟

أخلاقيــا  اختبــاراً  غــزة  تصبــح  المعنــى،  بهــذا 
للعلــوم  فكريــا  واختبــاراً  العالمــي،  للضميــر 
الاجتماعيــة نفســها، فإمــا أن تظــل هذه العلوم 
تواجــه  أن  وإمــا  المزعــوم،  الحيــاد  حبيســة 
مســؤوليتها فــي تســمية الأشــياء بأســمائها، 
باســتمرار  تســمح  التــي  البنــى  كشــف  وفــي 
العنــف البنيــوي والسياســي. وعلــى الرغــم من 
قتامــة الصــورة، لا يدعــو فاســن إلــى اليــأس، 
بــل يــرى أن مهمــة العلــوم الاجتماعيــة ليســت 
عــن  فالكشــف  والنقــد،  الإضــاءة  بــل  الانكفــاء، 
»نقــاط العمــى« فــي المعرفــة، وتحليــل رهانــات 
التســمية، وإبــراز التفــاوت فــي قيمــة الأرواح، 

كلها خطوات نحو مساءلة النظام القائم.
)كاتبة ومترجمة لبنانية(

ديدييه فاسين 
دروس من الواقع المظلم

الكتاب مُهدى إلى ضحايا 
الحروب والإبادات الذين 

يجري تجاهلهم

تصبح غزّة اختباراً 
أخلاقياً وفكرياً للعلوم 

الاجتماعية نفسها

للباحــث المغربــي ســعيد  يقــدم كتــاب »العقــل والحنــان« 
ناشــيد، الصــادر عــن دار التنويــر، قــراءة فلســفية للحــب 
 محوريــا في البحث عن المعنى الإنســاني 

ً
بوصفــه ســؤالا

والأخلاقــي. يبــدأ المؤلــف عملــه بمحاكمــة رمزيــة للحــب، 
ليبــنّ ســوء الفهــم الــذي يحيط بهــذه العاطفــة الكبرى في 
التجربة الإنسانية. من خلال هذا التصور الأولي، يوضح 
ناشــيد أن البشــر كثيــراً مــا يختزلــون الحــب فــي شــعور 
رومانســي أو نزوة عاطفية، متجاهلين أبعاده الفلســفية. 
إلــى تقديــم مرافعــات فلســفية  الكتــاب بعــد ذلــك  ينتقــل 
تاريخية، مســتعرضاً آراء الفلاســفة الذين اعتبروا الحب 

فضيلة متكاملة مع العقل والحنان.

عنــوان  الوعــل«  ميثولوجيــا  فــي  قــراءة  المطــر..  »صانــع 
كتــاب الباحــث العُمانــي حمود الدغيشــي الــذي صدر عن 
»مؤمنــون بــا حــدود«. يتنــاول الكتــاب أســطورة الوعــل 
التحليــل  مــن  لتفســيرها،  المختلفــة  النظريــات  ودراســة 
النفسي إلى النظرية الوظيفية والبنائية، مع التركيز على 
العلاقــة بــن الإنســان القديــم والكــون والطقــوس الدينيــة، 
وقداســة الوعــل ودوره فــي الميثولوجيــا العربيــة القديمــة، 
باعتبــاره رمــزاً للخصــب ووســيطاً بــن الأرض والآلهــة، 
مستشــهداً بالنقــوش التاريخيــة. ويوضــح الدغيشــي أن 
طقــوس العبــادة المرتبطــة بالوعــل والقمــر اســتمرت فــي 

الثقافة العربية حتى العصر الحديث.

صــدر عــن منشــورات جامعة مانشســتر، كتــاب »مناهج 
أولغــا  بتحريــر  النقــدي«  الإيكولوجــي  الفــن  تاريــخ  فــي 
فــي   

ً
شــاملا مرجعــا  ويُعــد  باتريزيــو،  وأنــدرو  ســميث 

منهجيــات النقــد البيئــي فــي تاريــخ الفــن. يضــم الكتــاب 
 أكاديميــا مــن باحثــن يســتعرضون أســاليب 

ً
23 مقــالا

متنوعــة مثــل الإيكوفيمينــزم، والأنظمة البيئيــة الكوكبية، 
والنقــد البيئــي المــادي، والإيكوبويتيــك )الشــعرية البيئية( 
لســكان الشــعوب الأصليــة، مــع مقدمــات تحريريــة توجّــه 
القــارئ داخــل هــذا الحقــل البحثــي الناشــئ. ويبــن كيــف 
يمكــن ربــط الفــن بالأزمــات البيئيــة والعدالــة الاجتماعيــة 

بدل التركيز فقط على الجماليات الشكلية.

للشــاعرةِ  جديــد  كتــاب  عنــوان  الحــرب«  رداء  »ســقوط 
الفلســطينيةِ هنــد جــودة، صــدر عن منشــورات المتوســط 
ضمــن سلســلة »بــراءات« التــي تخصّصهــا الــدار للشــعر 
، ويضمّ 

ً
والقصة والنصوص. يقع الديوان في 96 صفحة

فــة تقارب الحرب بوصفها 
ّ
 مكث

ً
نصوصــا نثريــة قصيرة

 إنســانية وجســدية، بعيداً عن معجمها السياسي 
ً
تجربة

 
ً
قابــا رداءً  الحــرب  النصــوص  وتطــرح  والإحصائــي. 

للخلع، في تحوّلٍ لغوي يفتح أفقاً للتشبّث بالحياة وسط 
 
ً
الانهيار، مع إبراز حضور الجسد الأنثوي شاهداً فاعلا

فــي مواجهــة العنــف اليومــي. ويقــدّم الكتــاب بنــاءً نصيــا 
يقوم على التكثيف والاقتصاد اللغوي.

صــدر عــن دار ظــال وخطــوط كتــاب »المســاهمة العربيــة 
المنســيّة فــي رســم عصــر النهضــة: تصاويــر مخطوطــة 
ف 

ّ
سلوان المطاع والمساهمة المغاربية في القرن 16« للمؤل

مخطوطــة  منمنمــات  الكتــاب  يتنــاول  لعيبــي.  شــاكر 
 و47 

ً
»ســلوان المطاع في عدوان الأتباع«، ويضمّ 89 ورقة

ــد مســاهمة فنــان مغاربــي–
ّ
 تؤك

ً
منمنمــة. ويقــدّم دراســة

مســلم أندلســي فــي فن عصــر النهضة الأوروبــي، مركزاً 
علــى الواقعيــة والتشــريح والبعــد الثالــث فــي المنمنمــات. 
تصويــر  وأســاليب  المخطوطــة،  تاريــخ  الكتــاب  ــح 

ّ
يوض

مــدارس  بــن  النفســي، ويقــارن  الشــخصيات ومناخهــا 
المنمنمات الإسلامية والأوروبية في القرن 16.

»فلســطينيات«  ديــوان  بالربــاط صــدر  المناهــل  دار  عــن 
للشــاعر محمد بلمو والفنان الحروفي مصطفى أجماع، 
في 109 صفحات. يضمً العمل ثمانية نصوص شعرية 
لبلمــو مصحوبــة برســوم حروفيــة لأجمــاع، وهــي: »مائــة 
يــوم مــن القتلــى«، و«صحــون متطايرة«، و«بريــد الجثث«، 
أهــل  الهجيــر«، و«رائيــة  و«لــن توقفــوا ناركــم«، و«الطفــل 
الموتــى«  قوافــل  أتقــدم  و«متنطعــا  والضــوء«،  الكهــف 
الديــوان نكبــة فلســطين وطنــا  يتنــاول  و«فلســطينيات«. 
وشــعباً، مع تركيز على النســاء الفلســطينيات في سياق 
النــص  بــن  الكتــاب  الجماعيــة. يجمــع  التهجيــر والإبــادة 

الشعري والتشكيل الحروفي ضمن مشروع مشترك.

الزهــور«،  شــارع   14« روايــة  الشــروق  دار  عــن  صــدرت 
للكاتــب والروائــي المصــري محمــد كمــال حســن. تتنــاول 
الروايــة مفاهيــم تقبّــل الــذات والآخــر، وتحمّــل المســؤولية، 
وقيمــة الغفــران. وتقــص حكايــة مديــر تنفيــذي لشــركة 
عالميــة، يعانــي اضطرابــا نفســياً، ويعيــش مــع أمــه مــدة 
ثلاثــن عامــا. تقــوده المصادفة إلى مذكرات والده المتوفى، 
ويكتشف أسراراً وحكايات تناقض ما روته له أمه طوال 
حياتهمــا معــا. تحطــم المذكرات عالمــه، وتدفعه للبحث عن 
الحقيقة، التي يخسر في سبيلها كل شيء، حتى حياته.  
الرواية عن الذكريات، والإرث الثقيل للماضي، والذي ترثه 

الشخصية من ماضي الأب. 

صــدر عــن دار الفارابــي كتــاب »حريــة الديــن والمعتقد في 
آســيا  غربــي  جنــوب  مــن  أصــوات  الاقليميــة:  التحــولات 
إعــداد  مــن  المؤلفــن،  مــن  لمجموعــة  أفريقيــا«  وشــمال 
فــادي هاشــم. يقــع الكتــاب فــي 280 صفحــة، يجمــع بــن 
التحليــل والتجربــة، وبين الرؤيــة الدينية الحديثة والمنظور 
ــق واقــع القيــود المفروضــة علــى الحريــات 

ّ
الحقوقــي، ويوث

الدينيــة، مــن تســييس الديــن إلى وضع الأقليــات، ويتناول 
قضايــا الخــوف من الإفصاح عن المعتقد، وآثار النزاعات 
علــى الجماعــات الدينيــة. ويناقــش مبــادرات دينيــة تدعــو 
إلــى المســاواة، وتجــارب تظهر أن الحريــة الدينية قد تكون 

 لبناء سلام مستدام.
ً
مدخلا

في زمن تتداخل فيه الصور الدموية مع صخب التعليقات على وسائط 
التواصل الاجتماعي وفي التغطيات الإخبارية، يغدو الضجيج بديلاً عن 
التفكير والتأمل. في ضوء ذلك، يدعو ديديه فاسين في الكتاب قراّءه 
إلى التمهل، وإلى الإصغاء، وإلى إعادة طرح السؤال: ماذا يقول العنف 
يكشف  أيضاً  لكنه  نظن،  مما  هشاشة  أكثر  إنه  يقول  ربما  عالمنا؟  عن 

قدرتنا، إن أردنا، على تحويل المعرفة إلى فعل، والنقد إلى التزام.

تحويل المعرفة إلى فعل

نظرة أولى 

غزةّ وتمثلات العنف في النظام العالمي

صدر  الذي  كتابه  في  الفرنسي  والأنثروبولوجيا  الاجتماع  عالم  يبدي 
العنف،  إلى  التطرق  الاجتماعية  العلوم  تجاهل  استغرابه من  حديثاً، 
أنه كان حاضراً في  رغم  تقريباً،  قرن  مركزياً طوال  بوصفه موضوعاً 

الاستعمار، وفي الحربين العالميتين، وكذلك في الإبادات الجماعية

)Getty( 2021 ديدييه فاسين في جامعة لييج ببلجيكا، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني
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رياضة

أحرزت الإسبانية كريستينا بوكشا باكورة 
ألقابها في دورات رابطة اللاعبات المحترفات في 
بت على البولندية ماغدالينا 

ّ
التنس، بعدما تغل

فريخ )6-1( و)4-6( ثم )6-4(، في المباراة النهائية 
لدورة ميريدا المكسيكية على الملاعب الصلبة. 

وجت بثمانية ألقاب في 
ُ
ونجحت بوكشا، التي ت

مسيرتها حتى الآن، في التتويج بأول ألقابها في 
الفردي في ثاني مباراة نهائية لها بعد الأولى 

في دورة هونغ كونغ.

يستضيف ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، 
في العاصمة الرياض، المباراتين الافتتاحية 

والنهائية لبطولة كأس آسيا المقررة العام المقبل، 
عدّ 

ُ
وفق ما أعلن عنه المسؤولون، في نسخة ت

بمثابة محطة أساسية قبل استضافة السعودية 
كأس العالم 2034. وكانت السعودية قد نالت 

شرف تنظيم المونديال، لكنها ستستضيف أولًا 
كأس آسيا من السابع من يناير/كانون الثاني 

إلى الخامس من فبراير/شباط عام 2027.

تل رجل على الأقل، وأصيب آخر، خلال 
ُ
ق

مشاجرة وقعت بين مشجعين متعصبين لفريقي 
أونيفرسيداد دي تشيلي وكولو كولو، قبل ساعات 

من انطلاق مباراة السوبر كلاسيكو رقم 199 في 
تشيلي، على ملعب مونومنتال في العاصمة 

سانتياغو، حسبما أعلنت السلطات. وبحسب 
المعلومات اندلعت أعمال العنف عندما هاجم 

أعضاء رابطة »ألتراس« لجامعة تشيلي موكباً 
لمشجعي كولو كولو كان يسير في أحد الشوارع.

كريستينا بوكشا تهزم 
فريخ وتحرز باكورة 

ألقابها هذا الموسم

كأس آسيا 2027: ملعب 
الملك فهد يستضيف 

المباراة النهائية

مقتل شخص 
في شجار بين مشجعي 

فريقين في تشيلي

كشفت صحيفة 
ماركا الإسبانية 
أن نادي ريال 
مدريد يرُجح أن 
يجُري المهاجم 
الفرنسي، كيليان 
مبابي، عملية 
جراحية على 
مستوى الركبة 
من أجل التعافي 
من الإصابة 
التي تعرض 
لها في وقت 
سابق، وهي 
الإصابة التي 
يعُاني منها منذ 
بداية الموسم 
الحالي 2025-
2026. وفي 
حال أجرى مبابي 
عملية جراحية 
في ركبته، 
من الممكن 
أن ينتهي 
موسمه مع 
النادي الملكي، 
د  وستُهدَّ
مشاركته في 
مونديال 2026.

)Getty( 2026 مبابي مع ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو، 21 فبراير
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رياضة

أعلن الاتحاد القطري 
تأجيل كل مسابقات كرة 

القدم وبطولاته

فوز  لأول  ميامي  إنتر  ويقود  ثنائية  يسُجل  ميسي 
في الدوري الأميركي

إنتر  فريقه  تحقيق  فــي  ســنــة(،   38( ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  ساهم 
ميامي فوزه الأول في منافسات بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، لتعويض 
الخسارة المفاجأة التي تعرض لها في الجولة الأولى وتسجيل البطل بداية سيئة 
في  ميامي  إنتر  فريقه  مع  ثنائية  ميسي  ليونيل  الجديد. وسجل  موسمه  في 
الجولة الثانية من منافسات بطولة الــدوري الأميركي لكرة القدم، ليُحقق الفوز 
)4-2(، على منافسه فريق أورلاندو سيتي، فبعد أن كان متأخراً بهدفَين نظيفَين، 
فاز بطل الموسم الماضي )4-2(، في »ديربي« مدينة فلوريدا الأميركية، ليُحقق 
فريق البولغا الفوز الأول في البطولة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام فريق 
الكرواتي ماركو  الدولي  الجناح  وافتتح  أنجليس أف سي بثلاثية نظيفة.  لوس 
باساليتش التسجيل بعد 18 دقيقة وأضــاف أورلانــدو الهدف الثاني بعد ست 
دقائق، وتحوّل مسار المباراة تماماً بعد الاستراحة، إذ منح البديل الأرجنتيني 
ماتيو سيلفيتي ميامي جرعة أمل بتسديدة صاروخية هزت الشباك في الدقيقة 
49. وأدرك ميسي التعادل بعد ثماني دقائق، حين استلم الكرة عند حافة المنطقة 
وأطلقها بتسديدة قوية تجاوزت كريبو، ثم لعب النجم الأرجنتيني دوراً محورياً 
في هدف التقدّم )3-2(، في الدقيقة 85، ليعود ميسي ويختتم الانتفاضة الكبيرة 

بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90، من ركلة حرة مباشرة.

نحو  بالاتجاه  معجب  غير  سلوت  إنكلترا:  بطولة 
الكرات الثابتة

الكرات  على  المتزايد  الاعتماد  إنّ  ليفربول،  مــدرب  آرنــي سلوت  الهولندي  قــال 
القدم جانباً من متعتها، لكنه اعترف  الــدوري الإنكليزي سلب كرة  الثابتة في 
في الوقت ذاته بأن ذلك أصبح واقعاً جديداً في اللعبة. وعانى بطل إنكلترا من 
التعامل مع الكرات الثابتة سواء دفاعياً أم حتى هجومياً في المراحل الأولى من 
البطولة الحالية. إلّ أن سبعة من أهدافه التسعة الأخيرة في الــدوري جاءت من 
ركــات ثابتة، مــن بينها ثــاث مــن ركــات ركنية خــال الــفــوز على وســت هام 
أمــام الصحافيين »أولًا،  أنفيلد. وقــال سلوت  )5-2( السبت الماضي على ملعب 
الـــدوري الإنكليزي.  عليك تقبل الأمــر. أعتقد أن هــذا الأمــر موجود أساساً في 
إذا تابعت دوريــات أخــرى، لا أظــن أن هناك هــذا القدر من التركيز على الكرات 
الثابتة. هنا يمكنك تقريباً ضرب حارس المرمى في وجهه والحكم سيقول لك 
فقط استمر«، وأضاف سلوت ذاكراً: »هل أعجبني ذلك؟ قلبي الكروي لا يحبه«. 
العظيم تحت  إنه كان يتطلع قدماً دائماً لمشاهدة فريق برشلونة  وقــال سلوت 
قيادة بيب غوارديولا والذي اشتهر بأسلوبه المهاري والمعتمد على الاستحواذ، 
وأوضح »الآن، معظم المباريات التي أشاهدها في الدوري الإنكليزي لا تمنحني 
متعة المشاهدة. لكنه دائماً مثير للاهتمام لأنه تنافسي للغاية، وهذا ما يجعل 

هذا الدوري رائعاً، فمع وجود هذا القدر من التنافس«.

هتان باهبري يوجه رسالة إلى رينارد قبل مونديال 
2026

وجّــه نجم نــادي الخلود هتان باهبري )33 عــامــا(، رســالــة إلــى مــدرب منتخب 
السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد، قبل انطلاق مونديال 2026، الذي سيقام 
إلــيــه وبــقــوة، فــي منافسات  الــقــادم، بعدما خطف المهاجم الأنــظــار  فــي الصيف 
الموسم الحالي من الدوري السعودي لكرة القدم. واستطاع هتان باهبري تسجيل 
هدفين في شباك فريق نيوم، في المباراة التي انتصر فيها الخلود )2-1(، ضمن 
منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، 
وهــي الأولــى للمهاجم المخضرم في المسابقة المحلية منذ 10 سنوات، وفــق ما 
الرياضية. ويُعد هتان باهبري أحد  ذكره موقع »سوفا سكور« للإحصائيات 
لكرة  الملك  وكــأس  السعودي  الـــدوري  منافسات  في  المحليين  المهاجمين  أفضل 
القدم، بعدما تمكّن من تسجيل ستة أهداف، وقدم أربع تمريرات حاسمة خلال 
خوضه 24 مباراة، الأمر الذي يجعله يوجه رسالة مباشرة إلى مدرب منتخب 
السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد، بعدما قال في تصريحاته: »هدفي تقديم كل 
ما لدي مع نادي الخلود من أجل مساعدة الفريق على الوصول لأفضل مركز 

ممكن، بالإضافة لرغبتي في العودة للمنتخب والمشاركة في مونديال 2026«.

الدوحة ـ العربي الجديد

العالم  بــطــل  بــن  الفيناليسما  قــمــة  تــواجــه 
منتخب  ــا  أوروبـ وبطل  الأرجنتين  منتخب 
المــقــرر أن  إسبانيا مصيراً مــجــهــولًا، إذ مــن 
قام المــبــاراة في ملعب لوسيل الــدولــي في 

ُ
ت

العاصمة القطرية الدوحة، يوم 27 مارس/
آذار الحالي. 

وذلك بسبب التطورات الأخيرة في المنطقة 
وانـــــــــدلاع الــــحــــرب بــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
ــران من  الأمــيــركــيــة وإســرائــيــل مــن جــهــة وإيــ
جهة أخرى، وتأثر دول الخليج ومن بينها 
قطر نتيجة قصف إيران للقواعد العسكرية 

في المنطقة.
تأجيل  القدم  لكرة  القطري  الاتــحــاد  وأعلن 
ــار آخـــر،  ــعـ كـــل مــســابــقــات الــلــعــبــة حــتــى إشـ
وذلــــك بــســبــب الأوضـــــاع الــراهــنــة نــظــراً إلــى 
الحرب التي اندلعت في المنطقة بين أميركا 
وإسرائيل من جهة وإيــران من جهة ثانية، 
أي نشاط رياضي في ظل  إقامة  وصعوبة 
الــظــروف الصعبة الــحــالــيــة. وذكـــر الاتــحــاد 

تــوقــفــت ســلــســلــة انـــتـــصـــارات ســــان أنــتــونــيــو 
ــيـــادة نــجــمــه الـــعـــمـــاق الــفــرنــســي  ــقـ ســـبـــيـــرز بـ
فــيــكــتــور ويــمــبــانــيــامــا عــنــد 11 فـــــوزاً تــوالــيــا 
نــيــويــورك نيكس  أمــام مضيفه  بعد خسارته 
الأمــيــركــي  الــســلــة  كــــرة  دوري  فـــي   ،)89-114(
للمحترفين. ووفت المواجهة بين ثاني المنطقة 
الغربية وثالث الشرقية بجميع وعودها بعد 
»ماديسون  ملعب  أمــام جماهير  نارية  بداية 
سكوير غاردن«، إذ عوّض ويمبانياما ظهوره 
الأخيرتين،  مباراتيه  فــي  متواضعة  بــصــورة 
بتسجيله 25 نقطة، أضــاف إليها 13 متابعة 
وتمريرتين حاسمتين وأربــع صــدات. ووصل 
مفعمين  نيويورك  إلــى  وسبيرز  ويمبانياما 
بــالــثــقــة بــعــد إنـــهـــاء شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط من 
انــتــصــارات  أطــــول سلسلة  فــي  دون خـــســـارة، 
لهما منذ تحقيق 13 فوزاً متتالياً في موسم 
 12 بفارق  وتقدّم سبيرز سريعاً   .2016-2015
ــارع الـــطـــول )2.26  نــقــطــة بــقــيــادة الــفــرنــســي فــ
الربع الأول  أنهى  الفريق المضيف  متراً(، لكن 
 26 نقطة 

ً
بقوة، وأعاد الكرّة في الثاني مسجلا

مــقــابــل نقطتين فــقــط لــلــفــريــق الـــزائـــر الـــذي لم 

ــان رســـمـــي،  ــيــ ــــي بــ ــــدم فـ ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ ــقــــطــــري لــ الــ
القدم  لكرة  القطري  الاتــحــاد  »يُعلن  الأحـــد: 
عـــن تــأجــيــل كـــافـــة الـــبـــطـــولات والمــســابــقــات 
اليوم وحتى  اعتباراً من  والمباريات، وذلــك 
ــر. وســيــتــم الإعــــان عــن مــواعــيــد  إشــعــار آخــ
اســتــئــنــاف الــبــطــولات لاحــقــا عــبــر الــقــنــوات 
الرسمية للاتحاد، سائلين المولى عز وجل 
الأمن  أن يحفظ بلادنا ويُديم عليها نعمة 

والأمان«.
وبـــهـــذا الـــقـــرار يـــواجـــه نــهــائــي الــســوبــر بين 
مــنــتــخــبــي الأرجـــنـــتـــن وإســـبـــانـــيـــا مــصــيــراً 
مجهولًا، إذ حظر الاتحاد القطري إقامة أي 
مباريات في أي بطولة كرة قدم حتى إشعار 
ــال اســتــمــرت  ــ ــه فــــي حـ ــإنـ آخــــــر، وبـــالـــتـــالـــي فـ
الحرب حتى تاريخ قريب من الموعد المحدد 
قام 

ُ
للمواجهة )27 مارس(، فإن المباراة لن ت

ـــؤجـــل أو يــتــغــيــر مــكــان 
ُ
بــشــكــل مـــؤكـــد وســـت

المتنافسين  البلدين  بــن  بــالاتــفــاق  إقامتها 
في المواجهة.

فــي المــقــابــل، وحــتــى لــو انــتــهــت الــحــرب قبل 
 من موعد الفيناليسما )المباراة 

ً
أسبوع مثلا

أدنــى معدل  النتيجة، فحقق  قلب  مــن  يتمكن 
لــه مــن الــنــقــاط هــذا المــوســم. ولــم يكن النجاح 
حليف سبيرز من الرميات الثلاثية، إذ سجل 
تسعا فقط من أصل 33 محاولة بنسبة نجاح 
الــردّ على الطاقة  بلغت 27.3%، كما فشل في 
الـــتـــي قــدمــهــا نــيــكــس وتـــحـــديـــداً فـــي الــنــاحــيــة 
مــرة، منها سبع  الكرة 22  إذ خسر  الدفاعية، 

من ويمبانياما ابن الـ22 عاماً.
وبــــرز جــايــلــن بــرونــســون فــي صــفــوف نيكس 
ميكال  زميله  كــان  فيما  نقطة،   24 بتسجيله 
بــريــدجــز الأفـــضـــل بــرصــيــد 25 نــقــطــة بفضل 
رمـــيـــاتـــه الــثــاثــيــة الــبــعــيــدة الــدقــيــقــة )خــمــس 
مـــن أصـــل تــســعــة(. كــمــا ظــهــر الــبــديــل الــاعــب 
المــبــتــدئ الــفــرنــســي مــحــمــد ديـــــارا )20 عــامــا( 
بصورة متألقة حيث سجل 14 نقطة والتقط 
أربـــع مــتــابــعــات لــصــالــح نــيــكــس، فيما اضــاف 
نقطة   12 تاونز  كارل-أنتوني  الدومينيكاني 
واســـتـــحـــوذ عـــلـــى 14 مــتــابــعــة مــــن بــــن ســتــة 

لاعبين سجلوا 10 نقاط أو أكثر.
وتراجع سان أنتونيو، صاحب المركز الثاني، 
أوكلاهوما سيتي  الغرب  في ملاحقته لملوك 
ثاندر، حاملو اللقب والفائزون على مضيفهم 
دالاس مافريكس )100-87(، ويُدين أوكلاهوما 
سيتي ثاندر بفوزه الـ47 فوزاً في 63 مباراة، 
غلجيوس-ألكسندر  الكندي شاي  نجمه  إلى 
الـــذي سجل 30 نقطة، واقــتــرب أكــثــر مــن رقم 
مباريات  سلسلة  لأطــول  تشامبرلاين  ويلت 
برصيد 20 نقطة أو أكثر. وكانت المباراة الرقم 
123 له توالياً فوق حاجز 20 نقطة، فأصبح 

ــلــعــب بـــن بــطــل كـــأس الــعــالــم وبــطــل 
ُ
الــتــي ت

كبيرة  صعوبات  هــنــاك  فسيكون  أوروبــــا(، 
اللوجستي  الصعيدين  المباراة على  لإقامة 
التذاكر  بيع  لجهة  خصوصاً  والتنظيمي، 
وســـفـــر لاعـــبـــي المــنــتــخــبــن إلـــــى الــعــاصــمــة 
القطرية الدوحة في ظل ظروف ما زالت غير 

آمنة بنسبة كبيرة.
الاتــحــادان الإسباني  المقابل، قد يُصدر  في 
والأرجــنــتــيــنــي بــيــانــات رســمــيــة فـــي الأيــــام 
أو  المــواجــهــة  بــإلــغــاء  يــطــالــبــان فيها  المقبلة 
تــأجــيــلــهــا أو ربـــمـــا نــقــلــهــا إلــــى مــلــعــب آخــر 
نظراً إلى الظروف السياسية الصعبة التي 
القطرية  العاصمة  فــي  المــبــاراة  إقــامــة  تمنع 
الــدوحــة، مــع العلم أن هــذه المــبــاراة تحتاج 
إلى تحضيرات لوجستية رياضية وأمنية 
يــومــا، وهو  المــواجــهــة بأكثر مــن 15  تسبق 
مــا ربــمــا يــتــعــذر فــي حـــال اســتــمــرت الــحــرب 

الأميركية-الإسرائيلية على إيران.
ــر أن مــنــظــمــي قــمــة الــفــيــنــالــيــســمــا بين  ــذكـ يُـ
ــا اخــــــتــــــاروا مــلــعــب  ــيــ ــانــ ــبــ الأرجــــنــــتــــن وإســ
الــذي يتسع لحوالي 88  المــونــديــال  لوسيل 
ألـــف مــتــفــرج، مــســرحــا لــهــذه الــقــمــة الــكــرويــة 
ــة مــــبــــاراة  ــابـ ــثـ ــمـ ــــعــــد بـ

ُ
ــرة، والـــــتـــــي ت ــيــ ــبــ ــكــ الــ

ــار الـــثـــقـــيـــل لمــشــاركــة  ــيـ ــعـ ــن الـ تــحــضــيــريــة مــ
المنتخبين في بطولة كأس العالم 2026، مع 
العلم أن المنتخبين الإسباني والأرجنتيني 
للذهاب بعيداً في  المرشحين  أبــرز  هما من 
بطولة مونديال 2026، والمنافسة بقوة من 

أجل التتويج باللقب العالمي.

عــلــى بُــعــد ثـــاث مــبــاريــات مــن مــعــادلــة الــرقــم 
وبــدوره،  و1963(.   1961 بين   126( التاريخي 
ــز تــعــزيــز  ــفـ ــبـــروولـ ــمـ ــيـ واصــــــــل مـــيـــنـــيـــســـوتـــا تـ
أوف(  )بــاي  الإقصائية  الأدوار  في  حظوظه 
بفوزه على مضيفه دنفر ناغتس )108-117(، 
في كولورادو. وعاد الفريق من تأخر برصيد 

11 نقطة في الربع الأول بفضل ربع ثانٍ قوي 
إدواردز  أنـــتـــونـــي  مـــن  نــقــطــة   21 مـــع   ،19-36
و20 مــن جــايــدن مــاكــدانــيــالــز، بينما أضــاف 
دونتي ديفينتشنتسو 17 نقطة بينها خمس 
ثــاثــيــات. وحــافــظ ديــتــرويــت بيستونز على 
ــدارة المنطقة الــشــرقــيــة بــفــوزه  مــوقــعــه فــي صــ

أورلانـــدو ماجيك )106-92( في  على مضيفه 
مريحة  أفضلية  بيستونز  ويــمــلــك  فــلــوريــدا. 
عـــلـــى بـــوســـطـــن ســلــتــيــكــس، صــــاحــــب المـــركـــز 
الثاني، والذي رفع رصيده إلى 40 فوزاً في 60 
فيلادلفيا سفنتي  على ضيفه  بفوزه  مباراة 
أنــجــلــيــس  لــــوس  ــاز  ــ وفـ  .)98-114( ســيــكــســرز 
لـــيـــكـــرز بــســهــولــة عـــلـــى ســـاكـــرامـــنـــتـــو كــيــنــغــز 
)128-104(، بفضل 28 نقطة وتسع تمريرات 
دونتشيتش.  لــوكــا  السلوفيني  عــمــاقــه  مــن 
ــلـــك« لــيــبــرون جــيــمــس 24 نقطة  ــاف »المـ ــ وأضـ
وخــمــس تــمــريــرات مــع لــقــطــات مــثــيــرة، منها 
سلة ساحقة »دانك« قوية على تمريرة أوستن 
ريــفــز، مــؤكــداً قــدراتــه البدنية رغــم بلوغه 41 
عـــامـــا. وعـــــاد جــيــمــس هــــــاردن الــــى المــشــاركــة 
رغم  كافالييرز  كليفلاند  الــجــديــد  فريقه  مــع 
إصــابــتــه بــكــســر فــي الإبـــهـــام وعــــدم خضوعه 
لـــلـــجـــراحـــة، وقــــــاده الــــى الـــفـــوز عــلــى مضيفه 
نقطة   22  

ً
)106-102(، مسجلا نتس  بروكلين 

وواصــل  تــمــريــرات،  وثماني  متابعات  وتسع 
الــفــرنــســي نــــولان تـــراوريـــه تــقــديــم مستويات 
جــيــدة مــع 17 نقطة. كما واســتــعــاد شيكاغو 
به على 

ّ
بولز توازنه بعد شهر دون فوز، بتغل

بفضل   ،)97-120( بــاكــس  مــيــلــووكــي  ضــيــفــه 
»تــريــبــل-دابــل« للأسترالي جــوش غيدي )20 
نقطة، 14 متابعة، عشر تمريرات(، وبمساهمة 
جـــيـــدة مـــن قـــائـــد مــنــتــخــب فــرنــســا غــيــرشــون 
خمس  متابعات،  سبع  نقطة،   12( يابوسيل 

تمريرات، وثلاث سرقات(.
)العربي الجديد(

سلسلة انتصارات فريق سبيرز تتوقف عند 11»الفيناليسما« في قطر تواجه مصيراً مجهولاً
قمة الأرجنتين وإسبانيا 
المقررة يوم 27 مارس 

المقبل مجهولة 
المصير حالياً

حقق فريق سان أنتونيو 
سبيرز انتصارات مهمة

في دوري السلة 
الأميركية للمحترفين

)Getty/يتحضر منتخب الأرجنتين لخوض مباريات مهمة قبل المشاركة في مونديال 2026 )روبيرتو تويرو

)Getty/فرض حظر على الرياضة الروسية منذ عام 2022 )ريمون هازن

)Getty( 2026 يترقب الجميع معرفة موقف منتخب إيران من مونديال

)Getty( 2026 من مواجهة سبيرز ونيكس في ملعب ماديسون سكوير غاردن، 2 مارس

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ محمد السعو

ــارزاً في  ــ بــ الـــريـــاضـــة دوراً  تــلــعــب 
زمـــــن الـــــحـــــروب، بـــعـــدمـــا حـــاولـــت 
المــنــظــمــات الــدولــيــة إخــراجــهــا من 
عــبــاءة الــســيــاســة خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، 
الـــذي جعل  الكبير  الخطأ  فــي  وقــعــت  لكنها 
الــعــديــد مـــن الأصــــــوات تــتــحــدث عــانــيــة عن 
أداة مباشرة، من أجل الضغط  تحولها إلى 
ــا جــــرى بــعــد الــغــزو  ســيــاســيــا، وبـــخـــاصـــة مـ
الروسي لأوكرانيا. ومع الأيام الأولى للغزو 
الـــعـــديـــد من  عــــام 2022، ســـارعـــت  الــــروســــي 

الرياضة 
في زمن الحرب

الضغوط والرسائل 
السيـاسية

أداة  الماضية  السنوات  خلال  الرياضة  أصبحت 
السياسية،  الرسائل  خلالها  من  توجه  ضغط، 
لأوكرانيا  الروسي  الغزو  خلال  حدث  ما  وهذا 
عام 2022، والعقوبات الكثيرة التي فُرِضتْ خلال 

أسابيع

تقرير

ــا، إلــى مُطالبة  الاتــحــادات المحلية في أوروبـ
»يويفا« والاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، 
بــأخــذ دورهـــمـــا، وفــــرض عــقــوبــات مــبــاشــرة 
قوانين  مستغلين  الــروســيــة،  الــريــاضــة  على 

الذي ترتب عليه  الأمر  الكرويتين،  الهيئتين 
الكثير من الأشياء، أولها أن اللجنة الأولمبية 
الــدولــيــة فــرضــت الــعــقــوبــات عــلــى الــريــاضــة 
فــي روســـيـــا، مــا جعلها تــغــيــب عــن الــســاحــة 
ــر الـــثـــانـــي، فــهــو ســاح  ــ ــا الأمـ الـــريـــاضـــيـــة. أمــ
ــقــــدم، وقــــد لــعــبــت »فـــيـــفـــا« و«يـــويـــفـــا«  كــــرة الــ
الــريــاضــة الشعبية  دوراً أســاســيــا فــي جــعــل 
الأولى في روسيا تغيب عن الساحة الدولية 
المنتخبات  منع جميع  تــم  بعدما  والــقــاريــة، 
ــة مـــن المـــشـــاركـــة فـــي كـــل الــبــطــولات،  ــديــ والأنــ
مــا أثــر على كــرة الــقــدم فــي الــبــاد، وقــد عاد 
أخيراً الحديث عن إعادة المنتخبات والأندية 
الــروســيــة إلــى جميع الــبــطــولات اعــتــبــاراً من 
الموسم القادم، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا 
الإسبانية في تقريرها، الذي خصصته عن 

خسائر الرياضة الروسية.
المــيــثــاق الأولمـــبـــي يــؤكــد استقلالية  ورغــــم أن 
السياسية،  التدخلات  عن  الرياضية  الحركة 
ويشدد على أن الرياضة يجب أن تعزز السلام 
والــتــفــاهــم بـــن الـــشـــعـــوب، كــمــا تــنــص لــوائــح 
الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« على رفض 
التمييز السياسي وضرورة إبقاء المنافسات 
ما  لكن  الحكومات،  بين  النزاعات  عن  بعيدة 
يحدث في فسلطين المحتلة، جعل الكثير من 
الأصــوات تتعالى وتدعو إلى فرض عقوبات 

على الرياضة الإسرائيلية.
ــاول الاتـــحـــاد الــفــلــســطــيــنــي لــكــرة الــقــدم  ــ وحـ
بالتعاون مع الكثير من الاتحادات العربية 
والــقــاريــة والـــدولـــيـــة، حــث الاتـــحـــاد الــدولــي 
لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا« وأيــضــا »يــويــفــا«، على 
فرض عقوبات ضد كرة القدم الإسرائيلية، 
القضية،  في  ماطلت  الكروية  الهيئات  لكن 
على عكس ما حــدث في الأزمــة الأوكرانية-
ــع تــمــســك »فـــيـــفـــا«، بــمــوقــفــه  ــ الــــروســــيــــة. ومـ
الــــرافــــض إلـــــى الإصــــغــــاء لـــفـــرض عــقــوبــات 
إسرائيل،  وأنــديــة  منتخبات  على  مباشرة 
بدأت بعض الاتحادات في أوروبا التحرك، 
أبزرها في أيرلندا، بعدما جرى التصويت 
الذي قدمه نادي بوهيميانز  على الاقتراح 
ــمــــاع  ــتــ ــة، فـــــي الاجــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــيـ ــعـ ــمـ إلـــــــى الـــجـ
الاســـتـــثـــنـــائـــي الـــــــذي عُــــقــــد قـــبـــل الاجـــتـــمـــاع 
العام خلال شهر نوفمبر/تشرين  السنوي 
الــثــانــي المـــاضـــي. وذكـــــرت صــحــيــفــة مــيــرور 
البريطانية أن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم 
نــادي بوهيميانز، الذي  تلقى الاقــتــراح من 
عـــرض الانــتــهــاكــات الــتــي ارتــكــبــهــا الاتــحــاد 
لقوانين  والمخالفة  القدم،  لكرة  الإسرائيلي 
»يويفا«، ومنها: تنظيم أندية في الأراضي 
موافقة  أخــذ  دون  مــن  حتلة 

ُ
الم الفلسطينية 

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والفشل في 

تجاهل »فيفا« 
فرض عقوبات على كرة 

القدم الإسرائيلية

)Getty/تظاهر العديد من جماهير الكرة دعماً لفلسطين )كريغ فوي

العنصرية  لمكافحة  فعالة  سياسة  تطبيق 
في الملاعب. وأوضحت أن المقترح، الذي تقدم 
به نادي بوهيميانز، تطلب موافقة 50% من 
القدم، وقد  أعضاء الاتحاد الأيرلندي لكرة 
قــر بأغلبية 74 صوتاً مؤيداً، فيما ظهرت 

ُ
أ

سبعة أصوات معارضة، وامتناع عضوين 
المكونة  العامة  الجمعية  في  التصويت  عن 
من ثلاثة أقسام: كرة القدم الاحترافية، كرة 
القدم للهواة والشباب، ومجموعة الهيئات 
للناشئين  الــقــدم  كــرة  مثل 

ُ
ت الــتــي  الوطنية، 

ــذه الــتــحــركــات لم  ــل هــ والـــنـــاشـــئـــات. لــكــن كـ
تستطع فرض واقع جديد نهائياً، وبخاصة 

الأصـــــوات تــعــلــو بـــن الــعــديــد مـــن جماهير 
الــريــاضــة ووســائــل الإعــــام، حــول مستقبل 
التي ستقام في  العالم 2026،  كــأس  بطولة 
الصيف القادم، وبخاصة أن منتخب إيران 
أوقـــعـــتـــه الـــقـــرعـــة فـــي المــجــمــوعــة الــســابــعــة، 
رفــقــة كــل مــن بــلــجــيــكــا، مــصــر ونــيــوزيــلــنــدا. 
ــال، فــإن  لــكــن بـــالـــعـــودة إلــــى تـــاريـــخ المـــونـــديـ
المــواجــهــات بــن إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة 
جـــرت عــنــدمــا فــرضــتــهــا الــقــرعــة، كــمــا حــدث 
في كــأس العالم 1998 وكــأس العالم 2022، 
دون مقاطعة رسمية من أي طرف، ووصفت 
ــرار مــا  ــ تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة غـــربـــيـــة، عـــلـــى غــ

أنها كشفت أن الرياضة لم تكن يوماً بمعزل 
كــامــل عــن الــصــراع الـــدولـــي، فــخــال الــحــرب 
ــاردة، اســـتـــخـــدمـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــ ــبــ ــ ــ ال
مقاطعة أولمبياد موسكو 1980 ورقة ضغط 
بسبب  السوفييتي  الاتــحــاد  على  سياسي 
السوفييت  يــرد  أن  قبل  أفغانستان،  غـــزوه 
بــمــقــاطــعــة أولمــبــيــاد لـــوس أنــجــلــيــس 1984. 
قت تقارير أرشيفية للجنة الأولمبية 

ّ
وقد وث

ــلـــك المـــقـــاطـــعـــتـــن بــاعــتــبــارهــمــا  ــة تـ ــيــ ــدولــ الــ
مـــن أبــــرز الأمــثــلــة عــلــى تــســيــيــس الــريــاضــة 
فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن. ومـــع بـــدايـــة الـــعـــدوان 
الأمـــيـــركـــي-الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى إيــــــران، بـــدأت 

البريطانية،  »الــغــارديــان«  صحيفة  نشرته 
مباراة 1998 بأنها »أكثر من مجرد مباراة 
المطاف  فــي نهاية  قيمت 

ُ
أ لكنها  قـــدم«،  كــرة 

تحت مظلة الفيفا ووفق قواعده التنظيمية.
أمــا فــي الــعــاقــة بــن إيـــران وإســرائــيــل، فقد 
شــهــدت الــســاحــة الــريــاضــيــة تــوتــراً أوضـــح، 
خــصــوصــا فـــي ريـــاضـــة الـــجـــودو، فــفــي عــام 
2019، أعــلــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــجــودو في 
بــيــانــه الــرســمــي، الــــذي نــشــره عــلــى موقعه 
الإلــكــتــرونــي، عــن تعليق عــضــويــة الاتــحــاد 
 سياسياً 

ً
أن هناك تدخلا الإيــرانــي، معتبراً 

إيـــرانـــيـــن  ــيـــن  ــة ريـــاضـ ــهـ حـــــال دون مـــواجـ

حـــيـــل المــلــف 
ُ
لــنــظــرائــهــم الإســرائــيــلــيــن، ثـــم أ

إلــــى مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الــريــاضــيــة )كــــاس( 
التي نظرت في القضية من منظور قانوني 
ــدوان  ــعــ ــي بـــحـــت. ومـــــع اســــتــــمــــرار الــ ــاضــ ريــ
الأميركي-الإسرائيلي على إيران، فإن الواقع 
الحالي، يُمكن أن يظهر قدرة الرياضة على 
تــأديــة دور مــــزدوج، مــن خــال استخدامها 
قـــوة نــاعــمــة، حــتــى يــتــم الــضــغــط، مــن خــال 
المقاطعات أو القرارات التنظيمية أو التأثير 
في الرأي العام الدولي، كما حدث تاريخياً 
في أزمات أولمبية موثقة في سجلات اللجنة 

الأولمبية الدولية.
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برشلونة ـ العربي الجديد

تلوح في الأفق فرصة بلوغ نادي 
أتلتيكو مدريد نهائي كأس ملك 
إســبــانــيــا لأول مــــرة مــنــذ مــوســم 
برشلونة  نــــادي  يتمكن  لــم  مــا   2013-2012
من تحقيق عودة تاريخية في مباراة الإياب 
الشهير في  التي تقام على ملعب كامب نو 
كتالونيا. وحثّ المدرب الألماني هانسي فليك 
جماهير برشلونة على حضور مباراة الإياب 
بأعداد غفيرة، مؤكداً قدرة لاعبيه على قلب 
الذهاب بمساعدة  0-4 في  بنتيجة  تأخرهم 
يـــبـــدو مستبعداً  ذلــــك  أن  ــــم  المــشــجــعــن. ورغـ
 فريق فليك قدّم 

ّ
للغاية للوهلة الأولى، إلا أن

أداءً هجومياً رائعاً على أرضه خلال الفترة 
المــاضــيــة، مــا مــنــح جــمــاهــيــره بصيص أمــل، 
إلى جانب تحقيق النادي الكتالوني سلسلة 
ــارات كـــبـــيـــرة عـــلـــى أرضــــــه بــلــغــت 13  ــتــــصــ انــ
انتصاره  المسابقات، ومع  مباراة في جميع 
في جميع مبارياته الخمس على أرضه في 
عــام 2026 بــفــارق ثــاثــة أهـــداف، لا يُمكن أن 
يــدخــل أتلتيكو مــدريــد هـــذه المــواجــهــة بثقة 

زائدة لأنّه قد يتعرّض للإقصاء.
كــأس ملك  مــدريــد نهائي  أتلتيكو  يبلغ  ولــم 
إسبانيا منذ أول بطولة للمدرب الأرجنتيني 

مباريات الكؤوس 
في أوروبا

مستوى  على  المهمة  المباريات  من  العديد  الأوروبية  القارة  في  تُقام 
على  مدريد  أتلتيكو  بنظيره  برشلونة  يلتقي  حين  وذلك  الكأس،  بطولات 
يواجه  بينما  تاريخية،  ريمونتادا  لتحقيق  محاولة  في  نو  كامب  ملعب 
بورتو غريمه سبورتينغ لشبونة في حين يلعب إنتر أمام كومو في نصف 

النهائي

3031
رياضة

قضية

 ،2013-2012 مــوســم  فــي  سيميوني  ديــيــغــو 
قربه  الذهاب  مباراة  في  الساحق  الفوز  لكن 
الـــدوري  بلقب  لــه منذ تتويجه  لقب  أول  مــن 
الإسباني خلال موسم 2020-2021، مع العلم 
الفريق حقق في نهاية الأســبــوع الماضي  أن 
ــوزاً مــهــمــا فــــي الــلــيــغــا عـــلـــى حـــســـاب ريــــال  ــ فــ
أوفيدو بهدفٍ من دون مقابل، وعزز سجلهم 
المــمــتــاز خــــارج أرضـــهـــم، إذ لــم يــتــلــقــوا ســوى 
هزيمة واحدة في آخر 11 لقاء رسميا بواقع 

ستة انتصارات وأربعة تعادلات.
وكـــان فـــوز أتلتيكو فــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب هو 
الثاني فقط لهم فــي آخــر 11 مــبــاراة رسمية 
ــد مــقــابــل ثماني  بـــن الــفــريــقــن )تـــعـــادل واحــ
ــم يـــفـــز بـــرشـــلـــونـــة عــلــى  هـــــزائـــــم(، فــــي حــــن لــ
أتــلــتــيــكــو بـــفـــارق أربـــعـــة أهــــــداف عــلــى الأقـــل 
الروخي  أن  خاصة   ،2012-2011 موسم  منذ 
بلانكوس تطور بشكلٍ لافت خلال السنوات 

قيادة  الــدفــاعــيــة تحت  الناحية  مــن  المــاضــيــة 
الثنائي  برشلونة  عن  ويغيب  الأرجنتيني. 
المصاب الإسباني غافي والهولندي فرينكي 
دي يونغ والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، 
بينما يُعتبر بابلو باريوس الغائب الوحيد 

عن أتلتيكو مدريد.
ونــنــتــقــل إلـــى إيــطــالــيــا حــن يلتقي إنــتــر في 
نــصــف الــنــهــائــي نــظــيــره كــومــو، فــرغــم خيبة 
الأمل الأخيرة التي مُني بها النيرازوري في 
ــا، بعد خــروجــه الــصــادم  دوري أبــطــال أوروبــ
على يد بودو/غليمت النرويجي في الملحق 
الــــ16، وفشله في  إلــى دور  الإقصائي المؤهل 
الذهاب بعيداً على غرار الموسم الماضي حين 
الروماني  المـــدرب  فريق  حــاول  النهائي،  بلغ 
كريستيان تشيفو تصحيح المسار من خلال 
تحقيق فوزٍ مهمٍ في الدوري المحلي وهو ما 
تحقق حين تفوق على جنوى معززاً صدارته 
ــا يــعــنــي أنّــــــه عــلــى  لـــتـــرتـــيـــب الـــكـــالـــتـــشـــيـــو، مــ
الصعيد النفسي سيكون مركزاً على الخروج 

من هذا الموسم بلقبين.
وكان النيرازوري، الفائز باللقب تسع مرات، 
آخرها عام 2023، قد خسر أمام غريمه ميلان 
في نصف نهائي الموسم الماضي، لكنه يطمح 
اللقاء الختامي  للوصول إلى روما وخوض 
على ملعب الأولمبيكو، لكن الخصم بطبيعة 
الـــحـــال لـــن يــكــون ســـهـــاً، رغــــم تـــاريـــخ كــومــو 
المــتــواضــع كـــرويـــا، إذ يــقــدم الــفــريــق كـــرة قــدم 
الإسباني،  الفني  المــديــر  قــيــادة  تحت  مميزة 
سيسك فابريغاس. وكان كومو قد تعاقد مع 
العديد من اللاعبين منذ صعوده إلى دوري 
الــدرجــة الأولـــى، وعــززت انتصاراته الأخيرة 
حظوظه في بلوغ إحدى البطولات الأوروبية. 
رحلة الفريق الطامح لم تكن سهلة في كأس 
إيطاليا فبعد إقصاء سودتيرول وساسولو 
فـــي الأدوار الــتــمــهــيــديــة، حــقــق الــفــريــق فـــوزاً 
خــــــارج أرضــــــه عـــلـــى فــيــورنــتــيــنــا، مـــمـــا مــهــد 
أمام نابولي، حامل  الطريق لمواجهة صعبة 
لــقــب الــــــدوري الإيـــطـــالـــي، فـــي ربــــع الــنــهــائــي، 
وتحقق الحلم من خلال ركلات الترجيح 6-7 
الــحــارس جــان بويتز ببراعة  بعدما تصدى 
لــركــلــة ســتــانــيــســاف لــوبــوتــكــا، لــيــجــد زمــاء 
نيكو باز أنفسهم في المربع الذهبي لأول مرة 

منذ 40 عاماً.
ونــخــتــم مـــع الــبــرتــغــال حــيــث أقــيــمــت مــبــاراة 
الكلاسيكو يوم الثلاثاء على ملعب خوسيه 
ألـــــــفـــــــالادي، حـــــن يـــســـتـــضـــيـــف ســـبـــورتـــيـــنـــغ 
لـــشـــبـــونـــة فــــريــــق بــــورتــــو فــــي ذهـــــــاب نــصــف 
نــهــائــي الـــكـــأس، حــيــث يــصــل الــفــريــقــان إلــى 
في  فوزهما  بعد  عالية،  بمعنويات  المــبــاراة 
تعادلهما  منذ  الأخــيــرة  الــثــاث  مبارياتهما 
ــي الـــتـــاســـع مــن  1-1 عـــلـــى مــلــعــب دراغـــــــــاو فــ

فبراير/ شباط الماضي.
اســتــكــمــال سلسلة  إلـــى  ويــســعــى سبورتينغ 
متتالية  مــبــاريــات   10 بعد  المــمــيــزة،  نتائجه 
تعادل  انــتــصــارات،   9( المسابقات  فــي جميع 

قمة كبيرة في 
البرتغال بين سبورتينغ 

ونظيره بورتو

سابالينكا تواصل الانفراد بصدارة التصنيف العالمي
التربع  سابالينكا  أريــنــا  البيلاروسية  واصــلــت 
التنس  للاعبات  العالمي  التصنيف  عــرش  على 
في  إيغا شفيونتك  البولندية  تليها  المحترفات، 
المركز  في  ريباكينا  إلينا  والكازاخية  الوصافة 
كريستينا  الإسبانية  صعدت  حين  في  الثالث، 
بعدما  مسيرتها،  في  تصنيف  لأعلى  بوكشا 
ارتقت 32 درجة دفعة واحــدة لتحل في المرتبة 
الـ31 بعد فوزها بلقب بطولة ميريدا. ولم تشهد 
التصنيف  في  الأوليات  العشر  اللاعبات  قائمة 
العالمي الجديد أي تغيير، فقد احتفظت الأميركية كوكو غوف في المركز الرابع ، تليها 
والــســادس.  الخامس  المركزين  في  أنيسيموفا  وأمــانــدا  بيغولا  جيسيكا  مواطنتاها 
ميرا  الروسية  وخلفها  السابعة،  المرتبة  في  باوليني  جاسمين  الإيطالية  واستمرت 
في  إمبوكو  فيكتوريا  والكندية  سفيتولينا  إلينا  الأوكرانية  تأتي  ثم  ثامنة،  أندريفا 
المركزين التاسع والعاشر، على التوالي. ولم تشهد قائمة أفضل 20 لاعبة أي تغييرات 
سوى تراجع اللاعبة الأميركية إيما نافارو خمسة مراكز لتخرج من القائمة، بعدما 
لم تدافع عن لقبها الذي أحرزته في ميريدا العام الماضي، مما سمح للروسية ديانا 

شنايدر بالدخول إلى قائمة أفضل 20 لاعبة.

مسؤول إيراني يرى أن الحرب تُهدد مشاركة بلاده 
في مونديال 2026

قــال سفير إيـــران لــدى كينيا، علي غــام بــور، 
ــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــحــــرب مــ ــ إن اســـتـــمـــرار ال
ــيـــل مـــن شـــأنـــه أن يــعــرّض  ــرائـ الأمــيــركــيــة وإسـ
مشاركة المنتخب الإيراني لكرة القدم في كأس 
المــقــررة  البطولة  »لــلــخــطــر«، وهــي  الــعــالــم 2026 
المقبل  يونيو/حزيران   11 من  اعتباراً  إقامتها 
المتحدة والمكسيك وكندا. وأوضح  الولايات  في 
غلام بور خلال مؤتمر صحافي في نيروبي أن 
المونديال،  المنتخب »مستعد« لخوض مباريات 
لكنه أقر بأن الظروف الراهنة »غير مؤكدة للغاية«، مضيفاً: »لا نعلم على وجه الدقة 
ما الذي سيحدث، وإذا استمرت الأوضاع على حالها فسيكون ذلك خطراً أيضاً على 
الإيراني  الاتحاد  رئيس  قــال  بعدما  تصريحاته  وتأتي  الوطني«.  منتخبنا  مشاركة 
لكرة القدم، مهدي تاج، لوسائل إعلام محلية إن مشاركة إيران في البطولة قد تكون 
»غير ملائمة« في ظل هذه الظروف. وكانت إيــران تأهلت إلى المجموعة السابعة إلى 
جانب بلجيكا ونيوزيلندا ومصر، وكان من المقرر أن تخوض مباريات في مدينتي 
لوس أنجلوس وسياتل الأميركيتين. وأي انسحاب محتمل من البطولة، المقررة بين 11 
يونيو و19 يوليو/تموز، سيستدعي اختيار منتخب بديل وفقاً للوائح الاتحاد الدولي 
الولايات  الــذي شنته  المنسق  الهجوم  بعد  التطورات  هــذه  »فيفا«. وجــاءت  القدم  لكرة 
إسرائيل  استهدفت  بضربات  طهران  وردت  السبت،  إيــران  على  وإسرائيل  المتحدة 

وبعض الدول المجاورة مثل الأردن والسعودية وقطر والبحرين والإمارات والعراق. 

بعلامات  مليء  موسم  واحد:  لفورمولا  العالم  بطولة 
الاستفهام	

)ماكلارين(،  نوريس  للبريطاني لانــدو  المثير  التتويج  أقــل من ثلاثة أشهر على  بعد 
تنطلق هذا الأسبوع منافسات موسم 2026 من بطولة العالم لفورمولا 1، في موسم 
يبدو مليئاً بعلامات الاستفهام بسبب لوائح تقنية جديدة قد تعيد خلط الأوراق داخل 
الحظائر. وبعد أن احتفلت بمرور 75 عاماً على انطلاقتها في 2025، قررت فورمولا 
واحد هذا العام إحداث تغيير تقني في سياراتها، في خطوة تعد الأهم في تاريخ الفئة 
الملكة لرياضات السيارات. المحرك )الذي بات 50% حرارياً و50% كهربائياً( والهياكل 
والانسيابية والإطارات والوقود: كل شيء تقريباً سيتغير هذا العام في السيارات التي 
أصبحت الآن أخف وزناً ولكن أقل سرعة وسط امتعاض بعض السائقين. كما يشهد 
الذي يستخدم حالياً محركات  الأميركي  البادوك انضمام فريق جديد هو كاديلاك 
فيراري بانتظار تطوير وحداته الخاصة اعتباراً من عام 2028. وكما هو الحال كل 
عام، يصعب استخلاص تراتبية واضحة بعد التجارب الشتوية، إذ تميل بعض الفرق 
لإخفاء أوراقها أو الدخول في لعبة المباغتة عبر ترشيح الآخرين ليظهروا كالأسرع. 
ومع ذلك، يبدو أن الفرق الأربعة الأفضل في الموسمين الأخيرين، وهي ماكلارين، ريد 

بول، مرسيدس وفيراري، ما زالت تملك أفضلية واضحة على منافسيها.

الصيفية  الانــتــقــالات  فــي ســوق  لها  بالنسبة  الأول  الــخــيــار 
إنتر ميلان، يوفنتوس  المنافسة بين  القادمة، حيث تشتعل 
ونابولي. وأوضحت أن إدارة نابولي الإيطالي، أول من تواصل 
الــدخــول في  أجــل  ليون غوريتسكا، من  بشكل مباشر مع 
الوسط، حتى يتم حسم  مفاوضات مباشرة مع قائد خط 
 31 لكن صاحب  الــقــادم،  الصيفي  »الميركاتو«  في  الصفقة 
عاماً طلب منحه وقتاً من أجل التفكير في العرض، الذي لا 

يلبي طموحاته وبخاصة مسألة الراتب السنوي.
ــادي إنــتــر مــيــان الإيـــطـــالـــي، هـــو ثــانــي فــريــق  وتــابــعــت أن نــ
يتواصل مباشرة مع ليون غوريتسكا، لكن »النيراتزوري« 
استحسان صاحب 31  نالت  اتخاذ خطوة جيدة،  استطاع 
عاماً، بعدما سألته عن الراتب، الذي يتوقع الحصول عليه، 
الــنــادي الأمـــــوال، نــظــراً لأن الصفقة  لأنـــه لــن يكلف خــزائــن 
الألماني  بايرن ميونخ  ستكون مجانية بعد نهاية عقده مع 

ــــت  ــادم. وأردفـ ــقــ ــ فـــي الــثــاثــن مـــن شــهــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران ال
في  خبرته  بسبب  غوريتسكا،  ليون  يُــقــدر  ميلان  إنتر  أن 
الــوســط، وقــدرتــه على الحفاظ على وتــيــرة لعب عالية،  خــط 
بالإضافة إلى تسجيله وصناعته للأهداف، وتمثل الصفقة 
في حال حدوثها أمراً جيداً للغاية للفريق الإيطالي، وسترفع 
من قيمة التشكيلة الأساسية، التي تعمل على العودة بقوة 
في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

نادي  إدارة  أن  إلــى  بــالإشــارة  تقريرها  الصحيفة  وختمت 
يــوفــنــتــوس قــدمــت عــرضــهــا إلـــى قــائــد خـــط وســـط بــايــرن 
ميونخ، ليون غوريتسكا، رغم معرفتها أن تواجه صراعاً 
القائمين على  لكن  مــيــان،  وإنــتــر  نابولي  مــن قبل  شرساً 
عاماً   31 إقــنــاع صاحب  على  يعملون  الــعــجــوز«،  »السيدة 
بالمشروع الخاص بهم، من أجل الموافقة على حسم الصفقة 

في الصيف القادم.

بيروت ـ العربي الجديد

قائد خط وسط نادي بايرن ميونخ الألماني، ليون غوريتسكا 
البالغ من العمر 31 عاماً، أحد أبرز النجوم، الذين سيشعلون 
ــقــادمــة، بــعــد نــهــايــة عــقــده مع  ســـوق الانــتــقــالات الصيفية ال
يونيو/حزيران  مــن شهر  الثلاثين  فــي  »الــبــافــاري«  العملاق 
الفرق  بــن  على خدماته  الكبير  الاهــتــمــام  إلــى  نــظــراً  المقبل، 
الإيطالية. وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن اللاعب الألماني 
ليون غوريتسكا، الذي بدأ مسيرته مع نادي بوخوم في عام 
2012 ثم لعب أكثر من 100 مباراة في الــدوري الألماني مع 
نادي شالكه قبل أن يوقع مع بايرن ميونخ في عام 2018، 
الــتــي تعلم حجم قوته  مطلوب بــقــوة بــن الأنــديــة الإيــطــالــيــة، 
البدنية، وقدرته على قراءة اللعب في خط الوسط، والتدخلات 
يجعله  الــذي  الأمــر  منافسه،  بها ضد  يقوم  التي  الحاسمة، 

ليون غوريتسـكا

على هامش الحدث

قائد خط وسط 
نادي بايرن ميونخ 

الألماني، ليون 
غوريتسكا حقق 

ألقاباً عديدة منها 
الدوري الألماني 

ودوري أبطال 
أوروبا

من مواجهة برشلونة 
وأتلتيكو في 
العاصمة مدريد، 12 
فبراير 2026 
)Getty/ألفارو مدراندا(

الممتاز  الإنكليزي  الدوري  في  المباريات  من  العديد  الثلاثاء  اليوم  تُقام 
لكرة القدم، أبرزها حين يلتقي وولفرهامبتون على أرضه نادي ليفربول 
أستون فيلا  الضغط على  توالياً واستمرار  الرابع  الفوز  لتحقيق  الساعي 
الرابع ومانشستر يونايتد الثالث، في ظل سعي الريدز لحجز مقعد مؤهل 
إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو الذي عانى بشكلٍ كبير من سوء 
في  نصابها  إلى  نسبياً  الأمور  تعود  أن  قبل  الماضية  الفترة  في  النتائج 

الفترة الماضية، وهو مرشحٌ بطبيعة الحال لتحقيق الانتصار.

ليفربول ومقاعد الأبطال

وجه رياضي

ــد(، وهـــو الــــذي ضــمــن فـــي الـــوقـــت عينه  ــ واحــ
الــــــ16 مـــن مسابقة  إلــــى دور  تــأهــلــه المــبــاشــر 
دوري أبطال أوروبــا، حيث سيواجه الفريق 
بودو/غليمت. واحتاج سبورتينغ إلى وقت 
أفــالان ســوزان بنتيجة 2-3  إضافي لتجاوز 
في ربع نهائي كأس البرتغال، بعدما تغلب 
أيضاً على باكوس دي فيريرا وسانتا كلارا 

بــجــمــاهــيــره عـــلـــى أرضـــــــه، حـــيـــث حـــقـــق 14 
الفريق  أن  خاصة  هــنــاك،  متتالياً  انتصاراً 
فــشــل مــرتــن فــقــط فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز على 

ملعب خوسيه ألفالادي خلال 19 مواجهة.
لتحقيق  بــورتــو  يسعى  الآخـــر  المقلب  على 
ــــأس لـــلـــمـــرة الأولـــــى  ــكـ ــ ثـــنـــائـــيـــة الـــــــــدوري والـ
على  حافظ  حيث   ،2022-2021 موسم  منذ 

في الوقت الأصلي، في حين كان فوزه الأسهل 
بنتيجة 3-0 على مارينينسي فقط.

ويسعى حامل اللقب الآن إلى بلوغ نهائي 
التوالي،  الثالثة على  للمرة  البرتغال  كأس 
ــــوزه بــالــلــقــب لــلــمــرة الــثــامــنــة عــشــرة  بــعــد فـ
ــم المـــــاضـــــي، وســـيـــســـعـــى لــلــســيــطــرة  ــ ــــوسـ المـ
هــذه، مدعوماً  النهائي  مــبــاراة نصف  على 

بفارق  الممتاز  البرتغالي  لــلــدوري  صــدارتــه 
أربع نقاط، بعد فوزه على أرضه على أروكا 
الذي  الوقت  في  الجمعة،  يــوم   1-3 بنتيجة 
كانت رحلته في الكأس على الشكل التالي: 
 ،)0-4( سيلوريسينسي  عــلــى  ســاحــق   

ٌ
فـــوز

وسينترينسي )3-0(، وفاماليكاو )4-1(، ثم 
الغريم الكبير الآخر بنفيكا )0-1(.

لم يظهر بابلو باريوس، لاعب وسط أتلتيكو مدريد، في مران فريقه، لتصبح مشاركته 
في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة شبه منعدمة، خصوصاً مع 
تبقي حصة تدريبية واحدة قبيل المباراة المرتقبة. ومنذ إصابته في الخامس من شهر 
فبراير/شباط الماضي أثناء مباراة ربع النهائي أمام ريال بيتيس، يواصل باريوس عملية 
التعافي من إصابته، ويخضع لبرنامج تأهيلي منفرد، ولم يشارك مع الأتلتي في آخر 
التي يعاني منها. ومن المقرر أن يحدد المدرب  سبع مباريات، بسبب المتاعب العضلية 

دييغو سيميوني في الساعات المقبلة إمكانية مشاركة باريوس من عدمها.

صورة في خبر

باريوس مُهدد بالغياب عن أتلتيكو

Tuesday 3 March 2026
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الأحياء،  الصغار على  »القرنقعوه«، حيث يجوب  التراثي  بالتقليد  رمضان  الخليج سنوياً في منتصف شهر  تحتفي قطر ودول 
ويرددون الأهازيج، ويجمعون الحلوى والمكسرات تقديراً لصيامهم

ليلة »القرنقعوه«
الحرب تحرم أطفال قطر والخليج مكافأة الصيام

الدوحة ـ العربي الجديد

ــدار عــــقــــود، اعــــتــــاد أطـــفـــال  ــ عـــلـــى مــ
قـــطـــر والـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي، إحـــيـــاء 
الحالي،  العام  وفــي  »القرنقعوه«، 
ــة   ــاصــ ــخــ ــة والــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ قـــــــــررت المـــــؤســـــســـــات الـ
إلـــغـــاء فــعــالــيــات الاحـــتـــفـــال الــســنــوي الـــذي 
نتيجة  رمضان،  منتصف  ليلة  مع  يتزامن 
الـــحـــرب المــتــواصــلــة فـــي المــنــطــقــة، وامــتــثــالًا 
لــلــتــوجــيــهــات الــرســمــيــة بـــشـــأن الإجــــــراءات 

الاحترازية للسلامة العامة.
ويمثل الاحتفال التقليدي المتوارث تكريماً 
لــأطــفــال الــذيــن قــطــعــوا منتصف الــطــريــق 
وصـــامـــوا الأســبــوعــن المــاضــيــن مـــن شهر 
رمضان، ربما لأول مــرة في حياتهم، وهو 
في  الاســتــمــرار  على  لهم  وتشجيع  تحفيز 

صيام النصف الثاني من الشهر.
ويـــرتـــدي الأطـــفـــال فـــي لــيــلــة »الــقــرنــقــعــوه« 
الــطــابــع  ذات  الشعبية  الــتــقــلــيــديــة  المــابــس 
الخليجي الخاص، إذ يرتدي الأولاد الثياب 
»القحفية«  ويعتمرون  الــجــديــدة  البيضاء 
وهــي طاقية مــطــرّزة عــادة بخيوط فضية، 
بــالإضــافــة إلـــى »الـــصـــديـــري« المـــطـــرّز، وهــو 
رداء شــعــبــي يُــلــبــس فــــوق الـــثـــوب ويــتــدلــى 
فوق  فيرتدين  الفتيات  أمّـــا  الخصر.  حتى 
 الــعــاديــة »الـــثـــوب الـــــزري«، وهــو 

ّ
مــابــســهــن

ــوان ومــــطــــرّز بــالــخــيــوط  ــ ــالألـ ــ ــوب يـــشـــعّ بـ ــ ثـ
الذهبية، ويضعن أيضاً »البخنق« لتغطية 
، وهــو قماش أســود تزيّنه أيضاً 

ّ
رؤوســهــن

خـــيـــوط ذهــبــيــة فـــي الأطــــــــراف، إلــــى جــانــب 
التزيّن ببعض الحُلي التقليدية. 

ــن الــقــمــاش  ــال أكـــيـــاســـا مــ ــ ــفـ ــ ويـــحـــمـــل الأطـ
ـــق 

ّ
ـــعـــل

ُ
ــة«، ت ــطــ ــريــ ـــســـمّـــى »الــــخــ

ُ
أو الـــجـــلـــد ت

ــاقــــهــــم، ويــــطــــوفــــون عـــلـــى بـــيـــوت  ــنــ ــــي أعــ فـ
يــــردّدون أهازيجهم  )الــحــيّ( وهــم  الفريج 
ملء  بغية  الأبـــواب  ويطرقون  الحماسية، 
أنواع  التي يحملونها بمختلف  الأكياس 
الــحــلــوى والمـــكـــسّـــرات. ويــــــردّدون فــي ليلة 
قرقاعوه،  »قرنقعوه  قولهم:  »القرنقعوه« 
أعطونا الله يعطيكم، بيت مكة يودّيكم، يا 
أم السلاسل والذهب  يا  يا المعمورة،  مكة 

يا نورة«.
ــان، تــبــدأ الأســـر  ومــنــذ بـــدايـــة شــهــر رمـــضـ
ــســمّــى 

ُ
الــقــطــريــة بتحضير ســـال كــبــيــرة ت

والخليجية،  القطرية  باللهجة  »الجفير« 
ــاكـــر مــــن قــبــيــل  ــكـ تـــمـــأهـــا بـــمـــكـــسّـــرات وسـ
ــــن الــجــمــل  ــيـــب والــــلــــوز والــــجــــوز وعـ الـــزبـ
عبّئ بها 

ُ
والنخي والملبّس وغيرها، كي ت

أكــيــاس الأطــفــال الــزائــريــن الــذيــن يسيرون 
فــي مجموعات، ويــطــرقــون أبـــواب المــنــازل 
فـــي الــفــريــج. ويــقــضــي الــطــابــع الــتــقــلــيــدي 
الكبار  ينتظر  بــأن  بالقرنقعوه  للاحتفال 
ويقرعوا  الأطفال  يأتي  بيوتهم حتى  في 
الأبــــــواب ويــطــلــبــوا الــحــلــوى والمـــكـــسّـــرات، 
بينما ينهمك الكبار في توزيع محتويات 
الجفير )السلة الكبيرة( على الأطفال قبل 
الانطلاق للمشاركة في الاحتفالات العامة 
التي تنتشر في أرجاء العاصمة القطرية.

بأيام،  رمــضــان  منتصف  ليلة  وقبل حلول 
على  والمتخصصة  الكبرى  المحال  تحرص 
عرض بضائعها من مكسّراتٍ وزينة، بينما 
تتبارى المصمّمات على استقطاب الأمهات 
بتفصيل ثياب هذه الليلة، ويُقدّمن عروضاً 

مُغرية في هذا الخصوص.
ــال حـــــكـــــراً عــــلــــى الأســــــر  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ لــــــم يــــعــــد الاحــ

هوامش

بهجة طفلين في ليلة »القرنقعوه« في الدوحة )حسين بيضون(

والــعــائــات، فقد درجـــت مــؤســســات قطرية 
ــقـــطـــاعـــن الــــعــــام والــــخــــاص،  ــيـــرة فــــي الـ ــثـ كـ
ــداد بـــرامـــج خــاصــة  ــ مــنــذ ســـنـــوات، عــلــى إعــ
العريق،  الشعبي  المـــوروث  بهذا  للاحتفال 
تــقــوم خــالــهــا بــاســتــضــافــة المــوظــفــن رفقة 
عائلاتهم، وتوزيع  أكياس المكسّرات بهدف 

إدخال البهجة إلى نفوس الأطفال.
ــار، يشيد الــكــاتــب والباحث  وفــي هــذا الإطــ
في التراث الشعبي الخليجي خليفة السيد 
المالكي بحرص العائلات القطرية والأطفال 
»الــقــرنــقــعــوه« والمحافظة  بـــ عــلــى الاحــتــفــال 
ويقول  الجميل.  التراثي  التقليد  هــذا  على 
ــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــعـ »الـ ـــ ــــاص لـ ــديـــث خـ فــــي حـ
»القرنقعوه عادة شعبية تراثية عايشناها 
عن  تعبير  وهــي  الصغر،  منذ  ومارسناها 
الناس بعضهم بعضاً، وأيضاً تكريم  حب 
العيال أي الأطفال الذين أتمّوا صيام نصف 
مواصلة  على  وتشجيعهم  رمــضــان،  شهر 
، بـــحـــيـــث يُــســتــقــبــل 

ً
ــر كـــــامـــــا ــهـ ــام الـــشـ ــيــ صــ

البيوت في  أبــواب  الذين يطرقون  الأطــفــال 
ع 

ّ
ــــوز

ُ
الــفــريــج، وهـــم يــنــشــدون الأهـــازيـــج، وت

عليهم الحلوى«.
ــبـــدّل الأحـــــــوال، إذ  ويــتــحــدث المــالــكــي عـــن تـ
صارت هذه العادة الشعبية الجميلة نوعاً 
مــن الــتــجــارة، بــعــد أن خــرجــت عــن المــألــوف 
بحكم تــطــوّر الــزمــن والـــعـــادات والــتــقــالــيــد، 
ن فــي تسويق سلعِه 

ّ
تــاجــر يتفن وبـــات كــل 

بــهــذه المــنــاســبــة. ويــتــابــع: »لــذلــك، أصبحنا 
الاحتفال  نــرى أشياء غريبة عجيبة خــال 
ب كلفة على الناس وتعود 

ّ
بالقرنقعوه، ترت

 
ً
نــدري مستقبلا التجار، ولا  بالفائدة على 

كيف سيتطور الاحتفال بها«. 
العادة  هــذه  على  الحفاظ  المالكي  ى 

ّ
ويتمن

بشكلها  تستمر  وأن  الجميلة،  الرمضانية 
الــصــحــيــح كــمــا عُــرفــت قــديــمــا، ويـــقـــول: »إن 
كان لا بدّ من تطوير الاحتفال بها، فليكن، 
بشكلها  ولا  بقيمتها   

ّ
يُخل لا  بشكل  ولكن 

البسيط، خصوصاً أنها تتحول اليوم إلى 
العلم  مــع  نشاهد.  كما  استهلاكي  احتفال 
التقليدي  يكون بشكله  الاحتفال   جمال 

ّ
أن

ــف الأســـــر الــكــثــيــر، 
ّ
والــبــســيــط الـــــذي لا يــكــل

ــا.      وتنتشر إعــانــات  ــاديــ ولا يُــرهــقــهــا مــ
ــقـــعـــوه والـــحـــلـــويـــات  ــقـــرنـ ــالـ ــــالات بـ ــفـ ــ ــتـ ــ الاحـ
سواء  كبير،  بشكل  بها  المرتبطة  والألبسة 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أو في 
ــات أنـــواعـــا  ــ ــانـ ــ الـــصـــحـــف، إذ تـــعـــرض الإعـ
بة 

ّ
الحلويات والمــكــسّــرات موض فــاخــرة مــن 

ــلــــبٍ تـــتـــجـــاوز قــيــمــتــهــا مــئــات   فــــي عــ
ً
مــــثــــا

ــالات، بـــالإضـــافـــة إلــــى دعـــايـــات لمــوائــد  ــريــ الــ
طـــعـــام مــفــتــوحــة ومـــابـــس تــراثــيــة بــاهــظــة 

 بالقرنقعوه.
ً
الثمن غير مرتبطة أصلا

ولـــيـــلـــة الـــقـــرنـــقـــعـــوه مـــعـــروفـــة فــــي مــخــتــلــف 
مناطق الخليج العربي بشكل عام. وبحسب 
الخاصة  المكان، تختلف الأهازيج  اختلاف 

بــهــذه المــنــاســبــة وبــمــســمّــيــات هــــذه الــلــيــلــة. 
والمنطقة  والكويت  قطر  في  عليها  ق 

َ
فيُطل

الشرقية في السعودية »القرنقعوه«، فيما 
ويُطلق  »الــقــرقــعــون«،  البحرين  فــي  سمّى 

ُ
ت

عليها أهل سلطنة عُمان »القرنقشوه«، أمّا 
في الإمارات فيُحتفل بهذا التقليد في ليلة 
 

ّ
النصف من شهر شعبان، بما يُسمّى »حق

الليلة« أو »القرقيعان«.
فــي  تـــشـــتـــرك  الــخــلــيــج  ــلـــب دول  أغـ  

ّ
أن غـــيـــر 

فــي منتصف شهر  الليلة  بــهــذه  الاحــتــفــال 
ــام. وتــشــيــر كــتــب الــتــراث   عـ

ّ
رمــضــان مــن كـــل

التي  القرنقعوه  معنى  فــي  آراء  ثــاثــة  إلــى 
يُحتفل بها في مثل هذا التاريخ. بالنسبة 
ــة مــن قرقعة 

ّ
الــــرأي الأول، فــهــي مــشــتــق إلـــى 

، خلال 
ّ
كُـــن  الأمّــهــات قديماً 

ّ
الــحــصــى، إذ إن

 
َ
الربيع، يجلبن البرّ في فصل  إلى   

ّ
ذهابهن

لهذه  بها   
َ
ويحتفظن ملساء   حصى 

ّ
معهن

طــفــلــة  أو  طـــفـــل   
ّ

كـــــل الأمّ  وتـــعـــطـــي  الـــلـــيـــلـــة، 
بيضاوية  الملساء  الحصى  تلك  من  ين 

َ
اثنت

ـــســـمّـــى »الــــصــــمــــيــــة«، عــلــمــا 
ُ
الـــشـــكـــل الــــتــــي ت

ــهــا مــن حــجــارة الــصــوّان. وهــكــذا، يضرب 
ّ
أن

صوتاً  حدثا 
ُ
لت بــالأخــرى  إحــداهــمــا  الطفل 

شبيهاً بالقرقعة. أمّا الرأي الثاني الخاص 
 »قرنقعوه« 

ّ
إن الليلة، فيقول  بتسمية هذه 

ــواب الــبــيــوت،  ــ ــفـــال عــلــى أبـ تــعــنــي قـــرع الأطـ
فيما الرأي الثالث ينسبها إلى »قرّة العين« 

في شهر رمضان.

تختلف مسمّيات 
الليلة في دول الخليج، 
وتشمل »القرنقعوه«، 

و»القرقعون« 
و»القرنقشوه«

■ ■ ■
تعرض المحال أنواعاً 
فاخرة من الحلويات 
والمكسرات والزينة، 

بينما تتبارى 
مصممات الأزياء على 

استقطاب الأمهات

■ ■ ■
يتمسك قطريّون 

بضرورة إحياء هذه 
العادة الرمضانية 
الشعبية بشكلها 
البسيط المتوارث

باختصار

نجوى بركات

يفتتح ليو تولستوي روايته الأشهر بجملة أصبحت 
السعيدة  العائلات   

ّ
»كــل الأدب:  افتتاحيات  أشهر  من 

بطريقتها  تعيسة  تعيسة،  عائلة   
ّ

كــل لكنّ  متشابهة، 
أن  فكرة  أمــام  الأول  السطر  منذ  ليضعنا  الــخــاصــة«، 
الاخــتــال هــو مــا يصنع الــتــفــرّد، وأن الألـــم شخصي 
 
ً
ومــحــدّد. والــحــال أنّ »الــحــرب والــسّــلــم« ليست روايـــة
عن حرب بعيدة في الزمن، إذ هي عن الإنسان حين 
في  تولستوي  كتبها  الأقــصــى.  امتحانه  إلــى  يُــســاق 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر، مستعيداً 
سنوات الغزو النابليوني روسيا ما بين الأعوام 1805 
و1812، حين اندفعت جيوش نابليون بونابرت نحو 
إلى مسرح دموي تقاطعت  التاريخ  موسكو، وتحوّل 

فيه المصائر الفردية والجماعية.
وتشمل الرواية فضاءً واسعاً من الشخصيات، أبرزها 
عائلات »روستوف« و»بولكونسكي« و»بيزوخوف«. 
بقدر  الشخصيات  عــدد  فــي  يكمن  لا  اتساعها  لكنّ 
 واحد منها. 

َّ
ما هو في عمق التحوّل الذي يصيب كل

المجد،  الحرب مدفوعاً بحلم  »أنــدريــه« يدخل  فالأمير 

ه يكتشف خواء البطولة حين يلامس الموت وجهاً 
ّ
إلا أن

: »كم هي هادئة، سامية، 
ً
السماء قائلا لوجه، فيتأمل 

وما كنت أعرفها من قبل«. »بيير بيزوخوف«، الوريث 
الــثــروة والبحث عــن معنى،  المــتــردّد الــذي يتخبّط بــن 
بــن الانــتــمــاء الاجــتــمــاعــي والــقــلــق الـــوجـــودي، يختزل 
رحلته في قناعة بسيطة يختصرها كما يلي: »على 
الإنسان أن يعيش، أن يحبّ، أن يؤمن«.. أمّا »ناتاشا 
روســـتـــوف«، بعفويتها الأولــــى، فــهــي تــجــسّــد انــدفــاع 
فتعرف  القاسية،  بحدودها  تصطدم  أن  قبل  الحياة 

النضج عبر الألم.
أنـــهـــا ملحمة  الـــحـــرب عــلــى  يـــتـــنـــاول  وتـــولـــســـتـــوي لا 
، إذ لا يعرف 

ً
انــتــصــار، بــل بوصفها ارتــبــاكــا شــامــا

 على 
ً
الــقــادة فعلا يــمــوتــون، ولا يسيطر  لمــاذا  الجنود 

يقدّم  نابليون،  حملة  تصويره  ففي  المــعــارك.  مجرى 
 يــدرك أن 

ً
القائد الــروســي ميخائيل كــوتــوزوف رجــا

يمكن  تراكم لا  نتيجة  بل  لعبة عباقرة،  ليس  التاريخ 
م بها بشكل كامل، فتراه يهدم فكرة 

ّ
لأيّ فرد أن يتحك

أو أسطورة »الرجل العظيم« الذي يصنع العالم بإرادته 
 
ً
 سياسية

ً
السلام حالة المقابل، لا يظهر  المنفردة. في 

فقط، بل لحظة تــوازن داخلي، فيما تقترح الرواية أن 

المعركة الحقيقية لا تدور في ساحات القتال وحدها، 
بل في أعماق النفس وقدرتها على التحمّل، الغفران، 
وتقبّل هشاشتها. أجل، تكشف الحرب الإنسان، في 
حين يبرز السلام حاجته العميقة إلى معنى يتجاوز 

القوة.
جــزءاً  ل 

ّ
تشك الــتــي  الفلسفية  الفصول  تــطــرح  أيــضــا، 

ك في قدرة 
ّ
الحرية، وتشك الرواية سؤال  عضوياً من 

أمام  لتتركه  بمصيره،  الكامل  م 
ّ
التحك على  الإنسان 

تولستوي: هل نحن  الأخلاقية. ويتساءل  مسؤوليته 

تاريخية كبرى  إننا جــزء من حركة  أم   ،
ً
أحــرار فعلا

تسوقنا من دون أن نعي؟ هل يُكتب التاريخ بقرارات 
الصغيرة  التفاصيل  آلاف  مــن  يتكوّن  إنــه  أم  الــقــادة، 
التي يصنعها أنــاس عــاديــون؟ الــروايــة هنا لا تكتفي 
ــل تـــدخـــل فـــي جــــدل فـــكـــري حــــول الــزمــن  بـــالـــســـرد، بـ
والسّلم«  »الــحــرب  يجعل  مــا  وهــو  والإرادة،  والسلطة 
حيّة إلى يومنا هذا، إلى جانب أنها تضع القارئ داخل 
تجربة الانهيار، ثم الاستمرار: المدن تحترق، العائلات 
ق، ومع ذلك تستمرّ الحياة. ثمّة 

ّ
ك، الأحلام تتشق

ّ
تتفك

ه 
ّ
إصرار صامت على البقاء، لا بوصفه بطولة، بل لأن

ضرورة.
في النهاية، تحوّل الرواية التاريخ إلى تجربة شخصية، 
النهاية  بقي 

ُ
ت إلــى لحظة وعــي، كما أنها  وتحوّل الألــم 

 على إدراك قاسٍ ولحظة وعي شديدة المرارة: 
ً
مفتوحة

يستمرّ العالم رغم الخراب، فالإنسان محدود، والتاريخ 
 هناك 

ّ
أعقد ممّا نتصوّر، لكنّ داخل هذا التعقيد يظل

مجال صغير للصدق، والحبّ، ولحظات صفاء عابرة 
الصغيرة هي ما  المساحة  الــوجــود معناه. هــذه  تمنح 
يجعل السلام ممكناً، حتى حين تستمرّ الحروب، لأنّ 

الإنسان لا يملك خياراً آخر، باستثناء أن يعيش.

الحرب والسّلم

وأخيراً

لا يتناول تولستوي 
الحرب على أنها ملحمة 

انتصار، بل بوصفها 
ارتباكاً شاملاً
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